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تغيير اسم شارع فلسطيني
 إلى »مرزوق الغانم« بدلا من البحرين

• أطلقت بلدية يطا الفلسطينية على أحد شوارعها اسم 
»مرزوق الغانم«، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بدلًا من اسم 
»البحرين« الســابق. وقررت بلدية يطا تغيير اســم شــارع 
»البحريــن« إلى »مــرزوق الغانم«، تقديــرا لموقف بلاده من 

القضية الفلسطينية.

إسرائيل تستدعي دبلوماسيا بلجيكيا بسبب دعوة 
بلاده ناشطا »متطرفا« للحديث في مجلس الأمن

• القدس - أ ف ب: اســتدعت إســرائيل أمــس الثلاثاء 
دبلوماســيا بلجيكيا بسبب دعوة بلاده ناشطا مدنيا تعتبره 
الدولة العبريــة منحازا للفلســطينيين، للحديث في مجلس 
الأمــن الدولي. وقــال مســؤولون إســرائيليون إن وزارة 
الخارجية استدعت باسكال بوفين الرجل الثاني في السفارة 

البلجيكية، للمرة الثانية خلال أسبوع.
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مجلس النواب المغربي يجدد التأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية
بينما يشارك فيلم في مهرجان القدس السينمائي ويلتحق دراج مغربي بفريق إسرائيلي

فيديو صاحبه تداوله مئات الآلاف ومتظاهرون صاحوا »أين السردوك؟«

الشرطة الجزائرية تنفي احتجاز ديك بسبب شكوى »إيطالية«
الرباط ـ »القدس العربي« ـ من محمود معروف:

خرج مجلس النواب المغربي ، ليعلن عن موقفه من 
تطورات القضية الفلســطينية، في بيان أكد أنه يتابع 
بـ »اهتمامٍ وانشــغالٍ بالغَيْن آخر تطــورات القضية 
الفلســطينية، خصوصاً منذ إِعلانِ الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن 
فَتْه  خطة أمريكية للســام في الشرق الأوسط، وما خلَّ

من ردود فعلٍ فلسطينيةٍ وعربيةٍ ودولية«.
وأضــاف البيان »كانــت هناكَ جملــة من الخطط 
والمحاولات والجهود التي ســعت وتسعى إلى إيجاد 
مَخْرَج مُنْصِفٍ وعادِلٍ للقضية الفلســطينيةِ ولتحقيق 
لْم والاســتقرار في الشرق الأوســط«. وأكد  على  السِّ
»موقــف المملكة المغربيــة الوطني الثابــت، الصريح 
والمســؤول من القضية الفلســطينية«. وقــال »لطالما 
بلادنا، ملكاً وحكومةً وشــعبا، على جمْلَة من المبادئ 
الأساســية لعل أهمها الحرص على تفاوضٍ قائم على 
الندية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كأسلوب 
ممكنٍ ، فاعلٍ ونَاجِعٍ للتوصل إلى حلٍّ ينصف الأشــقاء 

الفلسطينيين«.
محاولات  تتواصــل  المغربــي  الثبــات  هــذا  أمام 

الاختــراق الإســرائيلية للفضــاء المغربــي الرافض 
لأي شــكل من أشــكال التطبيع الرياضــي والثقافي 

والتجاري.
 وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات 
أنها بعثت مراســــــلة لوزارة الشــــباب والرياضة 
تخبرهــا بالتحاق الــدراج المغربي مهدي شــــكري 
بالفريق الإســرائيلي والدفاع عــن ألوانه في مختلف 
الســباقات المحلية والدوليــة، وأن الجامعة تتبرأ من 

هذه القرار. 
وأكد مســؤول فــي المكتــب المديــري للجامعة في 
أن  الاشــتراكي«،  يوميــة »الاتحاد  تصريح نشــرته 
الدراج مهدي شكري عضو المنتخب الوطني للدراجات 
والمحترف ســابقا في ناد إيطالي، انضــم فعلا لفريق 

إسرائيلي وذلك دون إخبار الجامعة.
وقالــت مواقــع إعلاميــة إســرائيلية إن مهــدي 
شــكري بطل الدراجات المغربي التحق بشــكل رسمي 
Israel Cycling Academy الفريــق  فــي كشــوفات 

الإسرائيلي لسباق الدراجات.
وأصدر نادي Israel Cycling Academy بلاغا على 
موقعه الرسمي يشير فيه إلى سعادته بانضمام مهدي 
شكري لصفوفه، معتبرا أن »المغربي مهدي شكري هو 

أول دراج عربي ـ مسلم ينضم للفريق«.
فيلم  مشاركة  عن  الإســرائيلية  الخارجية  وأعلنت 
مغربــي في مهرجــان القــدس الســينمائي، المرتقب 

انطلاقه الأسبوع المقبل.
 وقالت صفحة »إسرائيل تتكلم بالعربية«، التابعة 
لوزارة الخارجية الإســرائيلية، في منشور لها، وبعد 
أقل من 24 ســاعة على المسيرة، إنه سيتم عرض أفلام 
من دول عربية في إسرائيل خلال أسبوع أفلام خاص، 
ســيقام في القدس بعنوان »سينما الشرق الأوسط«، 
الأســبوع المقبل، إذ ســتعرض أفلام من دول عربية، 
والسودان،  ومصر،  وتونس،  والجزائر،  سوريا،  منها 
والمغرب بعرض الفيلم المغربــي »صوفيا«، من إخراج 

مريم بن مبارك.
وقالت الخارجية الاســرائيلية إن المهرجان يهدف 
إلى خلق جســر ثقافــي بهدف توســــيع العلاقة بين 
المجتمع الإســرائيلي، ومجتمعات الشــرق أوســطية 

المجاورة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يبرمج فيها مهرجان 
إســرائيلي الفيلم المغربي »صوفيا«، حيث سبق له أن 
أثار ضجة كبيرة قبل ســنتين في مهرجان إســرائيلي 

للأفلام في حيفا. 

الجزائر ـ من حسان جبريل:

الجزائرية،  الشــرطة  إدارة  علقــت 
أمــس الثلاثــاء، علــى قضيــة »ديك« 
ادعى  البلاد،  في  واســعا  جدلا  أحدثت 
صاحبه حجزه مــن قبل الأمن لإزعاجه 

دبلوماسية أجنبية.
للأمن  العامة  للمديريــة  بيان  وأفاد 
إدارة  »تقــدم  )الشــرطة(،  الوطنــي 
الشــرطة توضيحا حــول مقطع فيديو 
التواصل  مواقــع  بعض  علــى  متداول 
الاجتماعي، جاء فيه أن قوات شــرطة 
الأبيار )حي دبلوماســي يضم سفارات 
العاصمة(  فــي  أجنبيــة  وقنصليــات 
تدخلــت وقامــت بحجز ديــك لمواطن 

بسبب الإزعاج الذي يحدثه«.
وأوضحت إدارة الشرطة أن القضية 

تعود إلى آذار/ مارس 2017، حيث أخطر 
أحــد المواطنين أمن حــي الأبيار، بقيام 
أحد جيرانه بتربية ديك في منزله، وأن 

الأخير يحدث ضجة وإزعاجا كبيرين.
وأضاف البيان »على إثر ذلك انتقلت 
مصالح )فرقة( الأمــن إلى منزل المعني 
بالأمر للاستفســار عن القضية، والذي 

وعدهم أنه سيتكفل الأمر«.
وأكدت إدارة الشــرطة أن ما جاء في 
محتوى مقطع الفيديو لا أســاس له من 
الصحــة، بحيث أن مصالــح الأمن »لم 
تدخل أبــدا إلى بيت المشــتكى منه، أو 
حجز الديك«. وأشــارت إلــى أنه »بعد 
انتشــار المقطع، تم اســتدعاء صاحب 
الديك، الذي أكــد أن جارا له هو من قام 
أدلى  ما  وأن  ونشره،  الفيديو  بتسجيل 

به كان بقصد المزاح والدعابة لا غير«.
وختــم البيان بالإشــارة إلى أنه تم 
إخطار وكيل الجمهورية )النائب العام( 
)تصريحات  القضية  بهذه  العاصمة  في 

صاحب الديك في الفيديو(.

المنصــات  التهبــت  أيــام،  ومنــذ 
قال  لمسن  فيديو  تداول  بعد  الاجتماعية 
فيه إن أفراد الشــرطة دخلوا منزله في 
الأبيار، وصادروا ديكا له »بعد شــكوى 
من دبلوماسية إيطالية تقيم بجواره«، 

وفق قوله.
وزعم صاحب الفيديو أن الديك ترك 
وراءه دجاجــة و7 صيصــان من دون 

معيل، وتساءل بالقول »أين الديك؟«.
ولاقى الفيديو رواجا غير مســبوق، 
وشاركه وشــاهده مئات الآلاف، كما تم 
تداول الخبر عبر وســائل إعلام محلية 
)وســم(  هاشــتاغ  وانتشــر  ودولية، 
هو  )الســردوك  #الحرية_للســردوك 

الديك في اللهجة الجزائرية(.
وبشــكل تهكمي، رفعت شعارات في 
بإطلاق  تطالب  الأخيرة،  الحراك  جمعة 
سراح الديك ومعرفة مكان وجوده، كما 
حمل طلبة في مســيرتهم الأســبوعية، 
سراح  بإطلاق  مطالبين  دِيَكَة،  الثلاثاء، 

الديك الموقوف.)الأناضول(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد وإسماعيل جمال: 
ارتفعت حصيلــة المجزرة التــي ارتكبتها قــوات النظام في 
إدلــب المدينة، إلــى 12 قتيلًا، بينهم 7 أطفال، نتيجة اســتهداف 
مقاتلات النظام لوســط المدينة والمنطقة الصناعية فيها بغارتين 
جويتــن، وفق الدفاع المدني. ودخل الصــراع في محافظة إدلب 
شمالي ســوريا مرحلة جديدة مع بدء المعارضة هجوماً معاكساً 
ضد النظام، تمكنت خلاله من اســتعادة إحدى البلدات وإسقاط 

مروحية وقتــل طياريها وتدميــر العديد من دبابــات وعربات 
النظــام، وذلك بغطاء مدفعي وصاروخي ودعم عســكري تركي 
غير مسبوق، زاد الخشــية من حدوث مواجهة أوسع بين أطراف 
النزاع شمال سوريا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
أدلى الثلاثاء بتصريحات مقتضبة حول إدلب، قال مهدداً القوات 
الســورية: »ســيدفعون ثمنًا باهظًا كلما اعتدوا على جنودنا«، 
لافتاً إلى أنه سوف يكشــف اليوم الأربعاء »عن الخطوات التي 
ســتتخذها تركيا حيال تطــورات الأوضاع فــي محافظة إدلب 

الســورية« . وبينما دعت السفارة الأمريكية في أنقرة إلى إعلان 
وقف إطلاق نار فوري في سوريا، لفتت إلى أن المبعوث الأمريكي 
إلى ســوريا جيمس جيفري وجه رســالة دعم إلــى تركيا فور 

وصوله أراضيها.
كما أعلن وزير الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، وقوف 
بلاده إلى جوار »حليفتها في الناتو، تركيا«، لافتاً إلى أن جيفري 
سوف يبحث »تنســيق الخطوات للرد« على هجوم النظام على 

العسكريين الأتراك في إدلب. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

 في وقت صــوّت الثوّار خارج مجلس النــواب بـ»لا ثقة« 
للحكومة الجديدة برئاسة حسّــان دياب، فإن النواب داخل 
المجلــس الذين بلغ عددهــم 84، منــح 63 نائباً منهــم الثقة 

للحكومة، فيما حجبها 20 وامتنع واحد عن التصويت.
والكتل التي منحت الثقة هي »تكتل لبنان القوي« و»التنمية 
والتحرير« و»الوفاء للمقاومة« و»اللقاء التشاوري« و»المردة 
» والنائبان طلال ارســان وجميل السيّد، فيما حجبها نواب 
»اللقاء الديمقراطي« و »تكتل الجمهورية القوية« و»المستقبل« 
ورئيس حركة الاســتقلال النائب ميشــال معوّض والنائب 
جهاد الصمــد، والنائب ميشــال ضاهر عضــو »تكتل لبنان 
القوي«، أما الغائبون عن الجلسة فكانوا نواب الكتائب وكتلة 
الرئيس نجيب ميقاتي والنواب بولا يعقوبيان وشــامل روكز 
وأسامة سعد ونعمت افرام. وســبق التصويت على الثقة ردّ 
رئيس الحكومة حسّــان دياب على مداخــات النواب الذين 
وجّهوا الانتقادات لحكومته ووصفوها بحكومة المستشارين 
المقنّعة، فقــال »مهما تكاثــرت الاتهامات هــذه الحكومة غير 
مسيّسة وهي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ونطلب الثقة 
من مجلس النــواب وقلوبنا تنبض إلى جانب الناس ونتبنّى 

مطالب الثورة التي أحدثت زلزالًا في البلد«. 
وكانت جلســة الثقة انعقدت وســط قبضة أمنية حديدية 
وإجــراءات نفّذها الجيش اللبناني وقوى مكافحة الشــغب، 
تخللتهــا مواجهــات مــع المحتجــن الذين رشــقوا البيض 
والبندورة والحجارة على سيارات عدد من الوزراء والنواب، 

وأصابوا النائب سليم سعادة في رأسه. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
تعتــزم مجموعــة مــن الناشــطات المدنيــات 
المشــاركات في الحراك الاحتجاجي منذ تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، تنظيم مســيرة احتجاجية 
غدا الخميس في ســاحة التحرير، وسط العاصمة 
العراقية بغــداد، رفضاً للانتقــادات اللاذعة التي 
وجهّهــا صالح العراقــي، المقرّب من زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، ضد »الاختلاط« ومشاركة 
النساء في التظاهرات الاحتجاجية، في حين أعلن 
الصدر حلّ أصحاب جماعــة »القبعات الزرق« من 

أنصاره.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في »تويتر«: 

»حســب ما وصلني من الموثوقــن أن الثورة بدأت 
تدريجياً بالعودة إلى مسارها الأول، على الرغم من 
وجود خروقات مــن بعض المخربين ودعاة العنف. 
وأملي بالثوار أنهم ســيعملون على إقصاء هؤلاء 
بصورة تدريجية وســلمية. ومعه فإنني أعلن حل 
القبعات الزرق ولا أرضــى بتواجد التيار بعنوانه 
في التظاهرات«. في الموازاة، تناقل ناشــطون على 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« منشــوراً  موقع 
يدعو إلى مسيرة احتجاجية »باللونين البنفسجي 
والوردي« يوم الخميس المقبل، للتعبير عن فاعلية 
النســاء فــي الحــراك الاحتجاجــي ودورهن في 

إسعاف المتظاهرين وتقديم الخدمات لهم.
 )تفاصيل ص 2(

■ واشنطن ـ »الأناضول«: لجأت أُسر ليبية ممن 
قُتل أو أصيــب أقرباؤهم إلى محكمــة المقاطعة في 
واشنطن لرفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد 
خليفة حفتر والإمــارات العربيــة المتحدة، بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
 Transnational« المحامــاة  مكتــب  وأصــدر 
Business Attorneys Group«  بياناً باســم 6 أسر 
عين يســلطون الضوء على  ليبية، قــال فيه إن المدَّ
الانتهــاكات الخطيرة لحقوق الإنســان وعمليات 

القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
كما ذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض 

مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.
وجــاء في بيــان المكتــب أيضاً: »حفتر شــجع 
التعذيب، وهو  وشارك في الجرائم وبالتحديد في 
ل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني  ما يشــكِّ
يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيــف الرابعة وميثاق الأمم 
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير 

الولايات المتحدة«.
أمــا فيما يخص الإمارات العربيــة المتحدة، فقد 
ذكر البيان أن الأســر الليبية رفعت دعوى قضائية 
ضدهــا، لدعمها حفتر بالمال والســاح، واعتبرتها 

شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.

جوبا ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
الســودانية  الانتقاليــة  الحكومــة  اتفقــت 
والجماعات المســلحة في دارفــور، أمس الثلاثاء، 
على تسليم الرئيس الســابق عمر البشير وأربعة 
من قيادات حزبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في 
دارفور، للمحكمة الجنائية الدولية.  جاء ذلك عقب 

جلسة مفاوضات السلام في دارفور في جوبا.
وقال عضو مجلــس الســيادة الانتقالي محمد 
حســن التعايشــي، مســؤول ملف دارفــور، في 

تصريحات عقب الجلسة: »لدى الحكومة قناعة في 
الموافقــة على مثول الذين صــدرت في حقهم أوامر 

القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية«.
وأضاف أن هذا »ناتج عن مبدأ أساســي مرتبط 
الكامل  الدعــم  »اتفقنــا علــى  بالعدالــة«. وزاد: 
للمحكمة الجنائية الدولية وعلى تســليم المجرمين 
الأربعــة المطلوبين لــدى المحكمة أحدهم البشــير 
وثلاثة آخرون. المحكمة تعرفهــم ونحن ندعم كليا 
اتهامات المحكمــة الجنائية في مواجهتهم وضرورة 

تسليمهم«. )تفاصيل ص 3(

جيفري وبومبيو يجددان »أقصى أنواع الدعم لأنقرة« واردوغان يتوعد بتدفيع النظام »ثمنا باهظا جدا«

سوريا: مجزرة جديدة في إدلب... إسقاط مروحية وتدمير آليات للنظام بهجوم معاكس للمعارضة بدعم تركي

الصدر يحلّ جماعة »القبعات الزرق« وتظاهرة نسائية ضده غدالبنان: 63 نائبا منحوا الثقة للحكومة... ولا ثقة كبيرة في »الساحات«

أسر ليبية تقاضي حفتر والإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية

السودان يقرر تسليم البشير للجنائية الدولية

جنود لبنانيون يفرقون متظاهرين قرب البرلمان أثناء جلسة منح الثقة للحكومة أمس

مظاهرة للتنديد بالخطة الأمريكية في مدينة رام الله أمس... والرئيس الفلسطيني خلال القائه خطابا في مجلس الأمن

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:

رفض الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، أمس، مجددا ما 
تســمى »صفقة القرن« ألأمريكية، وذلك في خطاب أمام جلســة 
خاصة لمجلس الأمن الدولي، عقدت بحضور عراب الصفقة وصهر 
الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمندوبة الأمريكية السابقة في 
الأمم المتحدة نيكــي هيلي، وطبعا أعضاء المجلس والأمين العامة 

للأمم المتحدة .
وقال الرئيس عباس »لن نقبل بصفقة القرن وشــعبنا لم يعد 

يتحمل استمرار الاحتلال والوضع أصبح قابلا للانفجار«. 
وتابــع القول »إن الخطــة الأمريكية المطروحــة لا يمكنها أن 
تحقق الســام والأمن لأنها ألغــت قرارات الشــرعية الدولية، 
وتنكرت لحقوق شــعبنا«، مضيفا أنها احتوت على 311 مخالفة 
للقانون الدولي، وأنها لا يمكن أن تحقق الســام والأمن، مؤكدا 

أن الفلسطينيين سيواجهون تطبيقها على الأرض.
وقبل الجلسة اعتبر 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 

»صفقة القرن« الأمريكية »بعيدة عن الشرعية الدولية«.
وهذا ما أكده عشــرات آلاف الفلســطينيين الذي خرجوا من 
مختلف المحافظات في مهرجانين مركزيين وسط مدينتي رام الله 
وغزة، رفضا لـ»صفقة القرن«، ودعما ومســاندة لموقف الرئيس 

عباس الرافض لها جملة وتفصيلا. 
وزعــم داني دانون، المنــدوب الإســرائيلي الدائم لدى الأمم 
المتحدة، أنه »لا يمكن التوصل إلى ســام مع الفلسطينيين طالما 

بقي عباس في منصبه«.
وحــذر أمين عــام جامعة الــدول العربية أحمد أبــو الغيط، 
خلال كلمته في مجلس الأمن، من إقدام إســرائيل على التخلص 
من الرئيس الفلســطيني “على طريقة ياسر عرفات”. وأوضح 
قائلا “إذا لم يوقع عباس على اتفاقية ســام فلن تجد إسرائيل 
فلســطينيا واحدا يوقع على اتفاق ســام معهــا”. ثم نظر إلى 
الســفير الإســرائيلي داني دانون وقال »قبل خمسة عشر عاما 
سمعت نفس الكلام عن رئيس فلسطيني سابق وصف أيضا بأنه 

لم يعد شريكا للسلام وتعرفون ما حدث«.  )تفاصيل ص 6(

14 دولة في مجلس الأمن تعتبر الصفقة »بعيدة عن الشرعية الدولية«... والمندوب الإسرائيلي يوجه »تهديدا مباشرا بقتل أبو مازن«

عباس: سنواجه تطبيق الخطة الأمريكية على الأرض... وعشرات آلاف الفلسطينيين يخرجون في غزة والضفة رفضا لها
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعتــزم مجموعة مــن الناشــطات المدنيات 
المشاركات في الحراك الاحتجاجي منذ تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، تنظيم مسيرة احتجاجية 
غدا الخميس في ساحة التحرير وسط العاصمة 
العراقية بغداد، رفضاً للانتقادات اللاذعة التي 
وجهّها صالح العراقــي، المقرّب من زعيم التيار 
الصــدري مقتدى الصــدر، ضــد »الاختلاط« 
الاحتجاجية،  التظاهرات  في  النساء  ومشاركة 
في حين أعلــن الصدر حل أصحــاب »القبعات 

الزرق« من أنصاره.
وقــال الصدر فــي تغريدة علــى موقعه في 
»تويتــر«: »إننــا نســمع بضغوطــات حزبية 
وطائفية لتشــكيل الحكومة المؤقتة. فهذا يعني 
إزدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان 
التبرؤ منها، بعد أن اضطررنا للســكوت عنها، 

فإننا ما زلنا من المطالبين بالإصلاح«.
وأضاف أنه »حســب ما وصلني من الثقات. 
أن الثورة بدأت تدريجياً بالعودة إلى مسارها 
الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض 
المخربين ودعــاة العنف. وأملــي بالثوار أنهم 
سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية 
وســلمية. ومعــه فإننــي أعلن حــل القبعات 
الــزرق ولا أرضى بتواجد التيــار بعنوانه في 
التظاهرات إلا إذا اندمــج وصار منهم وبهم من 

دون التصريح بانتمائهم«.

فرض الأمن

وأوضح أن »بعض الثوار السلميين استطاع 
أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشــجاعة ويعلن 
البراءة من المخربين والمندســن. فأنا أؤيد ذلك 
مطلقاً وأدعو القوات الأمنيــة لفرض الأمن من 
جهة وإبعاد المخربين ولحماية الثوار السلميين 
من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا من ينتمون 

لي ظلماً وزوراً«.
في المــوازاة، تناقل ناشــطون علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« منشوراً يدعو 
البنفسجي  »باللونين  احتجاجية  مســيرة  إلى 
والوردي« يوم غدٍ الخميس )الســاعة 12 ظهراً 
بالتوقيت المحلي(، تنطلق من نفق الســعدون 
في اتجاه ســاحة التحرير للتعبير عن فاعلية 
النســاء في الحراك الاحتجاجــي ودورهن في 

إسعاف المتظاهرين وتقديم الخدمات لهم.
يأتي ذلك بعد أن قارن العراقي في منشــور 
علــى صفحته الرســمية في »فيســبوك«، بين 
مشاركة النســاء في الحج والتظاهرات، وقال 
متهكماً إن »التظاهرات مختلطة. بيد أنها كادت 
تتسم بأنها معصية أو لا تخلو من ذلك. إنها لهو 
ولعب، بعض النســاء فيها بلا حجاب ولا ورع. 
إنهــا من دون نهايــة لأنها تكاد تكــون صراعاً 
سياسياً. حسب الظاهر أن ما يقصده الكثير من 
الدين  على  التمرد  هو  والمتظاهرات  المتظاهرين 

والأعراف الاجتماعية السائدة«.
مسكوت  التظاهر  أثناء  »الاختلاط  وأضاف: 
عنه حاليــاً، بيد أن ما نُهي عنــه هو الاختلاط 
في الخيــام والمبيــت فيها. كثر فيها الفســوق 
والعصيان. صار الكثير من رواد التظاهرة ممن 

هبّ ودبّ. ولا أضيف«. ولفت إلى أن »من الممكن 
القــول أن إلغــاء مظاهر الاختلاط والســفور 
ســيكون  والمحرمات،  للممنوعات  والتعاطــي 

منفراً لحضور البعض للتظاهرات«.
حضــور  علــى  الإجبــار  »بــات  وأكمــل: 
الاحتجاجات لا ســيما الإضراب أمــر لا يُنكر«، 
مبيناً إن »التظاهر من أجــل الإصلاح )عبادة( 
لأن )حــب الوطن من الإيمــان( ومعه فلا يمكن 
اجتماع العبــادة مع الإثم والحرام بل هو مبطل 
لتلك العبادة«. وتســاءل، قائلًا: »يا ترى ما هي 
الأوراق.  تخلطوا  فلا  التظاهرات؟..  شــعارات 
فالتظاهرة الحالية باتت تفترق افتراقاً واضحاً 
عن الحج كما إن شــعاراتها باتت تبتعد ابتعاداً 

جلياً عن شعارات الطف وسيدها«.

ضرب التظاهرات 

وتعليقاً على موقف الصدر من دور النســاء 
البــارز فــي التظاهــرات الاحتجاجيــة، كتب 
الصحافــي والناشــط المدنــي عبــد الرحمن 
الغزالــي، قائــاً: »مــا نشــره صالــح محمد 

العراقي المقــرب من الصدر ليــس تهديداً لفئة 
مــن المتظاهرين فحســب، هو ذريعــة لضرب 
التظاهرات أمنياً وسياســياً واجتماعياً بكل ما 

للكلمة من معنى«.
الأخير  منشــوره  أن  »الغريب  وأضــاف: 
جاء بسبب لافتة واحدة رفعتها متظاهرة!«، 
متســائلًا: »أيعقل أن تياراً سياســياً ـ دينياً 

بحجم التيار الصدري تهزه لافتة!«.
وفــي وقت لاحق، كتب المقــرب من الصدر 
منشــوراً آخــر، انتقــد فيه »فــرق مكافحة 
الدوام«، وطلب من المتابعين حذف منشــوره 

السابق بشأن الاختلاط.
وقال إن »المجرمين فــي مكافحة الدوام قد 
تمادوا في عصيان أوامــر المرجعية والقادة، 
وعليه، لا بد مــن مكافحة الإجرام بل مكافحة 
الحشــرات، لكــن مــن دون تدخــل التيار 
أما  الاطــاق،  على  ملحقاته  وكل  الصــدري 
القوات الأمنيــة، أو ينتفض الشــعب ليغيّر 
ما في نفســه حتى يغيّر الله مــا به من بلاء 
ودمار«. في المقابــل، رأى النائب عن تحالف 
»الفتح«، حسن سالم، أن فرق مكافحة الدوام 

الإسلامية«،  »الدولة  لتنظيم  مكمل  مشــروع 
لافتاً إلى أنها تتلقى أوامرها من أمريكا.

وقال ســالم، الذي ينتمي لكتلة »صادقون 
البرلمانية«، بزعامة قيس الخزعلي، في بيان 
صحافي أمس، إن »فــرق مكافحة الدوام هو 
مشروع مكمل لداعش وعلى الأجهزة الأمنية 
أن تقوم بواجبهــا وتلقي القبض على هؤلاء 

وفق المادة 4 إرهاب«.
وأضاف: »إن هذه الفــرق المنحرفة تتلقى 
الأوامر من السفارة الأمريكية لتقوم بالأعمال 
التخريبيــة وتعطيل المؤسســات التعليمية 
التظاهرات  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  وهــي 
الســلمية وتدعم وتمول بالأموال الخليجية 

كالسعودية والإمارات«.
وأكد أن »هذه الفرق تقوم بأعمال إرهابية 
مشابهة لأعمال عصابات داعش، بل هي جزء 
لا يتجزء من مشــروع داعش الإرهابي وهذا 
يتطلــب من الحكومــة والقضــاء والأجهزة 
الأمنية أن تعاقبهم وفق المادة 4 إرهاب«، على 

حدّ وصفه.
النائــب عن كتلــة صادقون نعيم  واتفق 

العبودي، أيضاً مع موقــف زميله في الكتلة، 
أكد أن مــن يغلقون الجامعــات والمعاهد  إذ 
والمدارس بالتهديد لا يمكن وصفهم سوى بـ 

»المجاميع التخريبية«.
»لا  »تويتر«،  علــى  »تغريــدة«  في  وكتب 
يوجد وصف للمجاميع التي تغلق الجامعات 
والمــدارس بالتهديد، ســوى إنهــا مجاميع 
تخريبية وليست لها أي علاقة بأي إحتجاج 

سلمي«.
وأضاف: »لا بــد للأجهزة الأمنية التصدي 
لهذه الزمر التي تعبث بأمن محافظاتنا، وعلى 
مؤازرة   الواعي  وشــبابنا  الكريمة  عشائرنا 

قواتنا الأمنية لبسط الأمن والقانون«.
كذلك، أعلن النائــب الأول لرئيس مجلس 
النواب، حســن الكعبي، اســتنكاره لإغلاق 
عدد مــن الجامعات في محافظــة ذي قار من 
قبل »فريق مكافحة الــدوام«، مطالبا القوات 
الأمنية بالتحرك الفوري لاعتقالهم، مشــيراً 
إلى أنهم والإرهــاب المتمثل بتنظيم »الدولة« 

باتوا وجهين لعملة واحدة.
الذي  للكعبــي،  الإعلامــي  المكتــب  وقال 

يعدّ أحــد قيادات التيار الصــدري، في بيان 
صحافي، إن الأخير »استنكر بأشد العبارات، 
إغلاق عــدد من الجامعات فــي محافظة ذي 
قار من قبل ما يســمّى بفريق مكافحة الدوام، 
واعتداءاتهــم المتكررة على طلبــة الكليات، 
مطالبــا القــوات الأمنية بمختلــف صنوفها 
العصابات  هــذه  لاعتقال  الفــوري  للتحرك 
ووضــع حــد لهــذا الاســتهتار والفلتــان 

الحاصل«.

تجهيل المجتمع 

وأكد، حســب بيان، أن »عصابات بما يسمّى 
مكافحة الدوام وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت 
أو التغاضــي عنها مطلقا، فهم والإرهاب المتمثل 
بداعــش باتــوا وجهــن لعملة واحــدة، بعد 
إصرارهم ومحاولاتهم الخبيثة لتجهيل المجتمع 

ومنع نشر التعليم والثقافة«.
العشائر  »شيوخ  البرلمان  رئيس  نائب  ودعا 
الأصيلــة لأخذ دورهم في التعــاون مع القوات 
الأمنيــة فــي التصدي لــكل مظاهــر الترويع 
والترهيب والتخريب والحــرق والتعدي على 

طلبة وطالبات الجامعات«.
العصابات  هــذه  لتواجــد  »أســفه  وأبدى 
المنفلتة وســط محافظتنا العزيزة ذي قار، مهد 
الحضارات ومدينة العلم والأدباء والشــعراء 
والأطباء«،  والفنانيــن  والمثقفــن  والثقافــة 
مشدداً على أن »ما حدث لا يمكن أن يمر من دون 

معاقبة الفاعلين فوراً«.
يأتــي ذلك علــى خلفية قيــام مجموعة من 
المتظاهرين فــي محافظة ذي قار، أول من أمس، 
التي  والحكومية  الأهليــة  الجامعــات  بإغلاق 
فتحــت أبوابها أمــام الطلبة، قبــل أن تتدخل 
قوات الأمن ومجاميع مسلحة تابعة لحماية تلك 
الجامعات، وتُطلق النار على المحتجين متسببة 

بمقتل متظاهر وجرح 9 آخرين.
وفي هذا الشــأن، قرر الناشطون في ساحة 
الحبوبــي، مركــز الحــراك الاحتجاجــي في 
مدينــة الناصرية، إعادة الــدوام إلى المدارس 
المدينة، على  والجامعات والدوائر الخدمية في 
أن يبقــى الاعتصام والمشــاركة فــي الاضراب 
لمجموعة  بيان  حســب  »طوعياً«،  والتظاهرات 
مــن المتظاهرين. وصباح أمــس، عادت الحياة 
إلى مدينة الناصرية بعد يوم من الاضطرابات، 
وتم فتح جميع الجسور والتقاطعات، باستثناء 

جسرٍ وحيد مُطل على ساحة الحبوبي.
في الأثنــاء، أعلن رئيس »المنبــر العراقي« 
إياد علاوي، قيــام لجنة من المحامــن بإعداد 
قوائم بأسماء المشــاركين في أعمال العنف ضد 
المتظاهريــن لتقديمهــم الى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة. وكتب عــاوي في »تغريــدة« على 
»تويتــر«، إن »المتورطين باعمــال العنف ضد 
المتظاهريــن لــن يفلتوا مــن قبضــة العدالة، 
فصرخات الادانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في 
الناصرية اليوم، وما سبقه في ساحات التظاهر 

من قمع وعنف«.
وأضاف: »إن لجنة مــن المحامين بدأت بإعداد 
قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من 

أجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية«.

أحزاب السلطة تهاجم فرق »مكافحة الدوام« وتعتبرها الوجه الثاني لتنظيم »الدولة«

متظاهرات عراقيات يواجهن انتقاد الصدر للاختلاط بمسيرة احتجاجية غداً

متظاهرة عراقية ترفع لافتة تؤيد دور المرأة البارز في المظاهرات المطالبة بالتغيير

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد كل مــن رئيس حكومة تصريف 
الأعمــال العراقية عــادل عبد المهدي، 
الجديدة  الحكومة  بتشــكيل  والمكلّف 
محمد توفيق عــاوي، أمس الثلاثاء، 
باختيار  الإســراع  »ضــرورة  علــى 

الكابينة الوزارية«.
وقال المكتــب الإعلامي لعبد المهدي 
في بيان صحافي: » إن الأخير استقبل 
علاوي، وتداولا في تطورات الأوضاع 
ودعم  الســلمي  والحراك  البــاد  في 

جهود تشكيل الحكومة الجديدة«.
وشدّد الطرفان، حسب البيان على 
ضرورة »تعاون جميع القوى لتسهيل 
مهمــة رئيــس الــوزراء المكلــف في 
الكابينة الوزارية،  الإســراع بإختيار 

وتعزيز عمل مؤسسات الدولة«.
في المقابل، كشف النائب عن ائتلاف 
البعيجي،  منصــور  القانون«،  »دولة 
السياســية  الكتل  بعض  »فرض«  عن 
على  الحكومية  للكابينــة  مرشــحيها 
عــاوي، تحــت ذريعة الاســتحقاق 

الانتخابي.
وقال، في بيــان صحافي أمس، إن 
»على رئيــس الــوزراء المكلف تقديم 
مرشحين مســتقلين غير مفروضين من 
الأحزاب وسنمنحهم الثقة بالغالبية«.

السياسية  القوى  »بعض  وأضاف: 
الوزراء  رئيس  على  مرشحيها  تفرض 
المكلــف تحــت ذريعــة الاســتحقاق 
ابتزاز سياســي لا  الانتخابــي، وهو 

يمكن القبول به نهائيا«.
وأشــار إلــى أن »الشــارع يغلــي 
ويرفض أي مرشــح تقدمــه الأحزاب 
والقوى السياسية لشــغل أي حقيبة 
وزارية فــي الحكومة المقبلة لذلك على 
هذه القوى أن تــدرك خطورة الوضع 
العام فــي البلد ويجب تقديم المصلحة 

العامة على جميع المصالح الأخرى«.
القــوى  جميــع  »علــى  أن  وأكــد 
السياســية أن تترك تشكيل الحكومة 
الجديدة لمحمد توفيــق علاوي وأن لا 
تفرض أي مرشــح عليه، وفي حال تم 
فرض مرشــح من قبل بعــض القوى 
علــى تقديم مرشــح مســتقل ونحن 
ســنمرره بالغالبية داخل قبة البرلمان 
كما مررنا قرار إخراج القوات الأجنبية 

من أراضينا«.
القــوى  »جميــع  أن  وأوضــح 
السياســية مســؤولة عما يجري في 
البلــد وعليها أن تتحمل مســؤوليتها 
الكاملــة وان لا تتنصل مــن واجباتها 
عن  بعيــدة  التظاهــرات  أن  بحجــة 
محافظاتها وهي غير معنية، وبالتالي 

الجميع مسؤول«.
وشــدّد علــى أن »جميــع القــوى 
الوطنية يجب أن تكون لها وقفة جادة، 
مــا حصــل بالتصويت علــى إخراج 
القــوات الأجنبية، يجــب أن يحصل 
بتمريــر الحكومــة المقبلــة بالغالبية 
السياسية شــرط أن يكون أعضاؤها 
مستقلين تكنوقراط يستطيعون إدارة 
وتوفير  المقبلــة  المرحلة  خــال  البلد 
انتخابات  لإجراء  المناســبة  الأجواء 
مبكرة يســتطيع مــن خلالهــا أبناء 
الفصل  العراقي قول كلمتهم  الشــعب 

واختيار من يمثلهم«.
»تحالف  في  القيــادي  أعلن  كذلك، 
»أبو  الجبوري،  أحمد  النائب  القوى«، 
مــازن«، رفضــه لأســلوب ومنهجية 

علاوي، في تشــكيل الحكومة المقبلة، 
مشيراً إلى أن محاولات الالتفاف على 
بإفشال  ســتعجل  المتظاهرين  مطالب 

خطوات تشكيل حكومته.
وقال، في بيان إنه »يرفض أسلوب 
ومنهجية المرشــح، محمد علاوي، في 
تشــكيل الحكومة المقبلــة«، مؤكداً أن 
على  الالتفــاف  عــاوي،  »محاولات 
مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير 
على أساس المواطنة والكفاءة العراقية 
اضافة الى حقوق ومسؤوليات شركاء 
بإفشال  ســتعجل  السياسية  العملية 
وليس  حكومتــه  تشــكيل  خطــوات 

العكس«.
وأضــاف أن »المكلف محمد علاوي، 
الخطأ  والتوقيــت  الطريــق  اختــار 
بمحاولة تفصيل حكومة على مقاسات 
جدلية، وكأنــه يصم آذانه عن مطالب 
الشــارع المنتفض منذ أشــهر، أو أنه 
يتوهم القــدرة على تغييب دور بعض 
الكتــل السياســية في ربع الســاعة 

الأخير من التوقيتات الدستورية«.
وتابــع »إذا كانــت مهمــة حكومة 

علاوي تقتصر على إجراء الانتخابات 
المبكرة فمن الأجدر الإبقاء على حكومة 
عبدالمهــدي لإدارة هــذه المهمــة، مع 
الكتل السياســية تراقب  التذكير بأن 
وتحســب تحركات علاوي ولن تقبل 
بشروط الأمر الواقع تحت أي مسمّى«.

الســابق،  الوزير  حــذّر  ذلك،  إلى 
الأعلــى  المجلــس  فــي  والقيــادي 
خطورة  من  الزبيدي،  باقر  الإسلامي، 
»تقسيم العراق« في حال عرقلت الكتل 
السياســية مهمة علاوي في تشــكيل 

كابينته.
»فيسبوك«  على  صفحته  في  وكتب 
أمــس، يقــول: »عملــت الحكومــات 
الســابقة على ترســيخ )المحاصصة( 
الحزبية والأثنية وهذا ما أدى إلى فشل 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 إلى 
يومنــا هــذا«، مبيناً أن »من يســعى 
لانجاح هــذه الحكومــة والحكومات 
اللاحقــة عليــه أن يلتــزم بالمصلحة 
الوطنيــة العليا وترســيخها لصالح 
جميع مكونات الشــعب العراقي، وأن 
تكون الشــراكة )وطنيــة( والابتعاد 

عن المحاصصة الحزبية والأثنية ضمن 
أولويات تشكيل الحكومة المقبلة«.

وأضاف: »عرقلة تشــكيل الحكومة 
والحرج  الحســاس  الظرف  هــذا  في 
الوطن  الــى تقســيم  الســعي  يعني 
التشــكيلة  لإكمال  متعمــد  وإفشــال 
الوزارية المرتقبة وعملها«، منوهاً بأن 
»المهمة المركزية والأساســية للحكومة 
المكلفة هــي إجراء إنتخابــات نزيهة 

تؤدي بالبلد إلى بر الأمان«.
كما أكــد النائب الكــردي المعارض 
حكومــة  ان  اللــه،  عبــد  هوشــيار 
علاوي ســتكون حكومة مجموعة من 

الزعامات.
وقال في »تغريدة« له: »فور تكليفه 
)محمد علاوي( صرحنا بأن من حيث 
الشــخصية وأســلوب تكليفه نسخة 

مكررة لتجربة عادل عبد المهدي«.
وأضــاف: »نســتطيع القــول بأن 
حكومتــه أيضــاً ســتكون حكومــة 
الســيد  مثل  الزعامات  مــن  مجموعة 
الصدر والعامري والبارزاني«، مشيراً 
إلــى أنها »استنســاخ مطابــق تماما 
لتجربة سابقة«. وأكد أن »الايام المقبلة 

ستثبت ذلك جليا«.
القانوني،  أكد الخبيــر  في الأثناء، 
علي التميمي، أمــس الثلاثاء، أن أمام 
علاوي،  خطوتين قانونيتين ليكســب 

المتظاهرين إلى جانبه.
موقع  فــي  صفحته  علــى  وكتــب 
»فيســبوك« قائــاً إن »لــدى علاوي 
اولهما  المتظاهرين،  لكســب  خطوتين 
الأعلى  القضاء  مجلس  مع  التنســيق 
لتشــكيل محكمة مختصة لمقاضاة من 
عددهم  وصل  والذين  المتظاهرين  قتل 

إلى 100 كما تشير الإحصائيات«.
وأضاف: »لا بد أن يرافق ذلك تحرك 
قانوني دولي علــى المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة من يحملون الجنسية 
الأجنبية مــن القتلة وتشــكيل فريق 

عمل من المحاماة لذلك«.
هي  الثانية  »الخطــوة  أن  وتابــع 
وذلك  المبكــرة  الانتخابــات  إجــراء 
بالتنســيق مع رئيس الجمهورية لحل 
البرلمــان وفق المادة 64 من الدســتور 
والدعوة لانتخابات مبكرة بإشــراف 
الأمم المتحدة«، مؤكداً أن »إذا عمل ذلك 

فإنه يكسب الشعب«.

إحياء أربعين سليماني والمهندس في العراقعبد المهدي وعلاوي يتفقان على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة 
 من دون توجيه تهديدات للولايات المتحدة 

■ بغــداد ـ  أ ف ب:  تعهد مســؤولون عراقيون، أمــس الثلاثاء، الدفاع عن 
سيادة البلاد، خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل نائب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي« أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية أودت كذلك بالفريق 
الإيراني، قاسم سليماني، من دون أن يوجهوا، على ما درجت العادة تهديدات 

للولايات المتحدة.
ويتألف »الحشد الشعبي« المندمج في القوات الأمنية العراقية من مجموعات 
مســلّحة موالية لطهران منذ تأسيســه في العام 2014 لمواجهة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« بعيد سيطرة التنظيم على الموصل وبداية زحفه نحو مناطق أخرى.
وقُتــل المهندس وســليماني بضربة أمريكية قرب مطار بغــداد الدولي في 3 
كانون الثاني/يناير، أمر بها الرئيس دونالــد ترامب واعتبرتها بغداد »خرقا« 
لسيادتها. وشارك مســؤولون عراقيون رفيعو المســتوى في حفل تأبيني في 
المنطقة الخضــراء المحصّنة والتي تضــم مقرات حكومية وســفارات أجنبية، 

لمناسبة أربعينية القيادي العسكري العراقي.
وقال رئيس هيئة الحشــد الشــعبي فالح الفيــاض في كلمــة أمام رئيس 
أركان الجيش ووزيــر الداخلية في الحكومة المســتقيلة ومســؤولين آخرين 
ودبلوماســيين: »الجريمة الكبــرى التي ارتكبت قرب مطار بغــداد بحق قادة 
النصر هي جريمة بحق الإنســانية، جريمة بحق العراق، جريمة بحق سيادتنا 

والدفاع عن أبنائنا وكل ما نعتز به«.
وأضــاف الفياض الذي يتولى كذلك منصب مستشــار الأمن القومي: »دماء 
هؤلاء الشهداء في رأيي الشخصي هي إعادة تأسيس لهذا الحشد،  إن شاء الله 

نكون شوكة في عين من يريد أن يسلب العراق سيادته«.
وفي حفل تأبيني آخر، شدّد الفياض على أن »مكانة الحشد لا يمكن أن تُدنّس 

بجيش الكتروني أو بحملة إعلامية مضللة أو باستهداف شخصيات«.
وغاب عن الحفل قادة رئيســيون في »الحشــد«، إضافة إلى رئيس الوزراء 

المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الحكومة المكلّف محمد علاوي.
وحسب مصادر الحشــد، فإنّ قياديين في الفصائل الشيعية المنضوية تحت 

رايته توجّهوا إلى إيران بعيد وقوع الغارة الأمريكية وبقوا فيها.
واعتبرت الولايات المتحدة أنّ سليماني كان يشكّل خطراً على أمنها القومي، 
وقالت إن الضربة التي اســتهدفت موكبه المؤلّف من سيارتين بالقرب من مطار 

بغداد، لم يكن المقصود منها قتل المهندس وثمانية آخرين معه.
وتصاعدت إثر الضربة التوترات بين واشــنطن وطهران التي شنت هجوما 
صاروخيا على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون رداً على مقتل ســليماني 
ما أدى إلى إصابة 109 جنود أمريكيين بارتجاج في الدماغ، وفقاً لوزارة الدفاع.

وفــي خضم التوتــر، صــوّت البرلمان العراقــي على إنهاء وجــود القوات 
الأجنبية بســبب الســخط على الغارة، لكن الحكومة العراقيــة لم تفصح عن 
خطط للمضي في هذا المشــروع، في وقت لا يزال يتواجد فــي العراق أكثر من 
5 آلاف جندي أمريكي. ولم يوجّه المتحدّثون فــي الحفلين التأبينيين تهديدات 
للقوات الأمريكية، علما أنّ أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أحد أبرز 
قياديي الحشد الشعبي، أفاد في تغريدة الأحد بأن الرد العسكري على الضربة 

الأمريكية »مؤجل«.
ونصبت كتائب »حزب الله« الفصيل الاكثر تشــدداً في الحشــد الشعبي في 
مناطق متفرقة في بغداد مشــانق خشبية لمجسّمات كرتونية للرئيس الأمريكي 
ولجنود أمريكيين عشية الحفل التأبيني، بينما دعت السفارة الأمريكية رعاياها 

في العاصمة إلى عدم الاقتراب من مبناها يومي الثلاثاء والخميس.
الشارع العراقي يغلي ويرفض مرشحي الأحزاب
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شؤون عربية وعالمية

جوبا ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

 اتفقت الحكومة الانتقالية الســودانية والجماعات 
المســلحة في دارفــور، أمــس الثلاثاء، على تســليم 
الرئيس السابق عمر البشير، وأربعة من قيادات حزبه 
المتهمــن بارتكاب جرائم حرب فــي دارفور، للمحكمة 

الجنائية الدولية.
 جاء ذلك عقب جلسة مفاوضات السلام في دارفور 
في جوبا وقال عضو مجلس الســيادة الانتقالي محمد 
حسن التعايشــي مسؤول ملف دارفور في تصريحات 
عقب الجلســة : لدى الحكومة »قناعة في الموافقة على 
مثــول الذين صدرت فــي حقهم أوامــر بالقبض أمام 

المحكمة الجنائية الدولية«.
وأضــاف أن هذا »ناتج عــن مبدأ أساســي مرتبط 

بالعدالة«.
وزاد: »اتفقنا علــى الدعم الكامل للمحكمة الجنائية 
الدولية واتفقنا على تسليم المجرمين الأربعة المطلوبين 

لدى المحكمة أحدهم البشــير وثلاثة آخرون. المحكمة 
تعرفهم ونحن ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في 

مواجهتهم وضرورة تسليمهم«.
وأضاف »الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق 
العدالة خلال الفترة الانتقالية يأتي من قناعة تامة بأن 
لا يمكن الوصول إلى سلام شــامل بدون الاتفاق على 
هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ 

عدم الإفلات من العقاب«.
وبين أنه »لا نســتطيع أن نهرب مطلقا من أن هناك 
جرائم ضد الإنســانية وجرائم حــرب ارتكبت بحق 
أبريــاء فــي دارفور ومناطــق أخــرى، ودون مثول 
هؤلاء الذين صــدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة 
الجنائية الدولية، لا نستطيع تحقيق العدالة ونشفي 

الجراح«.
وزاد: »نريد تحقيق الســام الشامل في السودان، 
ومعالجة جذور الحرب في الســودان، لذا، يجب أن 
ننتبه لأن إفرازات الحــرب الطويلة في دارفور، وفي 

مناطق أخرى من الســودان، خلفــت ضحايا، ومهما 
اجتهدنــا لمعالجة جذور الأزمة لا نســتطيع ذلك دون 
تحقيق العدالة وإنصــاف الضحايا«. واعتبر أن ذلك 

يعكس رغبة الحكومة في إحقاق العدالة للشعب.
وقال »هــذا يوضــح أن الحكومــة لديهــا الإرادة 
السياسية لإنهاء أزمة دارفور والمناطق الاخرى ونؤمن 
بأهمية اتفاق السلام الشــامل والذي لن نحصل عليه 

دون عدالة انتقالية«.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 
و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق عمر البشير الذي 
أطاح بــه الجيش فــي نيســان/أبريل الماضي، وعبد 
الدفاع الأســبق، وأحمد  الرحيم محمد حســن وزير 
محمد هارون أحد مســاعدي البشــير ووزير الدولة 
بالداخلية الأســبق، وعلي كوشــيب زعيم ميليشــيا 
محليــة، بتهم ارتــكاب جرائــم ابــادة وجرائم ضد 

الإنسانية وجرائم حرب.
ويحتجز البشــير في ســجن كوبر فــي العاصمة 

السودانية الخرطوم.
وظلت حكومة البشــير ترفض التعاون مع المحكمة 
الجنائية الدولية التي أحال إليها مجلس الأمن الدولي 
ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم 

جرائم في الإقليم.
ظل  الدولية  الجنائية  للمحكمة  البشــير  وتســليم 
مطلبا للمحتجين الذين تظاهروا لأشــهر في العاصمة 
ومــدن أخرى حتــى الإطاحة به مــن جانب الجيش، 
وكذلــك مطلبا للحركات المســلحة التــي كانت تقاتل 
حكومــة البشــير فــي دارفــور وتفــاوض الحكومة 

الانتقالية في جوبا.
وفي ســياق منفصل، أيــدّ رئيس الجبهــة الثورية 
السودانية، الهادي إدريس، الطلب الذي قدمه رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لإنشــاء بعثة سياســية للأمم المتحدة 
في السودان، لدعم عملية السلام والمساعدة في جلب 

مساعدات مالية للبلاد.

 وقال لـ »القدس العربي« إن »استحداث هذه البعثة 
سيوفر الضمانات الدولية التي ظلت الحركات المسلحة 

تطالب بها لأي اتفاقية يتم التوقيع عليها في جوبا«.
وأضــاف »نحــن نؤيد هــذه الخطــوة الإيجابية 
والمشــجعة التي تأتي تزامنا مع سيرنا بخطى حثيثة 
تجاه التوقيع على اتفاقية ســام شــامل مع الحكومة 

الانتقالية«.
وكان حمدوك طالب مجلس الأمن الدولي بإرســال 
بعثة من الأمم المتحدة تحت الفصل الســادس، لمعاونة 
الحكومة الانتقالية في تقديم الدعم الفني والسياســي 

لتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية واتفاق السلام.
وأشــار رئيس الجبهة الثورية الــذي كان يتحدث 
مــن جوبا إلى دور البعثة الأمميــة المرتقبة في ترجمة 
الترتيبــات الأمنية علــى الأرض بعد إبــرام اتفاقية 

السلام.
كما شــدد على »الدور الهام الذي ستلعبه البعثة في 

ترتيب عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة تأهيلها«.

الجبهة الثورية تؤيد طلب حمدوك إرسال بعثة أممية لرعاية السلام 

اتفاق بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على تسليم البشير للجنائية الدولية

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: خرج آلاف 
السودانيين في العاصمة الخرطوم، أمس 
الثلاثاء، في تظاهرة للمطالبة باســتكمال 
هياكل الســلطة الانتقالية، خاصة المتعلقة 
بتعيــن ولاة مدنيــن وتشــكيل المجلــس 

التشريعي.
وحمــل المتظاهــرون الأعــام الوطنية، 
ولافتات تطالب باستكمال هياكل السلطة 
الانتقالية، كما رددوا شــعارات: »سلمية.. 
ثــوار أحــرار.. حنكمل المشــوار«، وهم في 
طريقهم إلى مجلس الوزراء لتسليم مذكرة 

تحمل مطالبهم.
وجــاءت الدعــوة للتظاهــرات مــن قبل 
هيــاكل  لاســتكمال  المقاومــة«،  »لجــان 
الســلطة الانتقالية، وإكمال مشــوار ثورة 
ديسمبر/ كانون الأول 2018، بينما أغلقت 
الشرطة والقوات الأمنية، أغلبية الشوارع 

الرئيســية خاصــة المؤديــة إلــى القيــادة 
العامة للجيش.

فــي  تكونــت  المقاومــة«  و«لجــان 
المــدن والقــرى الســودانية، عقــب اندلاع 
الأول  ديســمبر/كانون   19 احتجاجــات 
2018، وكان لهــا الــدور الأكبــر فــي إدارة 
التظاهــرات في الأحيــاء والمدن حتى عزل 
الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 

.2019
المنتظــر  الانتقاليــة  الســلطة  وهيــاكل 
استكمالها تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، 
وتشــكيل المجلــس التشــريعي، وتكويــن 

المفوضيات المستقلة.
وكان مقررا الإعلان عن تشكيلة المجلس 
التشــريعي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 
2019، وفقــا للوثيقة الدســتورية الخاصة 

بالمرحلة الانتقالية.

وأنهــى المجلــس العســكري )منحــل(، 
تكليــف   ،2019 نيســان  أبريــل/   13 فــي 
ولاة الولايــات، وقــادة الفــرق والمناطــق 
العســكرية بتســيير المهام، ثم طلب الولاة 
 ،2019 أغســطس/آب  فــي  العســكريون، 
إعفاءهــم مــن مناصبهــم، واختيــار ولاة 

مدنيين.
لكــن تفاهمــات تم التوصــل إليهــا بين 
الحكومــة الســودانية والقوى المســلحة، 
تأجيــل  إلــى  أدت   ،2019 ديســمبر  فــي 
الخطوة لحــن التوصل إلى اتفاق ســام 
شــامل، يضمن مشــاركة حاملي السلاح 
في الســلطة. وبدأت المرحلة الانتقالية في 
21 أغســطس/ آب الماضــي، وتســتمر 39 
شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خلالها الســلطة كل مــن الجيش وتحالف 

قوى التغيير.

الآلاف يتظاهرون في الخرطوم
 للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

على  المصرية،  للسلطات  الدولية  الانتقادات  تواصلت 
خلفية اعتقــال الباحث الحقوقي باتريــك جورج زكي، 
في مطــار القاهرة قبل أيام، أثنــاء عودته من إجازة من 

دراسته في إيطاليا.
مصر،  لــدى  الإيطالي  الســفير  جيامباولو  وطالــب 
بإطلاق ســراح جــورج، خــال لقاء جمعه مــع رئيس 

المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق.
وقال المجلس في بيان: »استفسر سفير إيطاليا خلال 
اللقاء عن موقــف الطالب المصري باتريــك جورج زكي 
الذي يــدرس في إحدى الجامعــات الإيطالية بمنحة من 
الاتحــاد الأوروبي والذي احتجزته الســلطات المصرية 
فور عودته من إيطاليا على خلفية اتهامات بدعم منظمات 

إرهابية«.
وتابع: »أكد محمد فايق للســفير الإيطالي أن الطالب 
المصري احتجــز بناء على أمر صادر مــن النيابة العامة 
ويجــرى التحقيــق معــه، وأن المجلس يتابــع مراحل 
التحقيق ويجري الاتصــالات اللازمة للوقوف على كافة 

الملابسات التي تحيط بهذه القضية ».
فيليب لوثر، مدير البحوث وكســب التأييد للشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة »العفو الدولية«، عقب 
على اعتقال جورج، وقــال إن »تعرض الأخير »للاعتقال 
التعســفي والتعذيب على أيدي السلطات، إنما هو مثال 
آخر علــى قمع الدولــة المتأصل للمعارضــن المفترضين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يصل إلى مستويات 

أشد جرأة مع مرور كل يوم«.
وأضاف: »ندعو الســلطات المصرية إلى الإفراج فوراً، 
ودون قيد أو شــرط، عن باتريك، المحتجز فقط بســبب 

عمله في مجال حقوق الإنسان، والآراء التي عبر عنها في 
وســائل التواصل الاجتماعي، ويجب عليها فتح تحقيق 
مســتقل في قضيــة التعذيب الذي تعــرض له، وضمان 

توفير الحماية له على وجه السرعة«.
أســرة جورج أصدرت بيانــاً قالت فيــه : »لا يمكننا 
اســتيعاب التهم الموجهة إلى باتريك حتى هذه اللحظة، 
فلم يمثــل ابننا يومًــا أي خطر على أحد، بــل كان عونًا 

وداعما حقيقيا للكثيرين«.
وأوضحــت : »باتريــك عاد فــي إجــازة قصيرة من 
دراســته في إيطاليا لزيارتنا وزيــارة أصدقائه وقضاء 
بعض الوقت معنا قبل أن يعود إلى الدراســة ومشاغلها. 
لم نتوقع أن يُعامل بهذه الطريقــة أو أن نعيش يوماً في 
مواجهة تلك المخاوف على ســامة ابننا. لا نعرف كيف أو 

متى سينتهي هذا الكابوس«. 
وزادت: »نحن عائلته، نطلب من الجميع الوقوف إلى 
جانبه ودعمه في هــذه المحنة، كما نعلــن دعمنا الكامل 
لمطالــب أصدقاء وزمــاء باتريك في الداخــل والخارج 
والتــي تؤكد على الإفــراج الفوري وغير المشــروط عن 
باتريــك جورج زكي وإســقاط كافة التهــم الموجهة إليه 
والتعهد بعدم الملاحقة الأمنية لباتريــك أو أفراد عائلته 

والسماح له باستكمال دراسته في الخارج«.
وشــهدت عدة عواصم أوروبية مظاهــرات ووقفات 
احتجاجيــة طالبت بالإفراج عــن الباحث المصري، منها 
العاصمة الإيطالية روما، والعاصمة الإســبانية مدريد، 
ورفع المشــاركون فــي الوقفات صور جــورج، ولافتات 
تطالب بإطلاق سراحه وتنتقد تعامل السلطات المصرية 

مع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وجورج باحث متخصص في قضايا النوع الاجتماعي 
في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب دراسات 

عليا في إيطاليا.  ووفقًا لمحاميه صمويل ثروت، فقد أبقى 
ضباط قطاع الأمن الوطني عليه معصوب العينين ومكبل 
اليدين طوال مدة اســتجوابه التي اســتمرت 17 ساعة 
في المطار، ثم في موقــع غير معلوم لقطاع الأمن الوطني، 
في المنصورة، حيث قاموا باســتجوابه بشأن عمله حول 
حقوق الإنسان، والغرض من إقامته في إيطاليا. وخلال 
الاستجواب تعرض للتهديد والضرب على بطنه وظهره، 

والتعذيب بالصدمات الكهربائية.
وفي 8 فبراير/ شباط، أمرت النيابة العامة باحتجازه 

لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
الإعلامــي المصري نشــأت الديهي المقــرب من نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قــال إن »هناك 
حملة شــعواء شــنت ضد مصر بســبب ضبــط باتريك 
جورج عقب تحريضه ضد الدولــة المصرية والحث على 
الثــورة من الخــارج«، موضحًا أن »مديــر مكتب منظمة 
العفو الدولية في إيطاليا، يتحدث عن أنه سيضغط على 
الحكومة الإيطاليــة للضغط على مصر لإعــادة باتريك 

جورج«.
وأكــد مقــدم برنامج »بالورقــة والقلم«، المــذاع عبر 

فضائية« تي أي أن » إن »هذا شأن داخلي مصري«.
وتابع أن »منظمة العفو الدولية نظمت وقفة للدفاع عن 
باتريك جورج«، موضحًا أن »هناك محاولة لتعكير صفو 
العلاقات بين مصر وإيطاليا لقطع هذه العلاقات والتأثير 

سلبًا عليها«.
وأكــد أن »الإعلام المصري قوي، ويقف في ظهر الدولة 
بلا هــوادة ويســتطيع أن يرد الصاع صاعين، مناشــدًا 
منظمة العفو الدولية وغيرها من الفضائيات التي تهاجم 
مصر بتســليط الأضواء على الانتهــاكات الموجودة في 

تركيا وأمريكا حول حقوق الإنسان«.

سفير إيطاليا في مصر يطالب
 بالإفراج عن باحث حقوقي مصري اعتقلته سلطات القاهرة

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

الأربعاء،  اليوم  واشنطن،  تستضيف 
المائية  والموارد  الخارجية  وزراء  اجتماع 
للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، 
في جولة جديدة ومن المفترض أن تكون 
الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة، 
على مدى يومــن، برعاية وزارة الخزانة 
البنك  عــن  ممثل  وحضــور  الأمريكيــة 

الدولي.
أمس  المصرية،  الــري  وزارة  وقالــت 
الثلاثاء، إن »القاهرة تأمل بالتوصل إلى 
اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشــأن ســد 
الأخيرة  المفاوضات  جولة  خلال  النهضة 

المقرر عقدها في واشنطن«. 
وقال محمد الســباعي، المتحدث باسم 
سياسية  إرادة  لديها  »بلاده  إن  الوزارة، 
قويــة وواضحــة للوصول لحــل نهائي 
خلال  النهضة  ســد  مفاوضات  جولة  في 
العالقة  النقاط  بحــل  وتأمل  اجتماعات، 
واشــنطن  اجتماعات  خــال  المتبقيــة 

وصياغة اتفاقية للتوقيع عليها.
وأوضح  أن »الاجتماع يهدف بالأساس 
ملزم  لاتفــاق  نهائية  صــورة  وضع  إلى 
بشــأن بناء ســد النهضة، يرضي جميع 
الأطراف ويحل النقاط الفنية والقانونية 

العالقة«.

الفنية  اللجان  »خبــراء  أن  إلى  ولفت 
والقانونية عقــدوا اجتماعات تحضيرية 
النقاط  خلال الأيــام الماضية، لصياغــة 
العالقة فــي صورة بنــود اتفاقية تكون 

استرشادية في جولة الأربعاء«.
وحول مــا إذا كانــت هنــاك إمكانية 
لتمديد مــدة المفاوضات، قال إن »الاتفاق 
حتــى الآن أن تســتغرق الاجتماعــات 
يومــن، ولا نعرف بعد ما الــذي يتطلبه 
الأمــر، فالجولة الماضيــة احتجنا أن نمد 
المفاوضات ليومين آخرين ومع ذلك نأمل 

الانتهاء في المدة المحددة«.
وشــدد علــى أن »مصر تؤمــن بحق 
إثيوبيا في التنمية دون الإضرار الجسيم 
بدولتي المصب: مصر والسودان«، مؤكدا 
»وجود إرادة سياســية لدى القاهرة في 

الوصول لحل لصالح الدول الثلاث«.
وحدد نقاط الخلاف في »وضع جدول 
لمــلء خزان ســد النهضة علــى مراحل، 
في  الإثيوبي  السد  وتشغيل  ملء  وآليات 

حالات الجفاف والجفاف الممتد«. 
وأضاف »جرى الاتفــاق على ضرورة 
وضع آلية للتنســيق والمراقبة والمتابعة 
المعلومات،  وتبــادل  الاتفــاق  وتنفيــذ 

وإيجاد آلية لفض المنازعات«.
الثلاث  الــدول  »اســتقرار  إلى  ولفت 
على توقيع الاتفاقية النهائية بشــأن سد 
النهضة في نهاية الشــهر الجاري إذا تم 
التوافق حولها، حســب مــا انتهت إليه 

اجتماعات وزراء الخارجية والري أواخر 
يناير/ كانون الثاني«.

وأكد أن »أهم ما يشــغل القاهرة حاليا 
هو الوارد إليها من ميــاه النيل، لتغطية 
احتياجاتهــا المائيــة المتزايــدة، في ظل 
اعتماد مصر على النهــر بنحو 98٪ في 
تلبيتهــا، بالنظر إلى عــدم توافر موارد 
أخــرى وكونهــا مــن أكثــر دول العالم 

جفافا«. 
ونبه إلى »أهمية الربط بين سد النهضة 
والســدود القائمة على نهــر النيل، وهو 
عرف دولي في الأنهار المشتركة، ومعمول 
به على النيل نفســه حيــث توجد إدارة 
مشتركة بين السدود في مصر والسودان، 

وكذلك في سد أوين الأوغندي«. 
تبدي  كافة  »الأطراف  أن  على  وشــدد 
مرونة للوصول إلى اتفاق يتدارك النقاط 

العالقة«. 
ويأتــي هــذا الاجتمــاع في إطــار ما 
المعنية خلال جولة  اتفقت عليه الأطراف 
المفاوضات الأخيرة في واشــنطن خلال 
الفترة من 28 إلى 31  يناير/ كانون الثاني 
الماضي، مــن معــاودة وزراء الخارجية 
الاجتماع  الثلاث  للــدول  المائية  والموارد 
في العاصمة الأمريكية اليوم وغدا، بهدف 
إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ويوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق 

على أهم نقاط الخلاف بشأن سد النهضة، 
فيمــا أعــرب الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب عن »تفاؤلــه« بقرب التوصل إلى 

اتفاق نهائي حول السد.
وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث 
أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول 
جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على 
الإجراءات  تتضمن  التي  والآلية  مراحل، 
ذات الصلــة بالتعامل مع حالات الجفاف 
والجفاف الممتد والســنوات الشــحيحة 
أثنــاء المــلء، والآليــة التــي تتضمــن 
الإجراءات الخاصــة بالتعامل مع حالات 
الجفــاف والجفــاف الممتد والســنوات 

الشحيحة أثناء التشغيل.
كما اتفق الــوزراء على أهمية الانتهاء 
مــن المفاوضــات والتوصل إلــى اتفاق 
حــول آلية تشــغيل ســد النهضة خلال 
الظروف الهيدرولوجيــة العادية، وآلية 
التنســيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق 
وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض 
المنازعات، فضلا عــن تناول موضوعات 
أمان الســد وإتمام الدراســات الخاصة 
بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

وتتخوف مصر من تأثير ســد النهضة 
على تدفــق حصتها الســنوية من المياه 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول 
أديس أبابا إن الهدف الأساســي من بناء 
السد هو توليد الطاقة، وأنها لا تستهدف 

الإضرار بمصالح مصر والسودان.

جولة مفاوضات أخيرة اليوم حول سد النهضة
... مصر تأمل في اتفاق ملزم

■ القاهرة ـ  أ ف ب : أعلنت وزارة 
الداخليــة المصرية، أمــس الثلاثاء، 
مقتــل 17 »إرهابيا« في اشــتباك مع 
قوات الشرطة في مدينة العريش في 

محافظة شمال سيناء.
وأكــدت في بيــان أنهــا هاجمت 
الإرهابية«  »العناصــر  من  مجموعة 
كانت مخبئة »في أحد الأحواش« في 
معهم  النار  إطلاق  وتبادلت  العريش 

»ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا«.
بعــض  أن  البيــان  وأضــاف 
مختبئين  كانــوا  الذين  الاشــخاص 

في هــذه المنطقة »تمكنوا من الهروب 
المهجورة  المنــازل  أحد  إلى  واللجوء 
في العريــش وتم تتبعهم وحصارهم 
والتعامل معهم ما أســفر عن مقتل 6 

آخرين«.
البيــان، كان بحــوزة  وحســب 
هذه العناصر »عشــر بنادق وعبوة 

متفجرة وحزام ناسف«.
وتأتي هذه العمليــة بعد نحو 48 
ساعة من هجوم شــنّه »إرهابيون« 
الأحــد علــى تمركــز عســكري في 
شمال ســيناء، أسفر، حسب الجيش 

المصري، عن سقوط سبعة عسكريين 
بين قتيــل وجريــح ومقتــل 10 من 

المهاجمين.
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  وتبنى 
في بيــان الإثنين هجومــا على ثكنة 
سقوط  عن  أســفر  المصري،  للجيش 

عدد من القتلى والجرحى.
شــباط/فبراير  من  الثالــث  وفي 
أعلن تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن 
تفجير خطّ للغاز الطبيعي في شــبه 
تسفر  لم  عملية  في  ســيناء،  جزيرة 

عن إصابات.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قدم طارق محمود، أحــد المحامين المصريين المعروفين 
بكثافــة بلاغاتهم ضــد المعارضــن، بلاغا للنائــب العام 
المصــري، اتهــم فيه جمــال ريان، مذيــع قنــاة الجزيرة، 
بـ»التحريض علــى اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيســي 

والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها«.
وكان ريــان غرد على صفحته الرســمية على »تويتر«، 
وكتب: »ســؤال للسيســي : رؤســاء مصر الســابقون لم 
يتركوا حكم مصر طواعيــة إلا بالقتل أو العزل أو الخلع، 
هل فكــرت يوما آي مصيــر ينتظرك؟ فما هــي مصلحتك 
فــي الوقــوف مع إســرائيل ضــد قضايــا الأمــة العربية 
والإسلامية؟ وما هي مصلحتك في الوقوف ضد التداول 

السلمي للسلطة وقتل الشعب في مصر«.
وقال محمود في بلاغه »جمال ريان نشــر عبر حسابه 
الشــخصي علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر 
تصريحات حــرض فيها على اغتيال السيســي، وبعض 
رؤســاء الدول العربية، بدعوته لتشــكيل فــرق اغتيالات 

لتنفيذ تلك الجرائم، ما يمثل جريمة تحريض مباشر على 
استهداف السيسي«.

المصريــة  الدولــة  إلــى  بـ»الإســاءة  ريــان  واتهــم 
ومؤسســاتها، وتعمده الإضرار بالصالح العام، ونشــر 
الفوضى في البلاد، وتكدير الأمن والســلم الاجتماعيين، 

وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد«.
وطالب بـ»فتح تحقيقات موســعة وعاجلة وفورية في 
وقائع البلاغ المقدم، وإصــدار قرار فوري وعاجل بضبط 
وإحضار المقدم ضده البلاغ جمــال ريان لارتكابه جرائم 
التحريض على اغتيال السيسي، والإساءة إلى مؤسسات 
الدولة، وتعمده الإضرار بالصالح العام، ونشر الفوضى 
فــي البلاد، وتكدير الأمن والســلم الاجتماعيين، وزعزعة 
الاســتقرار والأمن الداخلي للبــاد، وكذلك طالب بوضع 
اســم المقدم ضــده البــاغ على قوائــم ترقــب الوصول، 
وإلقــاء القبض عليــه فور وصولــه، وإخطــار الإنتربول 
الدولي لإدراج اســم جمال ريان المقدم ضــده البلاغ على 
قائمة النشــرة الحمراء للقبض عليه، وتسليمه للسلطات 

المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ارتفــع عدد ســكان مصــر إلى 100 
الجهاز  أعلن  ما  حســب  نسمة،  مليون 
العامة  للتعبئــة  المصــري  المركـــزي 

والإحصاء، أمس الثلاثاء.
ونظــم الجهــاز المصري المركـــزي 
مؤتمرا  والإحصــاء،  العامة  للتعبئــة 

صحافيا، لإعلان التعداد السكاني.
أعلنها  التــي  البيانات  وأوضحــت 
الجهاز، أن متوســط الزيادة السكانية 
اليومية )الفرق بين المواليد والوفيات( 
خلال عام 2019، بلغ 4813 نســمة، أي 
201 فرد كل ساعة، ويعادل 3.3 فرد كل 
دقيقة، بما يعني أن الوقت المســتغرق 
لزيادة فــرد هــو 17.9 ثانية، وبمعدل 

معدل  وأن   ،٪1.78 طبيعيــة  زيــادة 
النمو السكاني بلغ  1.79٪ بين عامي 

.2019/ 2018
وأكد أن الزيادة الســكانية في مصر 
مرتفعة بشــكل كبير بما يؤثر بصورة 
كبيرة علــى مجهــودات التنمية التي 
المزيد  بذل  يســتلزم  ما  الدولة،  تبذلها 
من الجهد من كافة الأطــراف للحد من 
الزيادة الســكانية، وتقليل هذا المعدل 
لتحقيــق التــوازن مــع معــدل النمو 
الاقتصادي، بما يمكّن أفراد المجتمع من 

جني ثمار التنمية
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى 
أن القاهرة هي أكبر المحافظات من حيث 
عدد الســكان عند الوصــول إلى 100 
مليون، بعدد ســكان 9.9 مليون نسمة 

بنسبة 9.9٪ من إجمالي عدد السكان، 
تليها محافظة الجيزة بعدد 9.1 مليـون 
نسمة بنســبة 9، ثم محافظة الشرقية 
7.5 مليون نســمة بنســبة 7.5٪، ثم 
محافظــة الدقهلية 6.8 مليون بنســبة 
6.8٪، وكانت أقلهــا محافظتا جنوب 

سيناء والوادي الجديد..
اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز 
قــال إن »مشــكلة الزيادة الســكانية 
أن »أي  إلى  توازي الإرهاب«، مشــيرا 
تنمية لن تصمد أمــام الزيادة الكبيرة 

للسكان«. 
تسجل  السكانية  »الساعة  أن  وذكر 
لحظيــا عــدد المواليــد والوفيات عن 
حول  المنتشــرة  الصحة  مكاتب  طريق 

الجمهورية«.

الداخلية المصرية تعلن مقتل 17 »إرهابياً« شمال سيناء 

بلاغ يتهم مذيع »الجزيرة« جمال ريان
 بالتحريض على اغتيال السيسي

عدد المصريين 100 مليون نسمة
... ومسؤول حكومي: الزيادة السكانية توازي الإرهاب
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شؤون عربية وعالمية

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يشهد الشمال السوري تطورات متسارعة، 
حيث ارتفعت حصيلة المجــزرة التي ارتكبتها 
قــوات النظام في إدلب المدينــة، إلى 12 قتيلًا، 
بينهــم 7 أطفال، وأكثر مــن 33 جريحاً، نتيجة 
استهداف المقاتلات الحربية السورية لوسط 
المدينــة والمنطقــة الصناعيــة فيهــا بغارتــن 
جويتــن مســتخدمةً خمســة صواريخ، وفق 
الدفــاع المدني، في حين شــهدت مدينة أريحا 
نــزوح أكثــر مــن 80 ألف مدنــي إثــر الغارات 
الجويــة الســورية والروســية، ليرتفــع بذلك 
عدد النازحــن من أرياف إدلــب وحدها نحو 

الشمال إلى أكثر 426 ألف مدني.
ميدانياً، بســطت قــوات النظام ســيطرتها 
على الطريــق الدولي الرابط بين مدينتي حلب 
ودمشــق، بعــد معــارك مــع المعارضــة، التي 
نجحت في إسقاط طائرة مروحية للنظام في 
ريف إدلب الشرقي، بعد استهدافها بصاروخ 
مضــاد، وإجبــار طائــرة حربية أخــرى على 

الانسحاب.
بدعــم  الســورية  المعارضــة  أطلقــت  كمــا 
وغطــاء مدفعــي وصاروخي مكثــف من قبل 
الجيــش التركــي، عملية عســكرية فــي ريف 
إدلــب الشــرقي، نجحت مــن خلالها ببســط 
سيطرتها على بلدة »النيرب«، بعد طرد قوات 
النظام منها، في حــن ذكرت وكالة »رويترز« 
عن »مســؤول تركــي«، قوله: »مــن الممكن أن 
يســتعيد الجيش الوطني الســوري الأراضي 
التــي خســروها فــي إدلــب وقد تعقــب ذلك 

خطوات أخرى«.
وحســب مصادر في المعارضة الســورية، 
فــإن الفصائل العســكرية أطلقــت صاروخاً 

مضــاداً للطائــرات على مقاتلــة حربية تابعة 
لقوات النظام بريف إدلب الشــرقي، وأجبرها 
على مغادرة الأجواء، فــي حين يعد ذلك وفق 
خبراء بالشأن السوري، تطوراً ملفتاً، خاصة 
مع اســتخدام الصواريخ المضــادة للطائرات 

مرتين خلال ساعات فقط.
ووفــق مــا علمتــه »القــدس العربــي« من 
مصــادر مقربة مــن المعارضة المســلحة، فإن 
بعض التشــكيلات العسكرية تسلحت مؤخراً 
بعدد قليل من الأســلحة المضــادة للطائرات، 
بــدون معرفــة الجهة التــي وفرت لهــم ذلك، 
هاجمــت  المعارضــة  أن  المصــادر،  وأكــدت 
مطار النيرب العســكري في حلــب – خاضع 
للنظام الســوري- بواســطة طائرات مسيرة 
»مفخخــة«، وذلــك بهــدف إربــاك مقاتــات 
النظــام وطائراتــه ومنعهــا من الإقــاع نحو 

مناطق المعارضة شمالي البلاد.
طيــب  »رجــب  التركــي  الرئيــس  وقــال 
اردوغــان«: إن بلاده ســتعلن اليــوم الأربعاء 
عن خطتها بخصوص الشمال السوري، وفي 
إشــارة إلى النظام الســوري، قــال اردوغان: 
»ســيدفعون ثمنًــا باهظًــا كلمــا اعتــدوا على 
جنودنــا«، موضحاً ن قوات بــاده ردّت على 
هجوم قــوات النظام الســوري علــى الجنود 
الأتراك في إدلب، بأقصى درجة. أما روســيا 
التــي أعربت عن قلقها من تطــورات الأوضاع 
في الشــمال الســوري، فقد أعلنت عن طريق 
الكرملــن عــن اتصــال هاتفــي بــن الرئيس 
الروسي ونظيره التركي بشأن إدلب، مطالبة 

بتنفيذ اتفاق سوتشي.
وقــال ديمتري بيســكوف، الناطق باســم 
الرئاسة الروســية »الكرملين« لم يتم إلى الآن 
التخطيــط لعقــد لقاء بــن الرئيســن التركي 
رجــب طيــب اردوغــان والروســي فلاديمير 
بوتين، لبحث مســتجدات الأوضاع في إدلب، 

وتابــع قائلًا: »فــي حال طلــب الزعيمان عقد 
لقاء بينهما، فســيتم ترتيب اللقاء، وروسيا لا 
تخفي قلقها من حرية تنقل وتجول الإرهابيين 
الأناضــول:  وفــق  وأردف  إدلــب«.  فــي 
»روســيا تولــي اهتمامــاً كبيــراً لتطبيق بنود 
اتفاقات »سوتشــي«، ويجب إنهــاء هجمات 
الإرهابيــن على المنشــآت الروســية وقوات 
النظام الســوري، فمن غير الممكــن قبول هذه 

الهجمات«. 
في هذه الأثناء، تشــهد تركيا حراكاً دولياً 
بخصوص الشــمال الســوري، حيــث وصل 

المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري 
إلى أنقــرة للقــاء المســؤولين الأتــراك لبحث 
المخاوف المشــتركة، وهجمات قــوات النظام 
السوري وروسيا، حسب ما أعلنته الخارجية 

الأمريكية.
أمــا الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي 
»ينــس ســتولتنبرغ«، فقــد دعا نظام الأســد 
وروســيا لوقف فوري للهجمات في محافظة 
إدلب شمال غربي سوريا، كما طالب أمين عام 
الناتو، نظام الأسد وروسيا للامتثال للقانون 
الفــوري  الإنهــاء  الدولــي، مؤكــدًا ضــرورة 

للهجمات المدعومة من روسيا.
الباحث السياســي الســوري عبد الوهاب 
أنقــرة  أمــام  الخيــارات  أن  يــرى  عاصــي، 
بخصــوص الشــمال الســوري »محــدودة«، 
وقال: إن انخراطها بشــكل أكبر في العمليات 
العســكرية يعتريــه مخــاوف من تأثيــر ذلك 
ســلباً على علاقتها مع روســيا في طور البناء 

الاستراتيجي.
لكنّ في المقابل عدم رد تركيا على مســاعي 
روســيا لفــرض قواعد اشــتباك جديــدة مع 
النظــام الســوري، يعنــي التقليل مــن دورها 

وشــأنها الاعتباري فــي الإقليم، وهــذا يؤثر 
ليس فقط على الملف الســوري بــل على غيره 
لا ســيما ليبيا. ويبدو أن تركيــا، وفق ما قاله 
عاصي لـــ »القــدس العربي«: لجــأت في هذا 

الصدد إلى الخطوات التالية:
1- تعزيــز تواجدها العســكري في منطقة 
خفض التصعيد، مع التمسّك سياسياً بسقف 
بنود مذكرتي سوتشــي وخفــض التصعيد، 
بغرض حماية نقاط المراقبة وتهيئتها لخوض 

أي مهام عسكرية في حال تطلب الأمر ذلك.
2- دعم فصائل المعارضة بشــكل محدود 
لوجســتياً وبالإســناد النــاري الصاروخــي 
والمدفعي لاســترداد عقدة الطرق الدولية بين 

حلب واللاذقية ودمشق.
مــع  السياســية  المباحثــات  تكثيــف   -3
الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة والناتــو لدعم 
جهودها في الحفاظ علــى نظام وقف إطلاق 
النــار فــي صيغتــه المحــددة بإطــار مذكّرتي 
وغالبــاً  التصعيــد«.  و«خفــض  »سوتشــي« 
ما تأمــل تركيا من هــذه الخطــوات اعتراض 
مســاعي روسيا، على أن يساهم تبلور موقف 
منســق ومشــترك مع الغرب في تعزيز ودعم 

موقفها عسكرياً وسياسياً في إدلب.
أما على صعيد النظام الســوري، فقد دانت 
وزارة الخارجية ما ســمته بـ«عــدوان تركيا« 
و«نشــرها المزيد من قواتها فــي إدلب وريفها 
وريف حلــب، واســتهداف المناطــق المأهولة 
بالســكان وبعض النقاط العســكرية«، وأكد 
المصــدر علــى موقــف ســوريا الرافــض لأي 
تواجــد تركي علــى الأراضي الســورية الذي 
يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي واعتداءً 
صارخاً علــى الســيادة الســورية ويتناقض 
مع بيانات »أســتانة« وتفاهمات »سوتشي« 
بخصــوص منطقــة خفــض التصعـــيد فــي 

إدلب«.

لأول مرة... المعارضة السورية تستخدم صواريخ دفاع جوي وطائرات مفخخة

قوات النظام ترتكب مجزرة في إدلب وتسيطر على طريق دولي... واردوغان يتوعدها

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ترجمة لثلاثاء الغضب ورفض ثوار 17 تشرين 
منح الثقة للحكومة الجديدة، احتشد المحتجون في 
النواب لقطع الطريق على الوزراء  محيط مجلس 
والنواب إلــى داخل البرلمان، فكانــت المواجهات 
العنيفة مع القوى الامنية من جيش وقوى مكافحة 
الشغب ما حوّل منطقة وســط بيروت إلى ساحة 
معركة وشغب لم تسلم منها سيارات وزراء ونواب 
ولا مصارف ولا فنادق، فسادت فوضى في الخارج 
بالتزامن مع جدل دســتوري حول نصاب جلسة 
الثقة حسمه رئيس المجلس نبيه بري بالتأكيد أن 

عدد النواب المشاركين هو 67 من أصل 128. 
وبعد تــاوة رئيــس الحكومة حسّــان دياب 
البيان الوزاري الذي سبق لـ«القدس العربي« أن 
نشرته قبل ايام، كانت أولى الكلمات لرئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد الذي استهل 
مداخلته بالقول »الحكومــة التي تمثل اليوم أمام 
المجلس النيابي الكريم، بهــدف نيل الثقة. لم تكن 
خياراً من بين خيــارات متعددة، بــل تكاد تكون 
الخيار المتــاح لكل من كان ولا يزال يريد تشــكيل 
حكومة في البلاد... بــكل صراحة ووضوح، هذه 
الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا أنه لتسهيل 
مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون أن هناك 
مســاحة من الرؤى القابلة للتفاهــم... ومن أجل 

خدمة وطننا وشعبه  نمنح الحكومة الثقة«.

باسيل

وأكــد رئيس »التيــار الوطني الحــرّ« النائب 
جبران باسيل »ان بعد مئة سنة على ولادة لبنان، 
سؤالان للاجابة عنهما: النظام السياسي والنظام 
الاقتصادي الاجتماعــي، واعطاء الحكومة فرصة 
وليس ثقة«. وأشار إلى أن لحظة المواجهة الكبرى 

والخيارات الكبرى وقعت:
على مستوى المنطقة: »صفقة القرن« - التوطين 

والنازحون - والغاز.
على مســتوى الداخــل: السياســة النقدية - 

وظيفة لبنان الاقتصادية - قابلية الاصلاح«.
ورأى ان »بلدنا يشهد شــيئاً لم نره منذ 1915، 

وهــذا يؤكد وجــوب تغييــر نظامنا السياســي 
بالانتقال إلى العلمنة )مــع قانون موحّد للأحوال 
الشــخصية وقانون انتخاب نســبي من دون قيد 
طائفي(، مع انشــاء مجلس شــيوخ لتطمين الملل 
والأقليــات على الأمور الكيانيــة، وتغيير نظامنا 
المالــي والاداري بالانتقال إلى اللامركزية الادارية 
والمالية الموســعة، ولكن الأولويــة الآن هي طبعاً 

للخروج من الأزمة الاقتصادية المالية العميقة«.
وتابــع »اي رهان هو خاطئ اذا أتى من الخارج 
لهزّ الاســتقرار ولتغييــر معــادلات الداخل على 
حســاب قوة البلد، وسيتكرر سيناريو تموز 2006 
مع مفاعيل داخلية مختلفة هذه المرة...«. وشــدد 
باســيل على »ان الوقــت الآن للرهــان فقط على 
الفرصة  اغتنام  وعدم  كلبنانيين  بتضامننا  بعضنا 
للإنقضاض على بعضنا...«. وختم »نحن نعطيها 
الثقة اليوم لتأخذها لاحقا من الناس؛ ولكن اذا لم 
نعطها نحن الثقة وفرصة لأخذها لاحقاً من الغير، 

فما الخيار الآخر؟ ».

المستقبل: لا ثقة

والقت النائبة ستريدا جعجع، كلمة ذكّرت فيها 
بما قالته قبل سنة أثناء جلســات مناقشة البيان 
الــوزاري للحكومة الســابقة، ورأت أن » ما يزيد 
المرارة أن الأوضاع الإقتصادية والمعيشــية كانت 
خلال الحرب أفضــل بكثير مما هــي عليه اليوم، 
حتماً لا أحد يريد عودة الحرب، ولكن هل يجوز أن 
نواجه في زمن السلم ما نواجهه اليوم، نتيجة ما 
ارتكب المســؤولون وما زالوا أو نتيجة العجز عن 

ايجاد الحلول«؟.
واعلن النائب جميل السيد »ان الكلمة الوحيدة 
الملائمة للوزراء الجدد »الله يعينكم«، وقال »هذه 
الحكومة تختلف عن ســابقتها مــن خلال ولادتها 
بظروف اســتثنائية وبالتالي هــذه الحكومة هي 

نتيجة وليست خياراً«.
الديمقراطي«  »اللقــاء  ولفت امين ســر كتلــة 
النائب هادي ابو الحســن إلى أنــه » إنطلاقاً من 
لنتكلم  اليوم  نقف  والدســتوري  الوطني  واجبنا 
بإسم كل من أوكل إلينا شــرف تمثيله، ... في ظل 
ّواقع مــأزومٍ  أصبحت فيه البلاد عالقة بين حدّين، 
حدُّ ســلطة عفنة متهالكة، وحدُّ إنتفاضة شــعبية 
محقّة رافضة لهذا الواقع، وسأل لماذا  الإصرار على 

إحتكار الوزارات و التمسك بذات الملفات  لسنوات 
وسنوات؟ وتستمرون بالنهج ذاته بمكابرتكم رغم 

فشلكم«.
 وألقى عضــو كتلة »المســتقبل« النائب محمد 
الحجــار كلمة » كتلة المســتقبل » وجــاء فيها »ان 
مشــكلتنا مع هذه الحكومة أنهــا حكومة بالوكالة 
وليســت حكومة بالأصالة عن نفسها وعن بيانها 
الوزاري.. هذا البيان الذي نناقشه اليوم هو بيان 
مستنسخ بالمفرق.. بيان تجميع أفكار سبق طرحها 
لكنها كانت تصلح في غير هذا الزمن وفي غير هذا 

الظرف الذي نعيشه بعد 17 تشرين الاول 2019.. 
وختم الحجار »إن هذا البيان الوزاري لحكومة 
مواجهــة التحديــات لا يتناول حلولًا للمشــاكل 
الكبيرة التــي نحن فيها.... ولأن هــذا البيان هو 
بيان صالــح فقط لزمن مــا قبل 17 تشــرين أول 

2019.. لا ثقة بهذه الحكومة«.
النائب  »التنمية والتحرير«  واعتبر عضو كتلة 
انــور الخليــل »ان اللحظة هي لحظــة تاريخية 
تستوجب انقاذ البلد، وأسف »لان البيان الوزاري 
يحتوي على سياسات خاطئة«، لافتاً إلى »ان ازمة 
الكهرباء عادت إلــى المربع الأول فــي المعالجة«. 
ونوّه بأن الوزراء ورئيس الحكومة حسان دياب 
في مجلس الوزراء هم من أهل الإختصاص، متمنياً 

التوفيق للحكومة في مهمتها«.
كذلك تكلّم النواب ميشال ضاهر ، وسليم سعادة 
الذي كان تعرّض للضرب من قبل المتظاهرين أثناء 
توجهه بســيارته إلى مجلس النواب، وميشــال 
معوّض الذي حجب الثقة عن الحكومة وتســاجل 
بعد إلقاء كلمتــه مع عضو »تكتــل لبنان القوي« 
النائب زياد أســود. واعتبر معــوّض أن »القصة 
اكبر من جلســة الثقة والحكومــات تأتي وتذهب 
وان كانت هذه الحكومة بأعضائها غير مســؤولة 
عما وصلنا إليه إلا أن القرارات التي ستّتخذها أو 
لن تتّخذها في حال نالت الثقة سترسم مستقبلنا 

ومستقبل أولادنا وأولاد أولادنا«.
وفي الجلسة المســائية تحدث مزيد من النواب 
بينهم ياســن جابر وجهاد الصمد الذي يُعتبر من 
سنّة 8 آذار ولكنه حجب الثقة عما سمّاها » حكومة 
المستشــارين المقنّعــة » اعتراضاً منــه على أداء 
الوزير باسيل في التأليف. كما كانت كلمة للنائبين 
جورج عدوان وزيــاد الحواط قبل التصويت على 

الثقة.

حزب الله يتبرّأ من الحكومة: لا تشبه فريقنا لكننا ارتضينا بها لتسهيل التأليف

لبنان: نواب »القوات« و»الاشتراكي« و»المستقبل« حجبوا الثقة
عن حكومة دياب... وباسيل حذّر من رهانات خاطئة لهزّ الاستقرار

بيروت - »القدس العربي«:

 على الرغم مــن الضغط الكبير الذي مارســه 
الثوّار في وسط بيروت لمنع انعقاد جلسة مناقشة 
البيان الــوزاري والتصويت علــى الثقة لحكومة 
الرئيس حسّــان دياب، فقد نجحــت الإجراءات 
الأمنية المشــددة التي اتخذتهــا وحدات الجيش 
وقــوى مكافحة الشــغب في فتــح الطرقات ولو 
الذي  النصاب  وتأمــن  النواب  لوصول  بصعوبة 
شــكّل مــادة لكباش قوي بــن أحزاب الســلطة 

والمنتفضين في الشوارع. 
ولم يســلم وزراء ونواب من رشــق سياراتهم 
بالبيض والبندورة والحجارة بينهم وزير البيئة 
دميانوس قطــار والنائب أنــور الخليل والنائب 
ســليم سعادة الذي أصيب برشــق بالحجارة في 
وجهــه ونقل إلى مستشــفى الجامعــة الأمريكية 
للمعالجة. واتهم مكتب النائب سعاده من سمّاهم 
»بعــض المخرّبين علــى الثورة الحقيقيــة بتنفيذ 
الاعتداء«، وعاهد بأن النائب ســعادة »ســيبقى 
أمينــاً على وجــع الناس وخير ممثــل لقضاياهم 
ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين 

الملتصقين بالثورة«.
وكان أفيد بأن نواباً باتــوا ليلتهم في مكاتبهم 
في البرلمان عشــية الجلســة، وأن نوابــاً آخرين 
انتقلوا إلى المجلس في آليات عســكرية للجيش، 
فيما نفى الصليب الأحمر أن يكون نقل بســياراته 

نواباً، وأوضح أنه لا ينقل إلا الحالات الانسانية.
وتســبّبت المواجهــات بــن القــوى الامنيــة 
والمتظاهريــن بوقــوع 26 جريحــاً نقلــوا إلــى 
أماكن  المستشــفيات وإســعاف 175 مصاباً فــي 
قيادة  وأصــدرت  المجلس.  محيــط  في  الاعتصام 
الجيش بياناً أكدت فيه »أن أعمال الشغب والتعدي 
ه المطالب ولا  على الأملاك العامة والخاصة يشــوّ

يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي«.
وفي وقت اندلع حريق فــي بنك لبنان والمهجر 
قــرب البرلمان، ناشــدت إدارة فنــدق »لو غراي« 
»القوى الأمنية ووســائل الاعلام المســاعدة على 
حماية الفنــدق والعاملين فيه، بعدما تّم تكســير 
الواجهــة والدخول إلــى الفنــدق«. وكان الثوار 
توافدوا باكراً إلى محيــط مجلس النواب مطلقين 
شعار »لا ثقة«، وحاولوا تخطّي العوائق الحديدية 
بالقــرب من جريــدة »النهــار«، ومــن جهة باب 

إدريس وفندق فينيســيا وزقاق البلاط والطريق 
البحرية وتقاطع بــرج المر. وعمدت القوى الامنية 
إلى اســتخدام خراطيــم المياه والقنابل المســيلة 
للدموع بعدما عمد المتظاهرون على ازالة البلوكات 

الاسمنتية.
ونتيجــة لاجــراءات القوى الامنيــة وضغط 
المنتفضــن تأخّر اكتمال النصاب من الســاعة 11 
قبل الظهر إلى الثانية عشــرة إلا ثلثاً في ظل لغط 
ســاد حول حقيقة حضــور 65 نائباً لاســيما مع 
إعلان نــواب في الاغلبية النيابيــة وفريق 8 آذار 
مقاطعتهم الجلســة. وفي وقــت حضر 8 نواب من 
القوات اللبنانية إلــى مكاتبهم إلا أنهم لم ينضموا 
على الفور إلى الجلســة قبل تأمين النصاب »لأننا 
لســنا نحن من نؤمّن النصاب وهذا إنسجاماً مع 
قناعاتنا« حسب ما غرّدت النائبة ستريدا جعجع.

وكان 4 نواب من »اللقاء الديموقراطي« شاركوا 
في تأمين النصاب لجلسة الثقة، ورّد رئيس الحزب 
جنبلاط  وليد  السابق  النائب  الاشتراكي  التقدمي 
عبــر  »تويتر » على الانتقــادات التي طالت نوابه 
وتحالفاتهم قائلًا »‏لقد تأمّن النصاب وفق الأصول 

الدستورية...«.
ومــن النــواب الذيــن انضموا إلــى مقاطعي 
الجلسة من كتلة الكتائب والنواب بولا يعقوبيان 
وأسامة سعد ونعمت افرام، النواب فؤاد مخزومي، 

محمد كبارة، شــامل روكز ومروان حماده. وغرّد 
مخزومي بالقول »لن نمنــح الثقة لحكومة لا تلبي 
مطالب الناس التي قالت كلمتها وحددت مطالبها. 
لا ثقة لحكومــة تتجاهل صرخــات المواطنين في 

الشارع منذ أكثر من مئة يوم«.
وأعلن النائب روكز رفضه الحضور إلى المجلس 
النيابي بعد المواجهات بين الشعب من جهة والقوى 
الامنية والجيش من جهة أخرى. اما النائب مروان 
حمادة فقال »لا حضور ولا ثقة، والقضية ليســت 
قضية حكومة بل عهد كساد وفساد وإنحراف. عهد 

موبوء يجب أن يرحل«.
من جهته، فــإن رئيس المجلــس النيابي نبيه 
بري وبعد تلاوة البيان الــوزاري من قبل رئيس 
الحكومة حسّــان دياب ردّ على قول رئيس حزب 
الكتائب النائب ســامي الجميّل »إن جلســة الثقة 
افتتحت من دون نصاب وهذا أمر غير دســتوري 
ومخالف للنظام الداخلي وهو ضرب للديمقراطية 
وتحدٍ لشــباب لبنــان المنتفض، وعلــى النواب 
الذيــن لــم يدخلوا القاعــة بعد ألّا يشــاركوا في 
هذه الجريمة««، فأكد بري »أن الجلســة افتتحت 
بحضــور 67 نائبــاً والآن العدد هــو 68«، وذلك 
بعدمــا كان قد قال في بداية الجلســة إن الرئيس 
أبلغه بأن نواب كتلة المســتقبل  ســعد الحريري 

سيحضرون الجلسة وكذلك نواب القوات.

في ظل قبضة أمنية حديدية و»كباش« حول تأمين النصاب لجلسة الثقة 

مواجهات عنيفة في محيط البرلمان اللبناني
تحت شعار »لا ثقة بالحكومة« وتحطيم سيارات وزراء ونواب 

ما هو موقف الجماعات الجهادية بعد التصعيد التركي في إدلب؟
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 يرى القيــادي الجهادي المقرب من »هيئة تحرير الشــام« الملقب بـ«أبو 
خالد الحمصــي« أن الجيش الوطني حليف تركيا لم يشــارك بفاعلية ضد 
النظام، وهو جيش يمتلك سلاحاً تركياً، وعدم مشاركته ينم عن عدم رغبة 

تركيا في مواجهة النظام فعلياً.
ويقول لـ »القدس العربي«: إن »تحرير الشــام لن تنضم لمعركة تقودها 
تركيــا، لأن الأخيــرة لها مصالح وحســابات مختلفة عن أهــداف الثورة 
الســورية، وإن كانت تحرير الشام أكثر من يستفيد عسكرياً في حال قامت 
تركيــا بعملية ضد النظام، إذ تربك النظام كما ستســاعدها في التصدي أو 
الهجوم عليه، لكن تركيا لن تخوض أيــة مواجهة معه، هي تلوح بذلك من 
باب الضغط على روســيا لإيقاف العملية العســكرية ومنع وصول النظام 
إلى الحدود التركية، الأمر الذي يؤرق تركيا، كما يرهق بشرياً واقتصادياً، 
بسبب موجة النزوح الهائلة في اتجاه الحدود التركية«. كما اعتبر أن هناك 
خطورة على وجود الجماعات الجهادية في إدلب لأن تركيا يمكن أن تحيدها 
أو تضغط عليها لإقناع المجتمع الدولي بصحة مواجهة النظام، وتظهر بأنها 

أزاحت )المتطرفين(.
وفــي هذا الســياق، يعتبر الصحافــي إيهاب ســالم أن تعامل »تحرير 
الشــام« مع كثافة التواجد التركي أمر واقعي مفروض عليها شاءت أم أبت، 
لأن تركيا هــي اللاعب الدولي الأقوى الذي يقف إلى جانب المعارضة، وهي 

بوابة تعويم »هيئة تحرير الشام« إلى الوسط الدولي ونقلها من الجماعات 
المصنفة على قائمة الإرهاب إلى جماعة مناهضــة للنظام، ولها حق الدفاع 

عن المدنيين.
ويضيف لـ »القدس العربي«: »تحرير الشــام ليست قادرة على إيقاف 
تقدم النظام، لعدم امتلاكها الســاح النوعي، كما أن مناطق سيطرة تحرير 
الشــام حدودها الجغرافية كلها مع تركيا، ولذلــك لا يمكن أن تحاصر هيئة 
تحرير الشام نفسها بنفسها من خلال معاندة تركيا، حيث ستقوم الأخيرة 
بتعويم تحرير الشــام وتفكيك الجماعات الجهادية حتى لا يبقى أية ذريعة 
لروســيا أو للمجتمع الدولي للتدخل في الشمال الســوري، ولكن لا يمكن 
إحلال الجيــش الوطني محل هــذه الجماعات، وإنما دمجهــا مع الجيش 

الوطني«.
ويذهب ســالم إلى أن موقف باقي الجماعات الجهادية الأخرى كحراس 
الدين وأنصار التوحيد مــن التصعيد التركي ضد النظام، مشــابه لموقف 
تحرير الشام، فيمكن أن تقاتل النظام إلى جانب الأتراك لأنها تسميه جهاد 
دفع، وهذا النوع من الجهاد يشــرعن للمجاهد أن يقاتل مع أي شخص كان 

من أجل صد العدوان، ويستندون في هذا إلى أقوال ابن تيمية.
ويضيف، »تحرير الشــام قاتلت تحــت التمهيد التركــي، وإن كان ذلك 
بشكل مبسط وليس على نطاق واســع، وإن حدثت عملية عسكرية تركية 
واســعة سيكون لهيئة تحرير الشــام النصيب الأكبر من المشاركة، ففي كل 

الأحوال تركيا تحارب النظام وتحرير الشام تحاربه أيضاً.

من ناحية أخرى، بيّن أن »تحرير الشــام بمشاركتها في العمل العسكري 
ســتبعد نفسها عن العزلة التي ممكن أن تعيشها في حال اقتصر العمل على 
الجيش التركي والجيش الوطني، علما أن تركيا حتى هذه اللحظة لا تبدي 
الجدية بالتعامل مع النظام، ولم يرتقِ الرد التركي إلى مستوى الطموحات 
التي كان لابد أن تصدر من دولــة قوية كتركيا، خاصة بعد مقتل العديد من 
جنودها بنيران النظام الســوري، ويمكن أن نــرى عدم الجدية في الموقف 
التركي، من خلال الســماح للنظام بالتمدد على مســاحات واسعة، بينما 

الأرتال التركية تتدفق الشمال السوري«.
ويرى الإعلامي محمود ســفيان، أنه من أهم أهداف اســتانة وسوتشي 
القضاء على المجموعات »الإرهابية«، حسب تصنيف الدول الموقعة، وكانت 
مهمة تركيا بموجب الاتفاق القضاء على تلك الجماعات، لكن تركيا لم تفعل 

ذلك، وربما تبدأ الأخيرة بعملية ناعمة ضد هذه الجماعات.
ويقول لـ »القدس العربــي«: »أظن أن أمر التهديدات التركية أصبح أمراً 
واقعاً، فتطور الأحداث بشكل سريع وضع تركيا في موقف حرج لا يمكنها أن 

تخرج منه إلا بعمل عسكري ولو محدود ضد النظام«.
في الســياق ذاته، يؤكد الناشط الإعلامي قيس الأحمد أن تحرير الشام 
اليوم ليســت النصرة سابقًا، ففكر الجماعة اليوم مناقض تماما للفكر الذي 
كانت عليه في الســابق، فهي وإن أخفت ذلك كانت أكثــر الفصائل التزاما 
بالتفاهمات الدولية، وهي راضخة تماماً لما تريده تركيا في ادلب وما حولها.
ويقــول في حديث لـ »القــدس العربي«: »بالنســبة لتفكيك الجماعات 

الجهادية فــي الحقيقة، فإن معظــم الجماعات في ادلب ومــا حولها باتت 
ضعيفة وليســت قادرة على مخالفــة ما تريده تركيــا، والفصائل التابعة 
لها، وكان ذلك جلياً عندما منعت هيئة تحرير الشــام فصائل عدة عن أعمال 
عســكرية كانت تود القيام بها ولم يستطيعوا فعل شيء، فأنصار التوحيد 
وحراس الديــن وفصائل غرفة عمليات »وحــرض المؤمنين«، كانت الأثبت 
فــي معارك صد النظام، كمــا كانت نقاطها آخر نقاط تســقط بيده«، مبينا 
أنه بالنســبة لموقفها يمكننا القول أن تكون في مكان يســيطر عليه الأتراك 
في الفترة الحالية، أفضل بكثير من تقدم النظام والروس وســيطرتهم على 

ادلب وانتهائها بشكل كامل.
كما اعتبر أن تهديدات تركيا تبقى تصريحات فارغة كما ســابقاتها حتى 
يتــم تدعيمها بعملية عســكرية ضخمــة يتم على أساســها تحرير مناطق 
وإيقاف تقدم النظــام الذي مازال حتى اليوم يقتــل جنود اتراك ويقصف 

نقاطهم.
وأكد الباحث والناشط الحقوقي عبد الســتار أبو مؤمن، أن تركيا ليس 
مــن مصلحتها وجود تنظيمات مصنفة إرهابية علــى حدودها وفي محيط 

انتشارها من أجل موقفها السياسي أمام الخارج.
وقال في حديث لـ«القدس العربي«: ســتقاتل تحرير الشــام إلى جانب 
الاتراك بــدون إعلان، للحفــاظ على أدبياتهــا الجهاديــة، ولكي ترضي 
الجماعات الجهادية الرافضة لوجود تركيا، فالأخيرة لن تدخل في مواجهة 

مفتوحة ضد النظام، وهي تقدم مزيداً من التنازلات لروسيا.

النائب سليم سعادة لدى وصوله إلى البرلمان وعلامات الاعتداء على وجهه
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لندن - »القدس العربي«:
قال موقع »أويل برايس« الأمريكي، إن العراق 
ســيعاني من أزمة طاقة حادة، مع اقتراب الموعد 
النهائي لتجديد الولايــات المتحدة الإعفاء الذي 
يتيح للعراق اســتيراد الغاز والكهرباء من إيران 

في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأضاف أن اللاعبين الرئيسيين الثلاثة في هذه 
الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع 
النتائــج المحتملة. وفي الواقع، تســعى كل دولة 
لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز.  وقال 
الكاتب سايمون واتكينز في تقرير على الموقع، إن 
تحديد المواقف بدأ بشــكل جدي الأسبوع الماضي 
من خلال تأكيد رئيــس المصرف العراقي للتجارة 
البنك ســوف يتوقف عن  الهيمــص أن  فيصــل 
معالجة المدفوعــات إذا لم تجدد الولايات المتحدة 
الإعفاء في نهاية هذا الشــهر. وسيؤثر هذا الأمر 
البالغــة 1400 ميغاواط،  على دفعات الكهربــاء 
وعلــى 28 مليون متر مكعب مــن الغاز المتأتي من 
إيران الــذي يحتاجه العــراق للحفاظ على عمل 

بنيته التحتية الرئيسية.

تردي الأوضاع

وفي هذا الســياق، يتجاوز الطلب على الطاقة 
في العــراق خلال فصل الصيف قــدرات التوليد 
المحلية، والأســوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على 
التســبب في اضطرابات شــعبية كبرى بالبلاد، 
ويبدو أن انقطــاع الكهرباء المتواصــل كان أحد 
دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت 

مؤخراً في جميع أنحاء العراق.
ووفقاً للوكالة الدوليــة للطاقة، فإن الأوضاع 
ستســوء أكثر بســبب نمو عدد ســكان العراق 
بمعدل يزيد على مليون شخص سنوياً، حيث من 
المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول 

عام 2030.
وأفاد الكاتب بــأن العــراق كان يتلاعب بكل 
مــن الولايات المتحدة وإيران كجــزء من العملية 

المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ ســقوط 
نظام صدام حسين في عام 2003.

 مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية، أخبر 
موقع »أويل برايس« الأســبوع الماضي أن العراق 
أكد مــراراَ وتكراراً للولايــات المتحدة أنه لا يمكن 
أن يحافــظ على فعاليتــه دون إمــدادات الغاز 
والكهربــاء الإيرانيــة حتى يجد بديــاً واقعياً. 
وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من 
الاســتثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر 
وغير مباشــر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي 
اتفق عليها مبدئياً مع الولايات المتحدة قبل وقوع 

الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق.

الخطوة التالية

ولا تــزال الصفقة الرئيســية جــزءاً لا يتجزأ 
من خطاب العراق بشــأن تقليــل التبذير لموارده 
الطبيعيــة الهائلة من الغاز مــن خلال الاحتراق، 
ومن شــأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي 

لحرق الغاز في العراق بنحو %20.
وأشــار الكاتــب إلــى أن شــركة هانيويل - 
وبالشراكة مع شركة بكتل وشــركة غاز الجنوب 
المملوكة للدولة العراقية - ستبني محطة أرطاوي 
للغاز التي ســتعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 
300 مليون قدم مكعب قياســي يوميــاً من »الغاز 
المصاحب« في خمسة حقول نفطية جنوب العراق.
المتحدة الإعفاء  الولايات  وتحسباً لعدم تمديد 
المقبــل وتركــه دون الكهربــاء والغــاز الإيراني 
على المــدى القصير، قبل أن تتمكن الاســتثمارات 
والصفقــات الأمريكية من فرض الســلطة في هذا 
البلد، اتخذ العــراق إجراءات احتياطية، من أبرز 
تلــك الاحتياطات الاحتفاظ بالمــال الذي يدين به 

لإيران مقابل الإمدادات السابقة.
ونقــل الكاتــب عن المتحــدث باســم جمعية 
البتروكيميائية  النفط والغاز والمنتجات  مصدري 
الإيرانية حميد حســيني، أن الحكومــة العراقية 
أودعت حوالي خمســة مليارات دولار في حساب 
الضمان المجمد في البنك المركــزي العراقي مقابل 

إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تســتطيع 
الاســتفادة منهــا بســبب العقوبــات الأمريكية 

المفروضة عليها.
وأفاد مصدر إيراني لموقــع »أويل برايس« بأن 
المبلــغ يبلغ 6.1 مليــارات دولار، وفــي حال عدم 
تجديــد الولايات المتحدة إعفــاء العراق في وقت 
لاحق من هذا الشهر ســتظل هذه المبالغ المتراكمة 

في الحسابات المصرفية في البلاد.

وأشــار الكاتب إلى أن الخطــوة التالية التي 
ســيتخذها العــراق هي الاســتمرار فــي عملية 
الاســتيراد على أي حــال، ولا ســيما أن حدوده 
الممتدة مع إيران يسهل اختراقها، ناهيك عن تاريخ 
طويل مشــترك بين البلدين يجعلهما قادرين على 
التحايل على العقوبــات المفروضة على صادرات 
النفط والغاز، وليس هناك ما يشــير إلى إمكانية 

توقف ذلك بشكل مفاجئ.

وبطبيعة الحال، يبقى الســؤال المطروح هنا: 
لماذا توافق إيران على الاستمرار في تزويد العراق 
بالغاز والســلع الأخرى إذا لم تتمكن من ســحب 
الأمــوال المتراكمة من حســاب الضمان المجمد في 
المصارف العراقية؟ الإجابة عن هذا السؤال تحمل 
بعدين: أولًا، تعمــل إيران في عــدد من المجالات 
باســتخدام منهجية تجاريــة قائمة علــى نظام 

المقايضة بشكل أساسي.

وحيال هذا الشــأن، قال المصــدر الإيراني إن 
»إيران تزود الصين وروسيا وغيرهما من البلدان 
بمــوارد النفــط والغاز. فــي المقابل، تقــدم هذه 
البلدان لإيــران المواد التي تحتاجهــا، مثل المواد 
التكنولوجيــة والكيميائيــة والســلع المخصصة 
وبالتالي  التمويــل،  ومرافــق  الزراعي  للقطــاع 
توجد طرق عدة يمكن أن يستخدمها العراق لدفع 

مستحقاته لإيران«.
أما بالنســبة للخيار الثاني فيخصص العراق 
عقود إيجــار وملكية لإيران من خــال مجموعة 
واســعة من الهيئات المرتبطة بالحــرس الثوري 
العقارات  فــي  لاســتخدامها  وذلــك  الإيرانــي، 
التجارية والشــركات في المناطق وسط وجنوب 
العراق، وقد جرى نقــل الملكية على نطاق محدود 
طوال ســنوات بصفة غير منتظمة، ولا ســيما في 
كربلاء والنجــف والناصرية، وذلك وفقاً للمصدر 

ذاته.

واشنطن لن تقبل الخسارة

وبشــأن هذا الموضــوع، قال المصــدر ذاته إن 
طريقة التعامل هذه تناســب إيران، لأنها تساهم 
في تعزيز هيمنتها، كما أنها تناسب العراق أيضاً، 
حيــث إنه ليــس من الضــروري أن يتنــازل عن 
الأموال التي تمثل ضغطــاً متواصلًا على الميزانية 

المنهكة بالفعل.
وخلــص الكاتب إلى أن الولايــات المتحدة لن 
تسمح بأن تكون خاســرة في كلتا الحالتين، وفي 
حــال تجدد هذا الإعفاء ســيبقى المجــال مفتوحاً 
أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشــأن 
الاتفــاق النــووي، في حــن تحافظ علــى ولاء 
العراق فيما يتعلق بمشــاريع الطاقــة الأمريكية 
المســتقبلية، وبذلك تبعد العراق عن مدار التأثير 
الإيراني والروســي والصيني. وفــي حال لم يتم 
تجديد الإعفاء سيبقى جانب كبير من المناطق غير 
الشــيعية ينظر إلى الحكومة في حالة من الشــك 
وعدم اليقين التي تعيشــها البلاد منذ عام 2003، 

وهو ما سيكون في صالح الولايات المتحدة أيضاً.

صحافة 
»أويل برايس«: العراق يواجه أزمة حادة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران  عالمية

»نيويورك تايمز«: الغرب دعم الصهاينة لأكثر من قرن...
 وخطة ترامب نتيجة طبيعية للسياسات الأمريكية

 

»إنترسيبت«: قتلة الناشط الأمريكي - الفلسطيني
أليكس عودة يعيشون بحرية في المستوطنات الإسرائيلية 

واشنطن - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

وُلد أليكس عودة في فلســطين المحتلــة عام 1944 في 
زمن الانتداب البريطاني لعائلة مسيحية في قرية جفنة 
بالضفــة الغربية، بالقرب من مدينــة رام الله، وفي عام 
1972، هاجر إلــى الولايات المتحدة، حيث أصبح متحدثاً 
باســم الجاليــة العربيــة الأمريكية، ليتحــدى الصور 
السلبية النمطية الســائدة عن المسلمين والعرب، والتي 

كانت شائعة في ذلك الوقت.
وترأس إدارة لجنة مناهضة التمييز العربية الأمريكية 
في جنــوب كاليفورنيــا، وهــي المنظمة الرائــدة التي 
أصبحت هدفاً للعناصــر اليهودية خاصة بعد أن تحدت 
المنظمة الإجماع الموالي لإســرائيل في الولايات المتحدة 
عبر تنظيم مظاهرات ضد الغزو الإســرائيلي للبنان عام 

.1982
وفي عام 1984، بدأ أعضــاء المنظمة يتلقون تهديدات 
مســتمرة مــن رابطــة الدفــاع اليهودية، وهــي حركة 
عنصريــة يهودية معادية للعرب بقيــادة الحاخام مئير 
كاهانا، وفي العام التالي، بدأت المنظمة بنشــر إعلانات 
تدعــو الأمريكيــن إلــى وقــف المخصصات الســنوية 
القتل  التي تقدمهــا حكومتهم لماكينة  بملايين الدولارات 

الإسرائيلية.
وفي يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1985، كان 
من المقرر أن يتحدث عودة في مجمع ديني، ولكنه عندما 
دخل إلــى مكتبه في منطقة ســانتا آنا فــي كاليفورنيا، 
انفجرت قنبلة، وتوفــي بعد ســاعتين، وكان هذا ثاني 
هجوم بالقنابل خلال أشــهر ضد المنظمة. وبعد ساعات 
من اغتيال المناضل الفلســطيني الأمريكي أليكس عودة، 
قال رئيس رابطــة الدفاع اليهودية غيــرف روبن، بكل 

وقاحة إن عودة حصل بالضبط على ما يستحقه.
في تحقيق موسع أجراه الباحث ديفيد شين في موقع 
»ذا إنترسيبت« يتضح ، ايضا، أن السلطات الأمريكية لم 
تقم بإي إعتقالات، وفي أبريل 1994، أقامت مدينة سانتا 
آنــا تمثالا له بمناســبة ذكرى ميلاده الخمســن، وبعد 
ذلك بعامين، تم تشــويه التمثال، وبعد بضعة اشهر، تم 

تدنيسه مرة أخرى من قبل المخربين.
تحقيق »ذا انترسيبت« يســلط الضوء بعد ذلك على 
باروخ بن يوسف، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو يعيش 
في مســتوطنة إســرائيلية غير شــرعية جنوب مدينة 
بيــت لحم، وقد مارس مهنة المحامــاة لمدة ربع قرن، وبن 
يوســف هو ايضاً من مؤسسي حركة المعبد، التي تسعى 
إلى هدم قبة الصخرة واستبدالها بمعبد يهودي مزعوم. 
بن يوســف هذا، كان متورطاً مع رابطة الدفاع اليهودية 
وحركة كاهانــا العنصرية اثناء وجــوده في الولايات 

المتحدة أوائل الثمانينات.
الشــخص الثاني، الذي ســلط التحقيق الضوء على 
تحركاته كان كيث إسرائيل فوكس، وهو عنصر من رابطة 
الدفاع اليهودي، وقد نشأ في بروكلين بمدينة نيويورك، 
قبل أن ينتقل إلى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وبعد 
المدرسة الثانوية، انتقل إلى مســتوطنة كريات أربع في 
الضفة الغربية، وقد كشــفت تقارير إسرائيلية بعد ذلك 
عن قيام هذا الشــخص بهجمات ضد الفلسطينيين. وفي 
ديســبمر 1984، عاد فوكس إلى الولايات المتحدة، وبقي 
هناك حتى سبتمبر 1986، أي بعد حوالي عام من اغتيال 

عودة.
الخلاصة التي خرج بها التحقيق هي أنه بعد مرور 35 
عاماً تقريباً علــى اغتيال عودة، لم يواجه فوكس ولا بن 
يوســف اتهامات بارتكاب جريمة، على الرغم من شهادة 
ثلاثة على الاقل من مســؤولي إنفــاذ القانون في أمريكا 

بأنهم ارتكبوا جريمة اغتيال أليكس عودة.  

لندن ـ »القدس العربي«:

أكد الكاتب نيثان ثرول، مؤلــف كتاب »اللغة الوحيدة 
التي يفهمونها: فرض التســوية في إسرائيل وفلسطين«، 
أن خطــة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب للســام في 
الشــرق الأوسط »ليســت انقلاباً على الوضع القائم على 
أرض الواقع، بل هي نتيجة طبيعية لعقود من السياســة 
الأمريكيــة الداعمة في حقيقــة الأمر لإســرائيل«، وأنها 
»تكشــف الحقيقة البشــعة للسياســة الأمريكية في دعم 

إسرائيل على حساب الحق الفلسطيني«.
وشــدد، في مقال له فــي صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكية، على أن »إســرائيل هي الدولــة الوحيدة التي 
تستمر في الاحتلال العسكري الدائم والتي تطبق قوانين 
مختلفــة على الجماعات المختلفة التــي تعيش في المنطقة 
نفســها«، وفي الوقت ذاته »من يدعــون الليبرالية حول 
العالم يتجشــمون الصعــاب لتبرير )أفعال إســرائيل( 

والدفاع عنها بل وحتى تمويلها«.
ونوه في المقابل إلى أنه »في غياب تبني سياسات ذات 
أنيــاب حقيقية، فإن الديمقراطيين الذيــن ينتقدون خطة 
ترامب ليســوا أفضــل بكثير من الرئيــس. إنهم يدعمون 
الضم والقهر، ليس بالكلمات فحسب بل وبالأفعال كذلك«.

الحقيقة البشعة 

وأشــار إلى أن خطة ترامب، المعروفة إعلاميا بـ«صفقة 
القــرن«، »تنضوي على عدد كبير من العيوب الشــديدة: 
فهي تعطــي الأولويــة للمصالح اليهوديــة على المصالح 
الفلسطينية، وتكافئ، بل وحتى تحفز، بناء المستوطنات 
أنها  وتجريد الفلســطينيين من أراضيهم«، مشــدداً على 
تعطي الأهم لإســرائيل وهــي أن تكون القــدس، بما في 
ذلك المدينة القديمة، عاصمة إســرائيل الموحدة، وأن تضم 
إسرائيل جميع المستوطنات بالإضافة إلى وادي الأردن – 
والذي يشكل تقريباً ربع مســاحة الضفة الغربية، بما في 
ذلك حدودها الشرقية مع الأردن – الأمر الذي سينجم عنه 
دولة فلســطينية أرخبيلية غير متصلة بين الضفة الغربية 
وقطاع غــزة، محاطة مــن كل جانب ببحر مــن الأراضي 
الإسرائيلية. ونوه إلى أن ترامب أعلن أن الولايات المتحدة 
سوف تعترف بالسيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي 
التي تجعلهــا الخطة من نصيب إســرائيل، وأنه بعد ذلك 
بوقت قصير تعهد رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو بضم جميع المستوطنات وكذلك وادي الأردن.
وعاد الكاتب إلى التاريخ مؤكداً أن الغرب دعم على مدى 
ما يزيد عن قرن من الزمن الأهداف الصهيونية في فلسطين 
على حســاب الفلسطينيين، ســكان البلاد الأصليين. ففي 
عام 1917 وعدت الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي 
للشــعب اليهودي في فلسطين في الوقت الذي كان اليهود 

يشكلون أقل من 8 بالمئة من السكان.
وبعد ثلاثين عاماً، اقترحت الأمم المتحدة خطة لتقسيم 
فلســطين، منحت اليهود بموجبها، وهــم الذين كانوا أقل 

من ثلث السكان ويملكون أقل من سبعة بالمئة من الأرض، 
أغلبية الأراضي. وحينما نشبت الحرب، احتلت إسرائيل 
أكثر من نصف الأرض المخصصــة للدولة العربية، وحيل 
بين أربعة أخماس الفلســطينيين الذين كانوا يعيشــون 
داخل مــا أصبح حينها حدود إســرائيل وبين العودة إلى 
بيوتهــم. لم يجبر المجتمــع الدولي إســرائيل على إعادة 
الأرض التي استولت عليها ولا بالسماح بعودة اللاجئين.

وبعد حرب عام 1967، احتلت إســرائيل الـ22 في المئة 
من أراضي فلســطين الباقية بالإضافة إلى شــبه جزيرة 
ســيناء من مصر ومرتفعات الجولان من سوريا، وأقامت 
إســرائيل بشــكل غير قانوني مســتوطنات في المناطق 
التي احتلتها وأوجدت نظاما تطبــق فيه قوانين منفصلة 
للجماعــات المختلفــة – قانــون للإســرائيليين وقانون 

للفلسطينيين – التي تعيش في المنطقة نفسها.
وفي عام 1980 ضمت إســرائيل بشــكل رسمي القدس 
الشــرقية. وكمــا كان الحال مع النشــاط الاســتيطاني 
الإسرائيلي، صدرت بعض الإدانات والتحذيرات الدولية 
إلا أن المســاندة الأمريكية المالية والعســكرية لإسرائيل 

زادت وتعززت.

جزر سكانية

وفي عــام 1993، منحت اتفاقيات أوســلو حكماً ذاتياً 
محــدوداً للفلســطينيين علــى جــزر ســكانية متناثرة 
ومتقطعــة، ولم تطلــب الاتفاقيات تفكيك المســتوطنات 

الإسرائيلية أو حتى التوقف عن توسيعها.
وكانت الخطــة الأمريكية الأولى التــي تضمنت إقامة 
دولة فلســطينية قد طرحها الرئيس بيل كلينتون في عام 
2000، ونصت على أن المســتوطنات الإسرائيلية الكبيرة 
سوف تُضم إلى إسرائيل وأن جميع المستوطنات اليهودية 
داخل القدس الشرقية المحتلة سوف تُضم أيضاً. وقالت إن 
الدولة الفلسطينية ســتكون منزوعة السلاح وستحتوي 
علــى مرافــق عســكرية إســرائيلية وكذلك علــى قوات 
دولية فــي وادي الأردن يمكن أن تنســحب فقط بموافقة 
إسرائيلية. وأما فيما يتعلق بصفقة القرن، فإن هذه الخطة 
– التي تشــكلت على أســاس مما ســبقها من خطط – قد 
منحت الفلســطينيين مزيدًا من الحكم الذاتي فيما تسميه 

»دولة«.
والآن، بــات عدد الفلســطينيين الذين يعيشــون في 
المناطــق الخاضعة للســيطرة الإســرائيلية أكبر من عدد 
اليهــود الذين يعيشــون فيها، وذلك حســب ما صرح به 
الجيش الإســرائيلي. المهم أنه ســواء كان ذلك في رؤية 
ترامب أم في رؤية كلينتون، فقد حصرت الخطط الأمريكية 
معظم من ينتســبون إلى الأغلبية العرقية في ربع الأرض، 
مع فرض قيود على الســيادة الفلسطينية إلى المدى الذي 
ربما يتوجب علينــا معه أن نطلق عليه اســم حل الدولة 

ونصف الدولة.
وأكــد الكاتب أنه خلال العقود الماضيــة، وبينما كانت 
إســرائيل تســتولي ببطء على الضفة الغربية وتفرض 

هيمنتهــا عليها، وتضع في المناطق المحتلة ما يزيد عن 600 
ألف مستوطن، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بالمساندة 
الدبلوماسية، وبسلاح الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي، 
وبممارسة الضغط على المحاكم وهيئات التحقيق الدولية 
لكي لا تتعقب إســرائيل بالمســاءلة والمحاكمة، إضافة إلى 

مليارات الدولارات على شكل مساعدات سنوية.
وتنــاول الكاتب مواقــف بعــض الديمقراطيين الذين 
ترشــحوا الآن لمنصب الرئاســة، الذين عبــروا عن عدم 
رضاهم عــن الضم الإســرائيلي، رغم أنهم لــم يقترحوا 
شيئاً من شأنه أن يوقفه عند حده. وأخذ على سبيل المثال 
السيناتورة الديمقراطية آمي كلوبتشــر التي أعلنت عن 
معارضتها للضم ووقعت على خطــاب ينتقد خطة ترامب 
»لتجاهلها القانون الدولي«، بينما كانت هي المتبنية لقرار 
في مجلس الشــيوخ يعبر عن اعتراضه الشديد على قرار 
لمجلس الأمن الدولي في عام 2016 طالب إســرائيل بوقف 

النشاطات الاستيطانية غير القانونية.
كما أن غيرها من الديمقراطيين مثل السيناتور إليزابيت 
وارين وبيت باتيجيغ يقولون بأنهم غير مستعدين لتقديم 
الدعم المالي الأمريكي لعمليات الضم الإســرائيلية. إلا أن 
ذلك لا يعدو كونــه ذراً للرماد في العيون بما يســمح لهم 
بأن يبدو صارمين بينما لا يهددون بشيء ذي قيمة، وذلك 
أن المســاعدة الأمريكية ما كانت، في أي حال من الأحوال، 
لتذهب مباشــرة لتمويل المهام البيروقراطية التي ستتم، 
مثل تحويل المســؤولية تجاه ســجل الأراضي في الضفة 
الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية.

وذكر الكاتب أنه فيما عدا بعض الإشــارات المبهمة إلى 
استخدام المساعدات كوســيلة للضغط، لم يتقدم مرشح 
رئاسي واحد، باســتثناء السيناتور بيرني ساندرز، بأي 
مقترحات للبدء بتقليص التواطؤ الأمريكي في الانتهاكات 
الإســرائيلية لحقــوق الفلســطينيين. إذ ان الإعلان عن 
معارضة الضم يظل أجــوف بلا أدنى قيمة إذا لم تصاحبه 
خطط لمنعه أو للتراجع عنه، مثل فرض حظر على منتجات 
المالية لإسرائيل بقدر ما  المستوطنات، وتقليص المساعدة 
تنفقه من مال داخل المناطق المحتلة، وســحب استثمارات 
صناديق التقاعد الفيدرالية والولائية من الشــركات التي 
تعمل داخل المســتوطنات غير القانونيــة، وتعليق الدعم 
العسكري إلى أن تنهي إسرائيل العقوبات الجماعية التي 
تمارســها بحق مليونين من البشر محاصرين داخل قطاع 
غزة وتمنــح الفلســطينيين في الضفــة الغربية الحقوق 
المدنية نفســها التــي تمنحهــا لليهود الذين يعيشــون 

بجوارهم.
وشــدد في الأخير على القول: »يحــب المدافعون عن 
إســرائيل أن يقولوا بأن إســرائيل يتم الاســتفراد بها، 
وهم محقون في ذلك، فإســرائيل هــي الدولة الوحيدة 
التي تســتمر في الاحتلال العسكري الدائم والتي تطبق 
قوانين مختلفة على الجماعــات المختلفة التي تعيش في 
المنطقة نفســها، ونجد من يدعون الليبرالية حول العالم 
يتجشــمون الصعاب للتبرير لها والدفاع عنها بل وحتى 

تمويلها«.

العراق أودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأمريكية

أليكس عودة بين بناته الثلاث

تجريف للأراضي وإزالة الألغام عن أكتاف نهر الأردن و»ليكود« يواصل استفزازاته

نخب الأردن »تحصي الخسائر« فقط ودبلوماسية »الصبر« في مواجهة »شجرة نتنياهو« في الأغوار
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بلعت الخارجية الأردنية مجدداً لســانها الدبلوماسي، ولم يصدر عنها 
أي تعليق على العرض الاستفزازي الجديد لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهــو في إحدى قرى أريحــا، فيما يتواصل الجــدل النخبوي الأردني 
الداخلي بعناوين غمــوض تفعيلات صفقة القرن الأمريكية وســط حالة 

»صمت مريبة« عند الحكومة.
نننياهو قرر فجأة »زرع شــجرة« ضمن مشروع اســتيطاني في أكتاف 
أريحا بمحــاذاة الحدود مع الأردن. في الأثناء، تحــدث الخصم الليكودي 
الأول للمملكــة الأردنية ووصايتها على القدس في الهرم الإســرائيلي عن 
»تحول تاريخي«، مشــيراً إلى أن الشــجرة التي زرعها في منطقة هي الآن 

جزء من أرض إسرائيل، والأهم بـ«اعتراف دولي«.
تلك أيضاً خطوة إسرائيلية يمينية عدائية تجاه الأردن تحاول تكريس 
الوقائع الجديدة، ســبقها قرار إســرائيلي بمنع المزارعين الفلسطينيين في 

جوار الأغوار من التصدير للأردن.
وسبقها أيضاً إزالة »ألغام« المنطقة المحاذية للحدود مع الأردن، وتجريف 

مزارع، ووضع حواجز عسكرية، الأمر الذي تقول إسرائيل بواسطته ضمنياً 
بأن »سيادتها« على الحدود مع الأغوار الأردنية أصبحت »أمراً واقعاً«.

ثلاثيــة نتنياهو الجديدة قيلت أيضاً خلال عملية زرع الشــجرة بمعول 
»الاحتــال«، حيث إســرائيل الجديــدة تمثل الأغــوار وشــمالي البحر 
الميت و«يهودا والســامرا«، بمعنى إقرار خطوات عملية لفرض الســيادة 
الإســرائيلية حتى على الضفة الغربية وعلى كامل الحدود مع الأردن، في 
خطوة عدائية جداً لا أحد يفهم لماذا تصمــت عليها عمان، ولا تنتهي -على 
الأقل- بســحب الســفير الأردني من تل أبيب وطرد ســفير الاحتلال، كما 
يطالــب عضو مجلس النواب خليل عطية الذي انتقد في نقاش مع »القدس 

العربي« تباطؤ وزحف الموقف الحكومي وعدم اتخاذ إجراءات.
بكل حال، كان الجيش الإســرائيلي قد أزال الألغــام على حدود المزارع 
بمحاذاة نهر الأردن، حســب شــهود عيان من أهالي المنطقة، وهي إشارة 
-حســب خبراء عســكريين- تعني بأن المنطقة الحدودية تحت ســيادة 
الاحتلال، ولم تعد »متنازعاً عليها« أصــاً أو »خاضعة للتفاوض«، بدلالة 
أن الآليات الإســرائيلية المدرعة ستكون في المنطقة بدلًا من الألغام الأمنية. 
في الأثنــاء، اضطرت بلديات أردنيــة لتجريف بعــض المناطق واتخذت 

احتياطات أمنية.
لكن اللافت جداً أن ردة فعل الســلطة الفلســطينية والحكومة الأردنية 

»خجولة« جداً، أو لا تزال خجولة ومترددة، والأهم »حائرة« إزاء خطوات 
نتنياهو المستفزة، التي قال وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي سابقاً إنها 

لا تؤشر إلى سلام حقيقي وتهدد استقرار المنطقة.
وعملياً، بالرغم من التنسيق المتصاعد بين عمان ورام الله، أصبح صمت 
الحكومة الأردنية إزاء هذه الخطوات الإسرائيلية مثاراً للجدال والنقاش، 
علماً بأن الثوابت الأردنية تكررت بأكثر من مناسبة عند التعليق على صفقة 

القرن، ودون »رفض مباشر« وأكيد ينطوي على مواجهة لها.
يحتاج المراقبون إلى تفسير وقراءة »دبلوماسية الصبر« الأردنية ليس 
على تفعيلات صفقة القرن الأمريكية، ولكن على الخطوات الإسرائيلية في 
الأغوار وشــمالي البحر الميت تحديداً، والتي تعني الكثير سياســياً حتى 
برأي المفكر السياســي عدنان أبــو عودة خلافاً لأنها تعني منع عســكري 
وجغرافــي لقيام دولــة فلســطينية حقيقية في الضفة الغربية وتدشــن 
مشــروع »تصفية« القضية الفلســطينية، كما يصر رئيس الوزراء الأسبق 

طاهر المصري.
في سياق الجدل، يبدو أن نخبة من السياسيين والمعلقين الأردنيين بدأت 
تميل إلى »إحصاء الخســائر« وترويجها في أوساط الجمهور على أساس 
عدم توفر القدرة على مواجهة اســتحقاقات صفقة القرن وإفشــالها، رغم 
أن الاجتماعات النخبوية وتوصيات اجتماعات الســفراء الخبراء توصي 

مرحلياً بالمواجهة عبر التشــبيك السريع والصلب مع الشعب الفلسطيني، 
وتعزيز صموده في الضفة الغربية.

وقــد أحصى على نحو أو آخر وزير الإعلام الأســبق، ســميح معاطية، 
الخســائر المتوقعة عندما أعلن في مقال له بأن حصة الأردن من »التجنيس 
الديموغرافي« للفلســطينيين ســتبلغ نحو »مليون مواطن جديد« خلافاً 

لضياع حقوق ملايين الأردنيين من أصل فلسطيني بسبب حقوق العودة.
لاحقاً، ظهر رئيس الوزراء الأســبق عبد الرؤوف الروابدة، في خطاب، 
يقــرأ وقائع صفقة القــرن الأمريكية ويحصي أيضاً الخســائر ضمنياً عبر 
الإشارة إلى أن المطلوب تصفية القضية وحلها على حساب »دول الجوار«، 
مشــيراً في ندوة مصورة إلى أن الأردن ســيكون الأكثــر تضرراً في جوار 

فلسطين.
بمعنى آخر، حتى النخب الإعلامية والسياســية الأردنية، التي تحاول 
تهدئة الأردنيين ورفع معنوياتهم وسط الصمت الحكومي، لا تملك إجابات 
على الأســئلة المعلقة، ولا تتحدث عن »المواجهة والتصدي« بقدر ما تنشط 
ذاكرة الأردنيين بإحصاء »خسائرهم المتوقعة«، خصوصاً في ظل الإبلاغات 
الأمريكية الباطنية للأردن ولبنــان بعدم بناء »رهانات مالية« على حقوق 
»تعويض للاجئين« باسم الدول والحكومات. وهو ما أبلغته عمان، في وقت 

سابق، لرئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري. 
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شؤون عربية وعالمية

تأييدا لخطاب الرئيس عباس في مجلس الأمن

جماهير فلسطينية غاضبة تخرج في رام الله وغزة رفضا 
لـ »صفقة القرن« ومواجهات عند نقاط التماس توقع إصابات

نص خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك بعد ظهر أمس
فيما يلي نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الأمن،

معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الأمن،

سبعون عاما مضت على نكبة فلسطين التي خلفت ستة ملايين لاجئ فلسطيني 
يعانون من ويلات التشــرد وفقدان الأمان، وما زالوا هائمين على وجوههم في كل 
بقاع العالم، بعد أن كانوا يعيشون حياة هانئة مستقرة في مدنهم وقراهم، وهؤلاء 
هم جزء من ثلاثة عشــر مليون فلســطيني لم يحصلوا بعد علــى اعتراف المجتمع 
الدولي بالعضويــة الكاملة لدولتهم الفلســطينية من الأمم المتحــدة، بالرغم من 

قرارات دولية عديدة تؤكد حقهم في تقرير المصير والدولة على ترابهم الوطني.
نحن ســالة الكنعانيين الذين عاشوا على أرض فلســطين قبل أكثر من خمسة 
آلاف عــام، وبقوا فيها إلى اليوم دون انقطاع، وما زال شــعبنا العظيم متجذرا في 
ر مدنه وأرضه، وقدم إسهامات إنسانية وحضارية  أرضه. شعبنا الفلســطيني عمَّ
يشهد لها العالم، أنشأ المعاهد والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الثقافية، وأقام 
المســارح، والمكتبات، ودور النشــر والصحف، ومؤسســات اقتصادية وشركات 
وبنوكا ذات تأثير إقليمي ودولي واســع، كل ذلك، كان قبل وبعد صدور وعد بلفور 
من الحكومــة البريطانية في عام 1917، هذا الوعد الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا 
يستحق، والذي على الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤولياتها عنه وعن نتائجه 

الكارثية على شعبنا الفلسطيني.
ومنذ ذلك الحين، وبالرغم من وجود شعبنا تحت الاحتلال، فقد واصل مسيرته 
في البناء والتنمية بعد إقامة ســلطته الوطنية في العام 1994، وها هي مؤسساته 
الوطنية التي تشــهد لها الهيئات الدولية بالجودة والعمل وفق ســيادة القانون، 
ومعايير الشــفافية والمحاســبة، وتمكين المرأة والشــباب، في جو من التســامح 
والتعايش الحضاري دون تمييز. من ناحية أخرى فإننا نعمل على وحدة شــعبنا 
وأرضنا، وأن تكون لنا ســلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، ونحن 

عازمون على الذهاب لانتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

نزع السلاح 

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،
 إن قناعتنا راســخة، وموقفنا واضح من اســتخدام الســاح، أياً كان نوعه، 
فنحن ندعو ليس فقط لنزع الســاح النووي، بل إننا ضد السلاح التقليدي، لما له 
من أثــر على تدمير العديد من الدول في منطقتنا والعالــم، ولهذا فقد حرصنا على 
نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وأبدينا الاهتمام بالتنمية المستدامة، وبناء المدارس 
والمستشــفيات، وتعمير المناطق الصناعية والمزارع وإنتــاج التكنولوجيا بدلا من 
إنشاء مصانع السلاح وشــراء الدبابات والطائرات، لأننا نريد لشعبنا أن يعيش 
بحرية وكرامة بعيــدا عن الحروب والدمار، وبعيدا عــن الإرهاب والتطرف الذي 

نحاربه بلا هوادة في كل مكان في العالم.
وقــد عقدنا لهذا الغــرض 83 اتفاقا أمنيا مــع العديد مــن دول العالم، بما فيها 

الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية وغيرها.
لماذا نحن هنا اليوم؟ بعد مشوار طويل من الجهود المبذولة لخلق مسار سياسي 
يرتكز على المفاوضات، ويقود إلى ســام شامل وعادل، شــاركنا كما تعرفون في 
مؤتمــر مدريد عام 1991، وعقدنا اتفاق أوســلو عام 1993، الــذي أكد على وجوب 
التوصل إلى حل قضايا الوضع الدائم قبل العام 1999، إلا أن هذا مع شــديد الأسف 

لم يحدث.
ومع ذلك، واصلنا جهودنا من أجل التوصل إلى السلام؛ عقدنا محادثات في واي 
ريفر وكامب ديفيد، وشــاركنا في مؤتمر أنابوليس، وأجرينا محادثات مع رئيس 
الوزراء الإســرائيلي الســابق أولمرت، والتقينا رئيس الوزراء نتانياهو بحضور 
وزير الخارجية الأميركية الأســبق هيلاري كلنتون، وجورج ميتشل، ووافقنا على 
دعوة الرئيس بوتين للقاء الســيد نتنياهو في موسكو، ولكنه مع الأسف تهرب من 
الحضــور، ثم عملنا بكل جدية مع وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري، 
ولكن تعنت الحكومة الإســرائيلية أفشــل هذه الجهود. )وبعد كل ذلك، كيف يقال 

إننا نرفض المفاوضات(.
وأمام هذا الانســداد، لم نيأس، ولم نفقد الأمل، فذهبنا للأمم المتحدة، منطلقين 
من قناعتنا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو من ضمن عدة مســائل 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تأييدا للموقف الرسمي الفلســطيني المعارض لـ »صفقة 
القرن« الأمريكية، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، في 
خطابه أمام مجلس الأمن، خرجت تظاهرات شعبية في عدة 
مدن في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، فيما اندلعت مواجهات 

على نقاط التماس.
وخرجت مســيرات مركزية وســط مدينة رام الله، شارك 
فيهــا نائب رئيــس حركة فتح محمــود العالــول، ورئيس 
الحكومــة محمــد اشــتية، وقــادة الفصائل، رفــع خلالها 
المشاركون لافتات تندد بالضفة، وهتفوا ضد سياسة الإدارة 

الأمريكية والاحتلال.
وقال في كلمة له خلال الفعالية »إن آلاف المواطنين الذين 
زحفوا من كافــة المحافظات، جاؤوا ليؤكــدوا وقوفهم خلف 
القيادة ممثلة بالرئيس عبــاس في موقفه الثابت ضد صفقة 

القرن«.
وأكــد أن الرئيــس عبــاس ثابت فــي موقفــه »الصلب 
والواضح« في قــول »لا« للإدارة الأمريكية. وأشــار إلى أن 
التصدي لهــذه الصفقة »بدأ بقوافل الشــهداء الذين ارتقوا 
خلال الأيام الماضية، وهــؤلاء هم في مقدمة التضحيات التي 

لن تتوقف«.
وشــدد على أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذه الصفقة، 
من خلال »الإرادة القويــة التي يمتلكها«. وأكــد على أهمية 
تحقيق الاصطفاف والانسجام داخل البيت الفلسطيني الذي 
قال إنه ســيكون »مؤشــرا مهما على حماية وصون الأرض 

وآمال الشهداء«.
 وأشار العالول إلى أن هذه الصفقة »تهدر حقوق الأسرى 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي«.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية في كلمة خلال الفعالية 
»مثلما أسقطنا المشــاريع التصفوية لقضيتنا سنسقط صفقة 

القرن«.
 وتابع »اليوم تلتحم الضفة الغربية مع غزة وفي مخيمات 
البــداوي ونهر البارد وكل مخيمات الشــتات، فنحن لســنا 
عدميين نقول لا فقط، بل نقول نعم أيضا للدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين«.
وقال الدكتور واصل أبو يوســف، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر إن »صفقة القرن« تهــدف لتصفية القضية 
الفلسطينية، مؤكدا في الوقت ذاته على الإجماع الفلسطيني 
علــى رفضها وعلى التمســك بحــق العــودة، وإقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة عاصمتها القدس، وأكد أن تلك الصفقة 
»ســتتحطم علــى صخــرة الصمــود والوحــدة والمقاومة 

الشعبية، كما تحطمت كل المؤامرات التصفوية«.

وفــي غزة تجمع حشــد كبير من قــادة وأعضاء فصائل 
منظمة التحرير في ســاحة الجندي المجهول، ورفعوا أعلاما 
فلســطينية وصورا للرئيس عباس، ولافتات تندد بالصفقة 
كان من بينها »قضيتنا سياسية وليست إنسانية«، و«تسقط 

صفقة القرن«.
وفــي الســياق، أصيب، ظهر أمــس الثلاثاء، عشــرات 
المواطنــن بالاختنــاق، بينهم صحافي يعمل فــي تلفزيون 
فلســطين، خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل البيرة 

الشــمالي، عقب قمع المســيرة الســلمية المنددة بـ »صفقة 
القــرن«. وقام جنــود الاحتلال فــور وصــول المتظاهرين 
الغاضبــن بإطلاق كميات كبيــرة من قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع صوب المواطنــن، الذين تجمهروا فــي المكان بعد 

مشاركتهم في الفعالية المركزية وسط رام الله.
كما اندلعت مواجهات شــعبية أخرى عنــد مدخل مخيم 
العــروب التابع لمدينــة الخليل جنوب الضفــة، قام خلالها 
الشبان برشــق جنود الاحتلال المتركزين على مدخل المخيم 

بالحجارة، فيما قام الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين.

وكانــت قيادة القــوى الوطنيــة والإســامية قد دعت 
الفلسطينيين إلى المشــاركة في الفعاليات المركزية، للإعلان 
بصوت موحد الوقوف ضد »صفقة القرن«، بالتزامن مع عقد 
جلسة مجلس الأمن الدولي بحضور الرئيس وإلقائه خطابا 

مهما في مجلس الأمن.
وجددت القوى في بيــان لها، رفضهــا المطلق لـ«صفقة 

القرن«، وأكدت أن الشــعب الفلســطيني »ســيبقى متمسكا 
بحقوقــه وثوابته المســنودة بقــرارات الشــرعية الدولية 
والقانــون الدولي وستســقط هــذه الصفقة التــي لن تمر 

وستذهب الى مزبلة التاريخ«.
وأشــادت في الوقت ذاتــه بالمواقف الإقليميــة والدولية 
لـ »الصفقة المشــؤومة«، وبالفعاليات والمظاهرات  الرافضة 
التي تجري في العديد من الدول العربية وبمشــاركة شعوب 
وأحــزاب الأمــة العربية،\ التــي »ترفض تصفيــة القضية 

الفلسطينية«.
وطالبت بتضافــر كل الجهود لترتيــب الوضع الداخلي، 
خاصة إنهاء الانقسام واســتعادة الوحدة الوطنية و«قطع 
الطريق على الاحتلال للاســتفادة من هــذا الوضع بتكريس 
الانقســام الذي يشــكل مصلحة اســتراتيجية له«، وأكدت 
الفلســطيني  رفضها المطلق لمحاولة وســم نضال الشــعب 

المشروع بما يسمى »الإرهاب«.
وأكدت الحكومة الفلســطينية دعمها ووقوفها إلى جانب 
الرئيس عباس، ودعت دول العالــم لإدانة تلك الصفقة التي 
تقوض الحقــوق الوطنية التــي أقرتها الشــرعية الدولية، 
داعية إلى أوســع مشاركة جماهيرية في الفعاليات المنددة بـ 

»الصفقة المشؤومة«.
وفي الســياق، أكــدت وزارة الخارجية الفلســطينية أن 
توجه الرئيس عبــاس إلى مجلس الأمن الدولي، بهذا الزخم 
والدعم والإســناد الكبير، يأتي إلى جانب التعبير عن رفض 
»صفقة القرن«، من أجل طرح الرؤية الفلســطينية لتحقيق 
الســام، التي تحظى بإجماع دولي واسع، وتقوم بالأساس 
على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين 
الفلســطيني والاســرائيلي وفقا لمرجعيات السلام الدولية 
وقــرارات الشــرعية الدولية ومبــادرة الســام العربية، 
بعيدا عن »صفقة القرن« التي تشــكل بجوهرها ومضمونها 
ونصوصها »الموقف الإســرائيلي من قضايــا الحل النهائي 

التفاوضية«.
وأشارت إلى أن »وضوح وصرامة موقف الرئيس الرافض 
لصفقة القرن بجميع تفاصيلها، شــكل أحد أبرز أسرار نجاح 
الدبلوماســية الفلســطينية في حشــد الالتفاف والإجماع 
العربي والإســامي على هذا الموقف«، مشيرة إلى أن خطاب 
الرئيس في مجلس الأمن، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم، حيث ســتقدم 
دولة فلسطين مشروع قرار لترسيم جميع هذه الإنجازات كـ 

موقف دولي واضح«.
يذكر أن الفعاليات الشعبية الرافضة لـ »صفقة القرن« لم 
تنقطع منــذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيلها، يوم 28 

من الشهر الماضي.

جانب من تظاهرات الفلسطينيين في رام الله دعما للرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي ورفضا لصفقة القرن

كل ذلك عزز مكانة دولة فلســطين، التي ما زالت تسعى لنيل الاعتراف بها من باقي 
دول العالم، وعلى رأســها دولكم الأعضاء، التي مــا زال بعضها لم يعترف بدولة 
فلسطين، علماً بأن الاعتراف بدولة فلسطين ليس بديلًا عن المفاوضات، بل يعززها.
خلال الفترة القادمة، سنكثف جهودنا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم 
المتحدة، والعمل على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، الوضع لم يعد يحتمل، ونأمل 
مســاعدتكم لنا في هذا الخصوص، بما يحفظ حقوق 13 مليون فلسطيني يتوقون 
ليكون لهم وطن حر مســتقل مثل باقي شــعوب العالم، ويثبــت وجود دولته في 

النظام الدولي القائم.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

إنني هنا أمام مجلســكم الموقر، وفي ظل الانســداد الحالي في عملية الســام، 
بســبب قــرار الإدارة الأمريكية حــول القدس، ومواصلة إســرائيل لنشــاطاتها 
الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، 
ورغبة من الجانب الفلســطيني في اســتمرار العمل بإيجابية وشــجاعة في بناء 
ثقافة الســام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتــن، ومن أجل تحقيق الأمن 
والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من 

المأزق الراهن.
وانطلاقــاً مــن إيماننا بالســام الشــامل والدائــم والعادل، الــذي نعتبره 
خيارنا الاســتراتيجي، وحرصاً منــا على الأجيال القادمة فــي منطقتنا وبما فيها 
الفلسطينيون والإســرائيليون، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، 
تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، 

وتنص خطتنا على ما يلي: –

مؤتمر دولي للسلام

أولًا: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للســام، يســتند لقرارات الشرعية الدولية، 
ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية 
الفاعلة وعلى رأســها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار 
مؤتمر باريس للسلام أو مشــروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 

1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:
أ‌- قبول دولة فلســطين عضواً كاملًا في الأمم المتحــدة، والتوجه لمجلس الأمن 
لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 67/19 لسنة 2012، وتأمين 

الحماية الدولية لشعبنا.
ب ‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967.

ج‌- تشــكيل آلية دوليــة متعددة الأطراف تســاعد الجانبين فــي المفاوضات 
لحل جميع قضايا الوضع الدائم حســب اتفاق أوســلو )القــدس، الحدود، الأمن، 
المســتوطنات، اللاجئون، المياه، الأســرى(، وذلــك لإجراء المفاوضــات ملتزمةً 
بالشــرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفــق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محــددة، مع توفير 

الضمانات للتنفيذ.
ثانياً: خــال فترة المفاوضــات، تتوقف جميــع الأطراف عن اتخــاذ الأعمال 
الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حســب 
المادة )31( من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية 
في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشــرقية، وتجميد القرار الذي 
يعترف بالقدس عاصمة لإســرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزاماً 
بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصــة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة 
فلســطين للمنظمات التي التزمنا بها ســابقاً. )وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 

منظمة ومعاهدة(.
ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، من الألف إلى الياء، وعقد 

اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

– الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل 
قــرارات مجلس الأمن 242، 338 وصــولًا للقرار 2334، ومبادرة الســام العربية، 

والاتفاقيات الموقعة.
– مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن 
وسلام إلى جانب دولة إســرائيل على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، 

ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.
– قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

– القدس الشــرقية عاصمة دولة فلســطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع 
الديانات السماوية الثلاث.

– ضمان أمن الدولتين دون المســاس بســيادة واســتقلال أي منهما، من خلال 
وجود طرف ثالث دولي.

– حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، 
وفقاً لمبادرة الســام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين 

حل قضية اللاجئين.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

نحن مســتعدون للذهاب مشــياً على الأقدام إلى أبعد مكانٍ في الدنيا من أجل 
الحصــول على حقوقنا، وغير مســتعدين للتحرك إنشــاً واحــداً إذا أراد أحد منا 

التنازل عن هذه الحقوق؛
 وســوف نعرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام 

شعبنا، إعمالًا للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية.
طرقنــا بابكم اليوم وأنتم أعلى هيئة أممية معنية بالحفاظ على الأمن والســلم 
الدوليــن، وقدمنا رؤيتنــا للســام، علها تجد اســتجابة حكمتكــم وعدالتكم، 
ومســتعدون لبدء المفاوضات فوراً، وصولًا لنيل شــعبنا حريته واستقلاله أسوةً 
ببقية الشــعوب، وتحقيق الســام والأمن للجميع في منطقتنــا والعالم، ولتنعم 
الأجيــال القادمة بثماره، بعد أن ضحى شــعبنا بالغالي والنفيس، من الشــهداء 

والجرحى والأسرى.
أنتم قمة الهرم، أعلى نقطة يلجأ إليها العالم، وبعدكم ليس إلا سدرة المنتهى.

فإذا لم يتم إنصافنا هنا، فإلى أين نذهب إذن؟

إلى عدم جواز الاســتيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأكد حق الشعوب في تقرير 
مصيرها، وهذه من جملة المســائل التي سيناقشها مجلســكم الموقر غدا، وما زلنا 
نعمل مع هيئاتها كافة، لإيجاد مخرج لإنهاء هذا الاحتلال لأرضنا وشعبنا، وبالرغم 

من كل ذلك، فقد أخفقت الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها حتى يومنا هذا.
هل يعقل أيها الســيدات والســادة أنه، وبالرغم من صــدور 705 من القرارات 
عن الجمعية العامة، و86 قرارا من مجلس الأمــن الدولي لصالحنا، ألّا تنفذ؟ وهل 
يعقل أن تتهرب إســرائيل من تنفيذ القرارين 181 و194 اللذين كانا شــرطا لقبول 
عضويتها الدائمة، وفق التعهد الخطي المقدم من موشــيه شاريت )شارتوك( وزير 

خارجيتها في حينه.

دولة فوق القانون

إســرائيل، أيها السيدات والســادة، تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، فقد 
حولت حالة الاحتلال المؤقتة وفق القانون الدولي إلى حالة اســتعمار استيطاني 
دائــم، وفرضت واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايــد، وأغلقت جميع الأبواب، 

أمام حل الدولتين على حدود 1967.
إننا نؤكد هنا كما أكدنا في الماضي، أن مشكلتنا ليست مع أتباع الديانة اليهودية، 
فاليهودية ديانة سماوية محترمة مثل المسيحية والإسلام، بل إن مشكلتنا هي فقط 

مع من يحتل أرضنا ويمنع استقلالنا وحريتنا، بصرف النظر عن ديانته.
 السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

التقينا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربع مرات خلال عام 2017، وأبدينا 
له استعداداً كبيراً للتوصل إلى صفقة سلام تاريخية، وأكدنا على موقفنا المتوافق 
مع الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، رغم أن هذه الإدارة لم تحدد 
موقفهــا، هل هي مع حل الدولتين، أو مع حل الدولة الواحدة، بل، وفي ســابقة هي 
الأخطر من نوعها، وبقرار أحادي غير شــرعي رفضه غالبية العالم، قررت الإدارة 
الأمريكية إزاحة ملف القدس عن الطاولة، بلا أدنى ســبب، والاعتراف بها عاصمة 
لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، متجاهلة أن القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية 
محتلة منذ عــام 1967، وهي عاصمتنا التي نريدها أن تكــون مدينةً مفتوحة أمام 

أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية.
والمستغرب أيضاً أن الولايات المتحدة لا زالت تدرج منظمة التحرير الفلسطينية 

على قائمة الإرهاب، وتضع القيود على عمل بعثتنا في واشنطن، متذرعةً بقرارات 
الكونغرس منذ العــام 1987، كما أنها قــررت مؤخراً معاقبــة اللاجئين من خلال 
تخفيض مســاعداتها لوكالة الأونــروا، بالرغم من موافقتها على قرار إنشــائها، 
وتبنيها للمبادرة العربية للســام والتــي تدعو لحل عادل ومتفق عليه لمســألة 

اللاجئين حسب القرار 194.
إن الولايــات المتحدة ناقضت نفســها ونقضــت تعهداتها وخرقت الشــرعية 
الدولية، بقرارها بشأن القدس، إذ إنه ليس بمقدور دولة بعينها أو بمفردها اليوم 
أن تحل صراعاً إقليمياً أو دولياً دون مشــاركة أطراف دولية أخرى، ولذلك لا بد من 
آلية دولية متعددة الأطــراف لحل القضية الفلســطينية، تنبثق عن مؤتمر دولي 

وتلتزم بالشرعية الدولية، لا نطالب بأكثر من ذلك.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

سلطة بدون سلطة

أمام الممارســات الإســرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وعدم التزام إسرائيل 
بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها، قرر المجلس المركزي قبل أسابيع، وهو أعلى هيئة 
برلمانية فلســطينية، إعادة النظر في العلاقة مع إســرائيل، إذ أننا أصبحنا سلطة 
بدون ســلطة وأصبح الاحتلال بدون كلفة، نحن نعمــل عند الاحتلال، لذبك نقول 
فلتتحمل إســرائيل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ليس لدينا مانع ان تتحمل 

مسؤولياتها بالضفة وغزة، اما ان يبقى الوضع على ما هو عليه، فهذا غير مقبول.
 ورغم ذلــك، أؤكد لكــم التزامنا بالحفاظ علــى مؤسســاتنا وإنجازاتنا التي 
حققناها على الأرض في فلسطين وعلى المســتوى الدولي أيضا، وحريصون على 
التزامنا بالعمل السياســي والدبلوماسي والقانوني بعيداً عن العنف، ومن خلال 

المفاوضات السياسية التي لم نرفضها إطلاقاً، لم نرفضها إطلاقا.
وسنواصل مد أيدينا لصنع السلام، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشــرعية الدولية، لتحقيق أهدافنا 
الوطنية، لكننا في الوقت نفســه، لا نقبل أن تفرض علينا حلول من أية جهة كانت 

تتنافى مع هذه الشرعية.
 لقد حصلنا من الجمعية العامة على صفة دولة مراقب، وبناءً على ذلك، أصبحنا 
أعضاء كاملي العضوية في 105 منظمــة واتفاقيةٍ دولية، ونلنا اعتراف 138 دولة، 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه خطابه

■ نيويــورك ـ من محمد طارق:  أكــد أمين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش، أمس الثلاثاء، أنه ملتزم 
الفلسطينية والإسرائيلية، استنادا  الدولتين  بمبدأ حل 

لقرارات الشرعية الدولية وخطوط ما قبل عام 1967.
جاء ذلك بكلمة للمســؤول الأممي في جلسة مجلس 

الأمن الدولي حول خطة السلام الأمريكية.
بدعــم  ملتزمــة  المتحــدة  الأمم  تــزال  »لا  وقــال 
الفلسطينيين والإســرائيليين لحل النزاع على أساس 
قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلــة، والقانون الدولي 
والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين )إسرائيل 
وفلسطين(، في العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن 
داخــل حدود معترف بها، على أســاس خطوط ما قبل 

عام 1967«.

وحذر غوتيريش من مغبة »تزايــد التوترات وعدم 
الاســتقرار في جميع أنحاء العالــم، حيث وصلت حدة 
التوتر والمخاطر في الخليج مؤخرا إلى مستويات مثيرة 
للقلق، واليوم نحن أمام مخاطر إعادة تصعيد النزاعات 

في ليبيا واليمن وسوريا«.
وتابع: »هذا السياق المضطرب يؤكد فقط على الحاجة 
إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي 

استمر لفترة طويلة للغاية، والذي لا يزال قائما«.
وحث الأمين العام »إســرائيل والقادة الفلسطينيين 
علي إظهــار الإرادة اللازمة لتحقيق هدف إقامة ســام 
عادل ودائم، على أســاس مشــاركتنا فــي إطار متعدد 
الأطــراف تحــدده قــرارات الأمم المتحــدة والقانون 

الدولي«.

غوتيريش: ملتزمون بحل النزاع 
الفلسطيني الإسرائيلي على حدود ما قبل 1967 

■ نيويــورك ـ الأناضول: قال المنســق الأممي 
الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي 
ميلادينــوف، أمس الثلاثاء، إنــه »لا يمكن تحقيق 
السلام العادل والشامل في المنطقة بدون أن تكون 

القدس عاصمة لفلسطين وإسرائيل«.
جاء ذلك خلال إفادة للمسؤول الأممي في جلسة 
مجلس الأمن الدولي، حول خطة السلام الأمريكية، 
التي تعرف إعلاميا باســم »صفقة القــرن«، التي 

أعلنت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
الدولتين  إقامــة  »ضــرورة  ميلادينوف  وأكــد 
الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب 
بسلام وأمن، على أساس خطوط ما قبل 1967، وأن 

تكون القدس عاصمة لكلتا الدوليتن«.

الدول  الفلســطينية وجامعة  وأوضح الحكومة 
العربيــة ومنظمــة التعــاون الإســامي رفضت 
»المقترح الأمريكي نظرا لعدم تحقق الحد الأدنى من 

حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني«.
وحذر مــن مغبــة »تعهــد كبار المســؤولين 
الإســرائيليين بضم أجزاء من الضفــة الغربية 
من جانب واحد، بما في ذلك جميع المستوطنات 
الإسرائيلية ووادي الأردن وهو ما عارضه الأمين 

العام للأمم المتحدة )أنطونيو غوتيريش(«.
وأكد أن لذلك التعهد »تأثير مدمر على احتمال 
حــل الدولتين، وإغلاق الباب أمــام المفاوضات، 
ويقــوض بشــدة فــرص التطبيــع والســام 

الإقليمي«.

ميلادينوف: لا سلام عادل 
بدون القدس عاصمة لفلسطين وإسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
قال تقرير جديد للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية إن 
فكرة ترحيل المثلث كما وردت في »صفقة القرن« ليست جديدة، 
وسبق أن وردت في مخططات إســرائيلية كثيرة، وهدفها ليس 
التخلص من خطر ديمغرافي فحسب بل يشمل أهدافا أخرى غير 

معلنة.
 وكان هذا الموضوع رفعه حزب »إســرائيل بيتنا« برئاســة 
أفيغدور ليبرمــان في حملاته الانتخابيــة المختلفة، مركزا على 
شعار »أم الفحم أولا«. ولكن لم يحظ هذا الاقتراح بدعم الأحزاب 
الصهيونية بالعلن على الأقل، فضلا عن أن هناك أحزاباً ترفضه 
بشــدة لأســباب أيديولوجية. غير أن التحقق مــن مصدر هذه 
الفكرة يظهــر أنها كانت فكرة »اليســار الصهيونــي« الذي بدأ 
يقــارب الحل النهائي من خلال المنظــار الديمغرافي، بما في ذلك 
رسم الحدود، حيث جاء الطرح الأخير )بالإضافة إلى ليبرمان( 
في السجال الإسرائيلي من قبل نائب وزير الأمن الأسبق إفرايم 
سنيه قبل نحو عقدين ونصف العقد. كذلك ظهرت الفكرة عندما 
قالت تســيبي ليفني حين شــغلت منصب وزيرة الخارجية في 
حكومة إيهــود أولمرت، إن العــرب في إســرائيل يمكنهم تنفيذ 
حقوقهم القومية في الدولة الفلســطينية، في إشارة منها إلى أن 

موضوع ضم المثلث طرح ضمن المفاوضات مع الفلسطينيين.
يشار إلى أن القيادة الفلســطينية كانت ترفض بشكل مثابر 
هــذا المقترح فــي كل مرة يقترحه الجانب الإســرائيلي ســواء 
بجديــة أو عن طريــق التلميح، وهو موقف ينســجم مع موقف 
القيادة والمجتمع الفلســطينيين داخل إســرائيل، بصرف النظر 
حاليا عن دوافع وأســباب هذا الرفض. وكان ليبرمان قد طرحه 
في ســبتمبر/ أيلول 2010، عندما شــغل منصب وزير الخارجية 
الإســرائيلي، في خطاب له في الأمم المتحدة، وهو أول سياسي 

إسرائيلي يقوم بطرح الموضوع أمام هيئة دولية.
وطرحت الفكرة بشكل جدي خلال جولة المفاوضات الأخيرة 
التي قادها وزير الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري خلال 
الفترة 2013-2014. وكان ذلك يعني من زاوية أخرى أن موضوع 
ضم المثلث طرح في البداية لحل إشكالية المستوطنات ضمن حل 

الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي العام.

توطئة تاريخية

تم ضــم المثلث إلى إســرائيل في عــام 1949 ضمن اتفاقية 
رودس الموقعــة بــن الأردن وإســرائيل في إطــار اتفاقيات 
وقف إطلاق النار، ووصل عدد ســكان المثلــث وقتها حوالى 
ثلاثــن ألفاً من بين 156 ألف فلســطيني تحولوا إلى مواطنين 
في إســرائيل. وظلــت المنطقــة المقتطعة هذه تحمل الاســم 
الأصلــي »المثلث  الكبير«، وهي منطقة اســتمدت اســمها في 
الجغرافية الفلســطينية مــن كونها بين المــدن الثلاث جنين 
نابلس وطولكرم. وبحسب الاتفاقية المذكورة تم ضم سلسلة 
من التجمعات العربية من أم الفحم وبناتها في الشــمال حتى 
كفر قاســم في الجنوب إلى إسرائيل، وتم اســتثناء مدينتي 
طولكرم وقلقيلية، كما حصلت إســرائيل علــى باقة الغربية 
والطيــرة والطيبة. وهناك تفســيرات عديــدة للدوافع التي 
أدت إلى اتخاذ الجانبين هذه الخطوة، ولكنْ ثمة دافع أساس 
واحد لكل طرف من ضمــن مجموعة من الدوافع الأخرى التي 
لا يمكن التقليل من شــأنها. والدافع الأســاس لــدى القيادة 
الإســرائيلية كان اســتراتيجيا، وتمثل في السعي للحصول 
على عمق اســتراتيجي ومنفذ بري مهــم ) وادي عارة( يربط 
بين الشــمال والجنوب، وإبعاد خطوط وقف إطلاق النار عن 
المركــز اليهودي المدني، من خلال ضم منطقة عربية لتقع تحت 
السيطرة الإســرائيلية، حيث جرى وضع هذه المناطق تحت 
الحكم العســكري أســوة بباقي بلدات الفلســطينيين الذين 

أصبحوا مواطنين إسرائيليين.
 وتشير الوثائق الإسرائيلية الأرشــيفية إلى أن إسرائيل 
هددت الأردن باحتلال منطقة المثلث بالقوة، إذا لم توافق هذه 

تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية

فكرة ترحيل المثلث لا تنبع من هوس ديموغرافي فقط وهي لابتزاز الفلسطينيين في إسرائيل سياسياً ووطنياً

الأخيرة على تسليمها لإسرائيل. 
وقد أدار المفاوضات مع الأردن حول تسليم المثلث ضابطان 
إسرائيليان هما موشــيه دايان ويهوشفاط هركابي. وجرت 
المفاوضات فــي قصر الملك فــي شــرق الأردن، وكان الدافع 
الإسرائيلي أمنيا بالأساس، حيث تم التأكيد أن جبل إسكندر 
فــي أم الفحم هو منطقــة مراقبة بالغة الأهميــة، وتطل على 
مساحات واسعة في الضفة الغربية، ولها أهمية استراتيجية 

وعسكرية بالغة.
 أما الدافع الأساســي لدى القيادة الأردنية فكان الحصول 
على موافقة إسرائيلية لسيطرة الجيش الأردني على الضفة 
الغربية وضمها إلى المملكة الأردنية الهاشــمية، وكان الأردن 
يعلم أن إســرائيل تشــكل التحدي الأســاس لهذا الطموح 
الهاشــمي، لأنها كانــت تعتبر أن المناطــق التي وقعت تحت 
ســيطرة الجيش الأردني، خلال الحرب، هــي المناطق الأهم 
في الذاكرة الدينيــة اليهودية وعلى رأســها مدينتا القدس 
والخليل وغيرهما، وكانت إسرائيل قادرة على احتلال أجزاء 

منها لو أرادت ذلك، لا سيما المناطق المحاذية لمنطقة المثلث«.
ويشير تقرير المركز الفلســطيني إلى أن فكرة ضم المثلث 
إلــى إســرائيل مــن الناحيــة الصهيونيــة كان غريبا على 
ممارسات إسرائيل من تهجير للفلسطينيين قبل ضمها المثلث، 
فإلى جانب ضم المثلث كمنطقة جغرافية اســتراتيجية، أبقت 
إسرائيل على ســكانه وأعطتهم المواطنة الإسرائيلية، وهذا 
يدل علــى أن العامل الديمغرافي لم يــؤد دورا في اعتبارات 
إســرائيل لضم المثلث وقتها وإنما كان العامل الاستراتيجي 

والعسكري والأمني هو العامل الحاسم في هذا الصدد. 
وعــاد العامل الأول )الديمغرافي( إلى الســطح من جديد 
بعد سنوات، حين ارتكبت إســرائيل خلال العدوان الثلاثي 

علــى مصر مجزرة كفر قاســم التي كانت تهــدف إلى تهجير 
سكان المثلث، أثناء الحرب، وفشلت في ذلك.

مشاريع الضم: من فكرة هامشية إلى جزء من الحل الدائم
»لم أســمع أحداً مــن حركة جابوتنســكي قــال مثل هذا 
الشــيء«- بهذه الكلمات رد عضو الكنيست رؤوفين ريفلين 
)رئيس الدولة الحالي( على نقاش في الكنيســت عام 2000، 
حول فكرة/ خطة التبادل الســكاني الجغرافي وأكمل ريفلين 

أن من طرح هذه الفكرة هو حزب العمل بعد اتفاق أوسلو. 
وتحمل كلمات ريفلــن تحليلا صحيحا، ففكــرة التبادل 
الســكاني/ الجغرافي كانــت فكرة حزب العمل أو »اليســار 
الصهيوني« المتخرج من مدرســة »مبــاي« التاريخية، بدءاً 
بفكرة رحبعام زئيفي التي تحدثت جهاراً حول الترانســفير، 
مــرورا باقتــراح إفرايم ســنيه، مــرورا بمروجــي الخطر 
الديمغرافي، وانتهاء بخطة الفصل التي طرحها إيهود باراك 
وأريئيل شــارون. وكل هؤلاء هم عينــة من قيادات تخرجت 
من مدرســة »مباي« التاريخية فكرا وسياســة. ولكن ما لم 
يدركــه ريفلين، أن هذه الفكرة/ الخطة ســتتحول في الفترة 
التي أعقبــت انتفاضة القدس والأقصى إلى مشــروع اليمين 

الشعبوي والجديد.
ويتنبــه التقرير إلى أنــه حتى أواخــر ثمانينيات القرن 
الماضي لم يطرح أحد مشــروع التبادل الجغرافي/ السكاني 
للمثلــث، بــل كان الاقتراح هــو تهويد المثلــث ومحو الخط 
الأخضر، وحل مشــكلة التفوق الديمغرافــي العربي فيه من 

خلال إقامة مستوطنات يهودية على أراضيه. 
وفــي أواخر الثمانينيــات ومع بداية التســعينيات ومع 
انطلاقة مسيرة التســوية السياسية، تعطلت »خطة النجوم 
الســبع« لإقامة مســتوطنات يهوديــة في المثلــث، وبدأت 

توجهات في الفكر الاســتراتيجي الإسرائيلي، مقربة من فكر 
»مباي«، )إفرايم سنيه، يوســي ألفر، أرنون سوفير( تنطلق 
من فكــرة أن المثلث يمكن أن يشــكل مســألة تفاوضية أمام 
الفلســطينيين فيما يتعلق بالكتل الاســتيطانية الكبيرة في 

الضفة الغربية.
 كان أول مــن فكر بهذه الطريقة هو الباحث الإســرائيلي 
يوســي ألفر من جامعة تل أبيب في عــام 1989 وطرحها في 
أبحاث لاحقة، بالإضافة إلى خبراء إســرائيليين آخرين في 
الفكر الاستراتيجي أو الجيواســتراتيجي. كان الدافع وراء 
طرح فكرة التبادل الجغرافي/الســكاني في المثلث خلال عقد 
التســعينيات هو بالأساس حل مشــكلة الكتل الاستيطانية 
ومبادلتها مع منطقة المثلث. وكان المثلث بالنســبة للمفاوض 
التسعينيات،  والمخطط الاســتراتيجي الإســرائيلي، خلال 
إحــدى الأوراق التفاوضية لحل جانب من جوانب التأزم في 
المفاوضات مع الفلســطينيين والمتعلقة بالاســتيطان بحيث 
يأخذ الفلســطينيون منطقة المثلث في مقابل ضم إســرائيل 

للكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
ويخلص التقرير للقــول في هذه النقطة الــى إن العامل 
الديمغرافــي لم يكن حاضــرا في فكرة التبــادل الجغرافي/ 
الســكاني عندما ظهــرت، وإن كان حاضرا فلــم يكن الدافع 

المركزي لها.
 وبدأ الدافــع الديموغرافــي يظهر في مشــاريع التبادل 
الجغرافي/ السكاني بشــكل كبير في أعقاب انتفاضة القدس 
والأقصى عام 2000، حيث اســتغل سياســيون وأكاديميون 
إســرائيليون الجو العدائي ضــد المجتمع الفلســطيني في 

الشارع الإسرائيلي لنشر تخوفاتهم الديمغرافية من العرب.
 ويعتبر الباحث الإســرائيلي في الجغرافيا السياســية 

أرنون ســوفير من رواد هذا التيار الــذي لا يؤكد أن العرب 
يشكلون خطرا ديموغرافياً على الدولة اليهودية، وقد اقترح 
الانفصال عن الأراضي الفلســطينية بما فيها الأحياء العربية 
في القــدس، وكذلك الانفصال عن منطقة المثلث التي يشــكل 
سكانها حوالى 25% من المجتمع العربي في الداخل، حيث أن 
فكرة الفصل هي فكرة تبغي رســم الحدود بناء على الاعتبار 
الديمغرافــي، وتبناها إيهود باراك وأريئيل شــارون )جدار 

الفصل(، وكلاهما من المدرسة الصهيونية المبائية.

المرحلة الثالثة

وجــاءت المرحلة الثالثــة من دوافع التبــادل، وهي المرحلة 
الحاليــة التي يطرح فيها التبادل كجزء من الابتزاز السياســي 
للفلسطينيين عموما، وســكان وادي عارة وأم الفحم على وجه 

الخصوص.
 وفي رأي هذا التقرير تبغي طروحات التبادل على المستوى 
الخطابــي زجّ الفلســطينيين بموقع الدفاع عــن مواطنتهم في 
حدودهــا الدونية، وإلــى إلغائهــا. وظهرت خــال العقدين 
الماضيين العشــرات من الاقتراحات، والمشاريع والتصريحات، 
في المجتمع الإسرائيلي من سياسيين وأكاديميين ومراكز أبحاث 
حول فكرة التبادل الجغرافي/ السكاني ونقل المثلث إلى الدولة 
الفلســطينية. ولكن كان الدافع الأســاس لاقتــراح عملية نقل 
مناطق من المثلث إلى دولة فلسطينية عتيدة، ليس حل المشكلة 
الديمغرافية الداخلية، وإنما حل مســألة الكتل الاســتيطانية 
فــي الضفــة الغربية، من خــال ضمها إلى إســرائيل في إطار 
اتفاقية الحل النهائي. كما أن الوزير الســابق إفرايم ســنيه من 
حــزب العمل طرح فكرة التبادل الســكاني واقتــرح من مجمل 
اقتراحاته لحل المشــكلة الفلســطينية، تجميع المستوطنين في 
كتل استيطانية مساحتها 4%-5% من مساحة الضفة )غوش 
عتسيون، معاليه أدوميم وأريئيل(، وضمها إلى إسرائيل، مقابل 
ضم منطقة المثلث إلى الدولة الفلســطينية. لكن سنيه لمن يطرح 
في مشــروعه خرائط واضحة ومفصلة حول الضم إلى المناطق 

الفلسطينية، بل اكتفى بالعمومية والغموض والحذر.
وقــدم الباحث والمحاضر الجغرافي فــي جامعة حيفا أرنون 
ســوفير، ضمن مثابرته في الترويج للخطر الديمغرافي، ورقة 
إلى رئيس الحكومة الأســبق شــارون حول رؤيته لحل الأزمة 
الديمغرافية، ونوقشت هذه الورقة في لجنة الخارجية والأمن، 

وفي مؤتمر هرتزليا للأمن والمناعة الوطنية. 
واقترح فــي ورقته نقــل منطقة المثلث وشــرق القدس إلى 
السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى تقليل عدد العرب المسلمين 
في الدولة بصورة بالغة. وفي مناسبة أخرى، اقترح سوفير في 
حالة معارضة الســكان المحليين فكرة التبــادل، إقامة غيتوات 
اجتماعيــة - اقتصادية حــول القرى العربيــة وإغلاق المنافذ 

عليها.

عودة إلى »صفقة القرن«

ويخلص تقرير المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الى 
القول إنه في كل الأحوال، لم تدفع هذه الفقرة إلى سجال جدي 
في المشهد السياسي الاسرائيلي، حيث كانت ردود الفعل تشير 

إلى صعوبة تطبيق هذا الأمر.
 كما نشــر رئيس جهاز الموســاد الســابق تامير باردو مقالا في 
صحيفــة »هآرتس« أعرب فيــه عن غضبه من طرح هــذا الأمر في 
الصفقــة، معتبرا أنه ســوف يشــكل تهديدا أمنيا واســتراتيجيا 
لإســرائيل، فضــا عن أنه يعــزز الشــعور بالغربة لــدى العرب 
في إســرائيل من الدولة ومؤسســاتها. كما عــارض الأمر اليمين 
الإسرائيلي في العموم، فمثلًا في مقابلة مع يوعز هندل، أحد أقطاب 
تحالف »أزرق أبيض«، في صحيفة »هآرتس«، أشار إلى أنه لا يرى 
إمكانيــة لتحقيق هذه الفكرة، ولكنه من جهــة ثانية طالب العرب 
بالمزيد من الــولاء للدولة اليهودية والقيام بالواجبات مثل الخدمة 
المدنية، والكف عــن التفكير في حقوقهم القوميــة، وهذا يعني أن 
الخطاب الاســرائيلي يحاول ابتزاز العرب في إســرائيل سياسيا 

ووطنيا من جراء هذا الطرح.

مظاهرة في مناطق 48  رفضا لإقحام منطقة المثلث في صفقة القرن

اتصالات الوفد الأمني المصري بخصوص تفاهمات غزة
لم تنته وتفاهم مبدئي على عودة الهدوء التدريجي

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
ذكرت مصادر مطلعة أن المباحثــات التي أجراها الوفد الأمني المصري في قطاع غزة مع 
قيادة حركة حمــاس، لم تنته بعد، حيث من المقرر أن تســتقبل القاهرة قريبا وفدا قياديا 
من الحركة، ضمن المســاعي الرامية للعودة إلى حالة الهدوء التــي كانت قائمة حتى قبل 
ثلاثة أســابيع، وأن حماس طلبت قبل عودة الهدوء الكامل، قيام إسرائيل بتنفيذ ما عليها 
من التزامات وردت في تفاهمات التهدئة. وغادر الوفد الأمني المصري مســاء أول من أمس 
الإثنين، بعد ســاعات من وصوله قطاع غزة، قادما من إسرائيل، التي التقى فيها مسؤولين 

أمنيين وعسكريين، وبحث معهم أيضا سبل العودة الى حالة الهدوء.
ووفق المصادر، فإن الوفد الأمني أبلغ قيــادة حركة حماس التي التقاها في قطاع غزة، 
بأنه طلب من الجانب الإســرائيلي تنفيــذ التزامات التهدئة، ضمن المســاعي الرامية لمنع 
تصاعد التوتر الميدانــي الحاصل، كما طلب من قيادة حركة حماس العمل بشــكل عاجل، 
لمنع إطلاق »البالونات المفخخة«، وكذلك منــع القذائف الصاروخية التي تطلق بين الحين 

والآخر على المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود.
وتؤكد المصادر أن اتصالات وتحركات الجانب المصري، الوســيط في عملية التهدئة لم 
تنته بعد، لكن تخللها توافق على العودة للهدوء، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة 
من الاتصالات، ويتوقع أن يتوجه وفد من حماس للقاهرة، كما لا يســتبعد أن يعود الوفد 

الأمني المصري من جديد إلى غزة وإسرائيل.
وتتحفظ حركــة حماس على تفاصيل الزيارة التي قام بهــا الوفد الأمني المصري، ولم 
تعلن إن كانــت قد وعدت بالعمل على ضبــط الوضع الميداني، بوقــف إطلاق البالونات 
والقذائف أم لا، لكن خلال ســاعات اليــوم الذي وصل فيه الوفد المصــري الى قطاع غزة 
وعقب مغادرته، لم يســجل إطــاق مقذوفات صاروخية من القطــاع على مناطق »غلاف 
غزة«، على غرار الأيام الماضية، ولم يشــهد القطاع ليل أول مــن أمس الإثنين وحتى فجر 
الثلاثاء أي غارات جوية إســرائيلية على مواقع المقاومة، وهو ما يعطي إشارات بأن هناك 
تقدما حصل في المباحثات، وأن الأمر يحتاج إلى أيام، حتى تتيقن الفصائل الفلسطينية في 

غزة بأن إسرائيل بدأت بتنفيذ تفاهمات التهدئة.
لكن صباح أمس الثلاثاء، أعلنت إســرائيل عثورها على »بالونات مفخخة« في إحدى 
المناطق القريبة مــن حدود غزة، دون أن يعــرف أن كانت هذه البالونــات قد أطلقت في 
وقت ســبق زيارة الوفد المصري، وعثر عليها أخيرا، أم أنها أطلقت بعد الزيارة، وفي حال 
استمرت إطلاق البالونات، فإنها بالعادة تعود إلى سياسة قديمة استخدمتها الفصائل في 
غزة، تعتمد على »الضغط المحدود«، وعدم العودة الى الهدوء الكامل، إلا بعد حصولها على 
أفعال عملية من الاحتلال، تفيد بتقيده من جديــد بالتفاهمات، خاصة تلك التي لها علاقة 

بتحسين وضع سكان غزة المحاصرين.

من جهته قال الناطق باســم حماس حازم قاسم، إن لقاء قيادة الحركة مع الوفد الأمني 
المصري بحث تعزيز العلاقة بين الجانبين بما يخدم الشعب الفلسطيني.

 وأكد فــي تصريح صحافي أن اللقــاء بحث الدور المصري فــي التخفيف عن الحصار 
الإســرائيلي على قطاع غزة واســتمرار دورها الهام في ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز 
الجبهة الداخلية لمواجهة »صفقة القرن«. وأشــار إلى أن اللقاء استعرض  التحديات التي 

تمر بالقضية الفلسطينية بعد إعلان الإدارة  الأمريكية عن خطة »صفقة القرن«.
أما وجيــه أبو ظريفة، عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطيــة، فقد نقلت »دنيا 
الوطــن عنه القول إن الوفد المصــري ناقش أربع نقاط مع الفصائل الفلســطينية، تمثلت 
في تمين العلاقات الفلســطينية المصرية، والتخفيف عن ســكان القطاع، وملف المصالحة، 
وســبل مواجهة »صفقة القرن«. ونفى أن يكون الوفد المصري حمل أي رسائل تهديد، وقال 
»مصر لن تكون جزءا يحمل أي رســائل من الإسرائيليين، والحديث دار على تمتين الوضع 
الفلسطيني الداخلي«. وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، 
قد قال إن تهديدات الاحتلال ضــد قطاع غزة قديمة جديدة، ولها علاقة بالانتخابات، لكنه 
لم يســتبعد أن يقدم الاحتلال على عدوان ضد قطاع غزة، من أجل تحسين ظروف »حزب 

الليكود« في الانتخابات المقبلة.
وقال في تصريحــات صحافية »حقنا في المقاومة مكفول طالمــا الاحتلال على أرضنا و 
لن نفرط بــه«، داعيا كل دعاة الحرية والمجتمع الدولــي لأن يوقفوا »التغول الصهيوني« 
على الشعب الفلسطيني. وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن  نتنياهو بعث عبر الوفد 
المصري رســالة إلى حماس أكد فيها أنه في حال لم يتحقق الهدوء، ســيتم تسديد ضربة 
قاســية وبموافقة ومباركة أمريكية لقطاع غــزة، وان الوفد المصري طلب من حماس وقف 

إطلاق »البالونات المفخخة« والصواريخ تجاه الغلاف، والالتزام بتفاهمات التهدئة.
لكن رغم الحديث عن تلك الرســائل، ذكر موقع »واللا« أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
تعتقــد أن عملية الترتيب مــع حماس لا تزال حيــة وتتنفس، وأن حالــة التصعيد التي 

تصاحبها هو« ضجيج خلفي سيتلاشى«، إذا ما تصرفوا في الجيش الإسرائيلي بحكمة.
 وأشــار التقرير إلى قيادة الجيش الإسرائيلي ومنســق الأعمال الحكومية في المناطق 
الفلسطينية، الذين يقولون في المناقشات وتقييمات الوضع إنه يجب إعطاء فرصة أخرى 
للعملية بوســاطة مصر. وأضاف مسؤولون من الجيش الإسرائيلي أنه في ظل الانتقادات 
السياســية لتدهور الوضع الأمني على حدود غزة، لو كانت نية حماس التهرب من عملية 
الترتيــب والانزلاق لمواجهة واســعة النطــاق، لكانت تصرفت بطرق أخــرى مثل إطلاق 
نيران القناصة على جنود الجيش الإســرائيلي والمدنيين الإســرائيليين، أو لكانت أطلقت 

الصواريخ المضادة للدروع.
 وتدعي المؤسســة الأمنية أن حماس تعاني من ضائقة سياسية واقتصادية، وبالتالي 
فهي تتصرف بطريقة تسخن الحدود، وبالتالي فإنهم في الجيش الإسرائيلي لا يسارعون 
إلــى التخلي عن هذا الترتيب على مراحل، على الرغم من انتقادات الجمهور والواقع الذي 

يمس ويقوض أمن المواطنين والأمن العام.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ضربت عصابــات الإرهاب اليهودي« تدفيع الثمــن« مجددا داخل 
أراضــي 48 وقد اســتفاق أهالي بلــدة الجش في أعلــى الجليل وقد 

تعرضت 100 من مراكبهم للتخريب. 
وهذه هي المرة الثالثــة التي تتعرض لها بلــدة الجش لاعتداءات 
عصابــات »تدفيــع الثمن« التي أتلفت دواليب عشــرات الســيارات 
وتركت شعارات عنصرية ضد العرب على جدران البلدة، داعية اليهود 

للحفاظ على هويتهم اليهودية ورفض »الانغماس والاختلاط«.
وعقــب النائب أيمن عودة، رئيــس القائمة المشــتركة على عملية 
تدفيــع الثمن في قرية الجــش بقوله: »هذا العمــل الحقير هو نتيجة 
مباشرة لتحريض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجوقته الفاشية، 
التــي تتفاقم مع ارتفاع أجواء العنصرية فــي الانتخابات وبعد صفقة 
القرن«. وأضــاف عودة: »بينمــا يرتب هو وصديقه الفاســد ترامب 
ترانســفير لأهلنا في المثلث، يصل تلاميــذه العنصريون إلى قرانا في 
الجليل لبث سمومهم العنصرية والاعتداء على أبناء شعبنا، وهي ذات 
رســالة عنصرية »غير مرغوب بالمواطنين العرب«. وقال إنه على ذلك 
»سيرد شــعبنا في الصناديق، ليرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
إلى الســجن وزبانيــة اليمين إلى مزبلــة التاريــخ«. واتصل النائب 
عودة برئيــس المجلس الياس اليــاس مطمئنًا على الــروح المعنوية 
لأهالي الجش، داعيًا إلى المطالبة بمثابرة مــن أجل الوصول للجناة، 
وأخبــره أنه يتابع الأمــر. واعتبر زميله النائب مطانس شــحادة أن 
ارتفاع عدد جرائم الكراهية ضد العرب هو نتيجة مباشــرة للتحريض 
الذي يبثــه رئيس الحكومة المتهم بالفســاد بنيامــن نتنياهو.  وأكد 
مطانس أن الشــرطة الإسرائيلية لا تفعل شــيئا من أجل ردع المجرمين 
فيبقى المواطنون العرب ضحايــا.  وبموجب معطيات الأجهزة الأمنية 
الإســرائيلية وقعــت في عــام 2019 حوالى 256 جريمــة كراهية ضد 
الفلســطينيين. وفيما تواصل الشرطة الإسرائيلية الثرثرة في بيانات 
تنديد واستنكار ما زال مجرمو »تدفيع الثمن« طلقاء رغم أنهم يعيثون 
فسادا داخل البلدات الفلســطينية على طرفي الخط الأخضر منذ عام 

2005 غداة فك الارتباط عن غزة وإخلاء مستوطناتها. 
وفي الشــهر الماضي ترك المعتدون من أفراد عصابة »تدفيع الثمن« 
في قرية منشــية زبدة شــعارات تقول »العرب أعداء وعلينا قتلهم أو 
طردهم« وشــعارات عنصرية على جدران مســجد القرية بحق النبي 
العربي الكريم.  وأوضح مركز مناهضة العنصرية في البلاد أن الحديث 

يدور عن ظاهرة خطيرة تزداد توسعًا. كما أوضح أن البعد بين تخريب 
سيارة واعتداء جسدي يتقلص، وقال إنه لا يعقل ان الظاهرة مستمرة 
ولا يوجــد معتقلون أو اي اســتنتاجات من طرف الشــرطة و اجهزة 
تطبيق القانون. وطالب النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية 
الموحدة )القائمة المشــتركة(، في رســالة وجهها لوزير الأمن الداخلي 
جلعاد أردان، بالعمــل على اعتقال الإرهابيين منفــذي عملية »تدفيع 
الثمن« فجر أمــس في قرية الجش في الشــمال، وأن يخــرج الوزير 
بتصريحات واضحة لاســتنكار هذه الأعمال الخطيرة التي يمارســها 

إرهابيون يهود بحق المواطنين العرب في البلاد.
وعبــر النائب منصــور عباس في رســالته للوزير عن الســخط 
والغضب الشــديدين لدى أهالي الجش، خاصة لدى المواطنين العرب 
عامة من تكرار مثل هــذه العمليات الإرهابية، مؤكــدًا أن قرية الجش 
تعرضت قبــل نحو أكثر من نصف ســنة لعملية تدفيــع ثمن إرهابية 
مشابهة، فيما تعرض العديد من البلدات العربية خلال السنة الأخيرة 
لعمليات إرهابية مــن قبل هذه المجموعات العنصريــة، كما حدث في 

جلجولية، وكفرقاسم، وعكبرة، وشعفاط، وجسر الزرقاء.
وأضاف النائب عباس أنه في جميع هذه العمليات لم تقم الشــرطة 
بالقبــض على الجناة ممــا يعطي الضوء الأخضر لهــؤلاء الإرهابيين 
للقيام بالمزيد من هذه العمليات الإرهابية، التي قد تصل - لا سمح الله 

- للاعتداء ليس فقط على ممتلكات المواطنين العرب بل على حياتهم.
يشار الى أن منظمة حقوقية إســرائيلية مناهضة للاعتداءات على 
الفلسطينيين كشفت في الشهر الماضي أن العقد الأخير شهد 58 اعتداء 
على مسجد أو كنيســة داخل البلدات الفلســطينية على طرفي الخط 
الأخضر، فيما بقي الجناة طلقاء ودون محاكمة في الأغلبية الســاحقة 

من جرائم الكراهية التي ارتكبوها. 
وقالــت منظمة »تــاغ مئير« التي تأسســت قبل 15 عامــا لمناهضة 
الاعتداءات على مقدســات ومقدرات الفلســطينيين من قبل منظمات 
يهودية إرهابية تعرف نفسها بـ »جماعات تدفيع الثمن«، أول من أمس 
الإثنين، إن البلاد شــهدت عشــرات الاعتداءات التي شملت عمليات 
إحراق وتدمير وكتابة شعارات عنصرية آخرها تم في بيت صفافا ليلة 

يوم الجمعة الماضي حيث تم إحراق مسجد وكتابة كتابات عنصرية.
وأوضحت منظمــة » تاغ مئير » أن عصابات » تدفيع الثمن » ارتكبت بين 
8 إلى 10 اعتداءات كل سنة، وفي الســنوات الأخيرة تراجع معدلها بشكل 
ملحوظ، لكن في العام المنصرم تم تسجيل عدد مضاعف من الاعتداءات في 

2018 وثلاثة أضعاف عما شهدته سنتا 2017 و 2016.

عصابات »تدفيع الثمن« الإرهابية اليهودية
تضرب مجددا في بلدة الجش الفلسطينية

رام الله ـ »القدس العربي«:
نفذت قــوات الاحتلال أمــس حملة اعتقــالات جديدة طالت 
العديد مــن المواطنين والأطفــال من مناطق متفرقــة في الضفة 
الغربية المحتلة، وســلمت محافــظ القدس قــرارات بمنعه من 
دخول الضفة الغربية، أو التواصل مع القيادة الفلســطينية، في 
وقت واصلت فيه تلــك القوات حصارها لبعض البلدات، بإغلاق 
مداخلها الرئيسة، ضمن سياسة التضييق على المواطنين، علاوة 

على تجريف مساحات جديدة من أراضي شمال الضفة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشــاب إســام عامر، من قرية كفر 
قليل التابعة لمدينة نابلس شــمال الضفة، بعــد أن داهمت منزل 
ذويه، كما اعتقلت ثلاثة أســرى محررين مــن بلدة يعبد جنوب 
غرب جنين. وطالت الاعتقالات شــابا من مخيم الجلزون شــمال 
مدينة رام الله وســط الضفة، خلال حملة دهم للمخيم وتفتيش 

منزله، والعديد من الشوارع والأزقة.
وأخطرت سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء، عائلة الأسير قسام 

البرغوثي من قرية كوبر شمال رام الله بقرار هدم منزلها.
 وقال رئيس مجلــس قروي كوبر عزت بدوان، إن ســلطات 
الاحتلال أخطرت عائلة الأســير البرغوثي بهــدم منزلها المكون 
من طابقين، بمساحة 200 متر مربع لكل طابق، دون تحديد موعد 

لذلك، وأمهلت العائلــة حتى الخميس المقبل لتقديم اعتراض ضد 
قرار الهدم، ولكنها رفضت الاعتراض أمام محاكم الاحتلال.

والأسير قسام البرغوثي اعتقل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من 
عام 2019، بزعم تنفيذ عملية فدائية غرب مدينة رام الله.

وأغلقــت قوات الاحتــال خــال اقتحامها بلــدات رام الله 
بإغــاق البوابة الحديدية المقامة على مدخــل قرية النبي صالح 
شمال المدينة، مما اضطر المواطنون لسلوك طرق التفافية طويلة 

للوصول لأماكن عملهم.
يشــار إلى أن المدخل الذي أغلق صباح أمس الثلاثاء، يخدم 
أيضا قرى بني زيــد الغربية )بيت ريما، دير غســانة، كفر عين، 

وقراوة( وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.
وذكــرت مصادر محليــة أن الاحتلال اعتقــل طفلين من بلدة 
بيت فجار التابعة لمدينة بيت لحم جنوب الضفة، هما إســماعيل 
رائــد طقاطقة )14 عاما(، ومحمد علي طقاطقة )16 عاما( المريض 

بالكلى، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وتفتيشهما.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة الأخيرة عددا 
من الفتية والشــبان، خلال مداهمات واسعة لمنازل المواطنين من 

مناطق عدة تتبع مدينة بيت لحم.
وقال نادي الأســير إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين 
من مخيم العروب شــمال الخليل وهم، مأمون رشاد أبو جودة، 

ومالك رائد ســويلم، والفتى جبر وائل البــدوي، والطفل عامر 
عويضــات )14 عاما(، من منازلهم، عقــب مواجهات اندلعت في 
المخيم، وشددت من إجراءاتها عند مداخله، ومنعت المواطنين من 

الدخول إليه أو الخروج منه.
كما اقتحم العشــرات من جنود الاحتــال الحرم الإبراهيمي 
الشــريف، وطــردوا الموظفين والحــراس الموجوديــن داخله. 
واستنكرت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، العملية، وقالت 
»إن السياســة الإســرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، 
وذات أطمــاع ونوايــا خبيثة، وتحاول إســرائيل مــن خلالها 
الاســتيلاء الكامل على الحــرم خطوة خطوة بعد أن اســتولت 
على غالبيته«. في الســياق، داهمت قــوات الاحتلال عدة أحياء 
فــي مدينة الخليــل وبلدات اذنــا ويطا ودير ســامت، ونصبت 
حواجز عســكرية على مداخــل بلدتي ســعير وحلحول، وعلى 
المدخل الشمالي للمدينة، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها 
والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم. ومن 
مدينــة القدس المحتلــة، اعتقلت قوات الاحتــال المواطن محمد 
توتنجــي من بلدة العيســوية، والفتى إيهاب أبو ســنينة، بعد 
اقتحــام حي عبيد في البلدة، التي تتعرض منذ خمســة أشــهر 
لحملة عسكرية إســرائيلية مشــددة، تخللها اعتقالات وإصابة 
مئات المواطنين، وفرض غرامات مالية على الســكان، وهدم عدد 

من المنازل، وفرض حصار مشدد على السكان. كما اقتحمت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما، شــرق مدينة القدس المحتلة، 
بعد أن أغلقت مداخلهــا ومنعت المواطنين مــن الدخول إليها أو 
الخروج منها، وتخلل العملية اندلاع مواجهات شــعبية مع قوات 
الاحتلال، حيث رشــق شــبان البلدة الجنود بالحجارة، تصديا 
لاقتحام البلدة. كذلك ســلمت مخابرات الاحتلال الإســرائيلي، 
محافــظ القدس عدنان غيــث قرارين، الأول بمنعــه من دخول 
الضفة الغربية لمدة ســتة شهور، والثاني بمنعه من التواصل مع 
أعضاء في القيادة الفلسطينية، وجرى ذلك بعد أن قامت سلطات 
الاحتلال باستدعاء المحافظ غيث الى مركز توقيف »المسكوبية«، 
حيث أبلغ بأنه سيبدأ ســريان القرارات اعتبارا من الثالث عشر 

من الشهر الحالي.
وسبق أن تعرض المحافظ غيث لعمليات اعتقال سابقة من قبل 
الاحتلال، كما منع من دخــول الصفة الغربية من قبل، وكذلك من 
دخول المســجد الأقصى، في إطار الهجمة الإسرائيلية ضد مدينة 

القدس ورموزها السياسية والدينية.
وقام عشــرات المســتوطنين باقتحام جديد لباحات المسجد 
الأقصى، بحماية أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، 
ودخل المســتوطنون من جهة »باب المغاربــة«، وأجروا جولات 

استفزازية، قبل الخروج من »باب السلسلة«.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية في بيان لها، أن 43 مستوطنًا 
و80 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، فيما 
قامت قوات الاحتــال المتمركزة على بوابــات الأقصى، بإعاقة 

دخول المصلين الفلسطينيين خلال فترة الاقتحامات.
وفي إطار السياسات الإسرائيلية الرامية لتكريس الاستيطان 
وتوسيعه، أخطرت ســلطات الاحتلال بوقف البناء في منشآت 
ســكنية وحظائر ماشــية في منطقة »حمصة التحتا« في الأغوار 

الشمالية.
جاء ذلك بعد أن ســلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف البناء 
في أربع منشــآت تعود ملكيتها للمواطن محمد هايل بشــارات، 
حيث سبق وأن سلم الاحتلال هذا المواطن إخطارا بإزالة منشآت 

أخرى، بحجة وقوعها في منطقة أثرية.
وجرفت قــوات الاحتلال أراضــي تابعة لبلديــة الخليل في 
»ســوق الجمعة« بهدف توســعة حاجز عســكري على حساب 
أراضــي المواطنين. وجرفت أيضا أراضي زراعية غرب ســلفيت. 
وقال رئيــس مجلس قروي بلدة حارس عمر ســمارة، إن آليات 
الاحتلال تواصل تجريف أراضي المنطقة المســماة »خلة الجامع« 
الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، التي تقدر مســاحتها بـ 250 
دونما، تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإســامية، بالإضافة إلى 

120 دونما تملكها إحدى العوائل.

الاحتلال يصعّد اعتداءاته ضد الضفة ويقيّد حركة محافظ القدس ويجرف أراضي زراعية ويقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

ل على نتائج عملها يرأسها مقرب من الرئيس الغزواني والجميع يعوِّ

موريتانيا: حسم تشكيلة لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير النظام السابق
نواكشوط-» القدس العربي«:

حسمت الفرق البرلمانية الموريتانية التشكيلة 
النهائية للجنة التحقيق البرلمانية التي ستباشر 
قريبــاً التدقيق فــي جوانب وملفــات وصفقات 
غامضة من تســيير الرئيس الأســبق محمد ولد 

عبد العزيز. 
وانتخب النائب احبيب ولد اجاه، المقرب من 
الرئيس الغزواني، رئيســاً للجنة، بينما انتخب 
النائب الصوفي ولد الشــيباني، وهو من حزب 
التجمع المحســوب على الإخوان، نائباً للرئيس، 
وانتخب النائب يحيــى ولد أحمد الوقف رئيس 
الســابق مقرراً والنائــب نيانغ ممادو  الوزراء 
سكرتيراً أول، والنائب المعارض محمد الأمين ولد 

سيدي مولود سكرتيراً ثانياً.
وتضــم اللجنة إضافــة للمذكوريــن كلًا من 
النواب المرابط بناهـي وكامارا علي گلاديو ولالة 
منت أمبارك عن حــزب الاتحاد الحاكم، والنائب 

الدان ولد عثمان عن كتلة الأغلبية.
ويرأس اللجنة النائب احبيب ولد اجاه وهو 

محام وإداري مالي، وقد تولى 
الشــؤون القانونيــة فــي حملــة الرئيــس 
الغزواني، كما تولى رئاسة فريق الحزب الحاكم 
في البرلمان بعد تولي الرئيس الغزواني للسلطة 
خلفاً للنائب محمد يحي ولد الخرشي المحسوب 
علــى الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز 

والذي أبعد عن هذا الموقع.
ويتوقع أن تناقــش لجنة التحقيق البرلمانية، 
خلال الأسبوع الجاري، ميزانيتها وخطة عملها، 
لتبدأ نشــاطها بعــد ذلك وبعــد الحصول على 
توضيحات من وزارة العدل حــول الملفات التي 
ســتحقق فيها ومــا إذا كان بعض هــذه الملفات 

يخضع للتحقيق من طرف القضاء.
ويشــتعل في هــذه الأثناء جدل في شــبكة 
التواصل وعلى مســتوى المواقع الإخبارية حول 
ما إذا كان الرئيس السابق محصناً ضد المساءلة 
في قضايا التســيير، حيث ذهب البعض إلى أنه 
لا تمكن مســاءلته إلا في قضايا تتعلق بالخيانة 

العظمى.
وأفتــى ســيدي محمد ولــد محــم، الرئيس 
السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأحد 
أكبر مساعدي الرئيس الســابق في هذا الجدل. 
مؤكــداً »أن أي تــورط لرئيــس الجمهورية في 
تضييع الأموال العموميــة أو تهريبها أو تفويتها 
بشكل متعمد يعني إخلالًا بواجباته الدستورية، 

ويشكل بالتالي خيانة عظمى موجبةً للمتابعة«.
وقال: »مفهوم الخيانة العظمى ارتبط تقليدياً 
بأعمال التخابر مع العدو والتنازل عن الســيادة 
وتســريب أسرار الدولة، مشــيراً إلى أن »تطور 
هذا المفهوم حديثاً قد أخــذ منحى جديداً مختلفاً 

عن دلالاته التقليدية المعروفة«.
وأضــاف: »تنــص المــادة 93 من الدســتور 
الدســاتير المســتمدة  الموريتاني كنظيراتها في 
من المنظومة الدســتورية الفرنسية )الجمهورية 

الخامسة( على ما يلي:
»لا يكــون رئيــس الجمهورية مســؤولًا عن 
أفعالــه أثناء ممارســة ســلطاته إلا فــي حالة 

الخيانة العظمى«.
لا يُتهــم رئيــس الجمهوريــة إلا مــن طرف 
الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق 
الاقتــراع العلني وبالأغلبيــة المطلقة لأعضائها، 
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية«.
وتابع ولد محم فتواه، قائلًا: »يعتبر البعض 
أن هــذا النص يُشــكل حصانة مطلقــة لرئيس 

الجمهورية، لأن مفهــوم الخيانة العظمى بمعناه 
التقليدي يعني فــي العادة أعمــال التخابر مع 
العدو أو التنازل عن الســيادة كلياً أو جزئياً أو 
وتستبعد  ذلك،  ونحو  الدولة  أســرار  تســريب 
المتعلقة بالتسيير  مطلقاً كل الأفعال والتصرفات 

الإداري والمالي للدولة.
ورغــم أن مفهــوم الخيانة العظمــى ظل في 

نظر فقهاء القانون الدســتوري من أكثر المفاهيم 
غموضاً  وحتــى  وميوعة  إطلاقــاً  الدســتورية 
في بعــض الأحيــان، إلا أن تطور هــذا المفهوم 
حديثاً قد أخذ منحى جديــداً مختلفاً عن دلالاته 
التقليدية المعروفة، وبخاصة على مستوى الفقه 
الدستوري الفرنسي، إذ أضحت الخيانة العظمى 
تعني »كل إخلال بالواجبات الدستورية لرئيس 

الجمهورية أياً تَكن طبيعته«.
وقــال: »يعنــي هــذا أن أي تــورط لرئيس 
الجمهورية أو حتى علمه أو ســكوته على أعمال 
ولو ذات طابع تسييري صرف تَرتب عليها ثراء 
دون ســبب أو تضييع أموال عمومية أو تهريبها 
أو تفويتها بشكل متعمد، يعني إخلالًا بواجباته 
عظمى  خيانــة  بالتالي  ويشــكل  الدســتورية، 

موجبةً للمتابعة«.
وســتحقق اللجنة التي ينتظر الجميع نتائج 
عملها، في تســيير العائدات النفطية والمعدنية، 
وفي إبرام الصفقــات العمومية، وفي بيع العقار 
العمومــي داخــل العاصمــة، كما ســتنظر في 
صفقات التنازل عن تســيير الموانئ والمطارات، 
وفي العقــود المبرمة في مجــال الطاقة والصيد 
وفي ظروف تصفية عدد من الشركات العمومية 

العملاقة. 
هذه  جميع  أن  الموريتانيــة  المعارضة  وتعتقد 
القطاعات شهدت في عهد الرئيس السابق فساداً 

ونهباً غير مسبوق.
ويؤكد التوجه نحو التحقيق في فترة تسيير 
الرئيس الســابق أن موريتانيا مقبلة على زلزال 
سياســي حقيقي: فبعد أن كانــت المعارضة هي 
وحدها الجهة الداعية للنظر في مساءلة الرئيس 
الســابق، انضم إليها نواب وقادة حزب الاتحاد 
من أجل الجمهورية )الأغلبية الحاكمة(، وهو ما 
يؤكد تحييد الرئيس الغزواني لســلفه الرئيس 

السابق. 
وكان الرئيــس المنصــرف، محمــد ولد عبد 
العزيز، قــد أكد فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
ديســمبر الماضي »أنه ترك خزائن الدولة ملأى«، 
لكن رئيس الوزراء الحالي، إسماعيل بده الشيخ 
سيديا، فند ذلك في توضيحات أمام البرلمان يوم 

31 يناير الماضي. حيث أكد أمام النواب أن »حالة 
خزانة الدولة كارثية، حيث كان رصيدها في يوم 
انصراف الرئيس السابق عن السلطة، مبلغ 26.4 
مليار دولار يقابله تركة التزامات بملغ 200 مليار 

دولار«. 
وفي السياق نفســه، وعن التحقيق في فترة 
حكــم الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز 
المثيرة للجدل، كتب أحمد الشيخ، رئيس تحرير 
صحيفــة “القلم” منتقــداً التركة التــي خلفها، 
قائلًا: »ها هو يســلم، إلى خلفه، بلداً مستنزفاً: 
هدية مســممة، هل ذلك عن قصد؟ بلد مشــلول 
بالكامل؛ فالاقتصــاد محتضر، والنظام المصرفي 
يغــرق، والديــن الخارجــي والداخلــي هائل، 
والنسيج الاجتماعي ممزق، وإدارة يستطيع كل 
من هب ودب أن يدعي فيها ما يشــاء، شريطة أن 
يكون متنفذاً جــداً، وقضاء خاضع تماماً، ونظام 
لإبرام الصفقــات على مقــاس الطائفة وحدها، 
والتعليــم والصحة فــي حالة موت ســريري، 
وانعــدام كامل للأمن، والموارد الســمكية في يد 
رجل واحــد يوزع الحصص كما يحلو له، وقطاع 
معادن لا تســتفيد منه إلا أقلية »كريمة النسب«؛ 
وزراعة لا تــزال تلتهم المليارات، من أجل تحقيق 
نتيجة تكاد تســاوي الصفر.. وعاصمة فاســدة 
تســود فيها الفوضــى، حيث تم بيــع المدارس، 
واحتــال الســاحات العمومية، علــى رؤوس 
الاحتياطيات  ونهبــت  ونهاراً،  جهاراً  الأشــهاد 

العقارية، هل تريدون المزيد؟
وقال: »لا بــد من وقت طويل وفضاء واســع 
لتنظيف أحد عشر عاماً من سوء الإدارة والنهب 
والإهمال؛ إنها تركة ثقيلة لدرجة أنه من المشروع 
أن نتساءل ما إذا كان البلد يمكن أن يتعافى منها 

من جديد«.

 الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

تعيين مدير عام جديد 
للاستخبارات الخارجية الموريتانية

نواكشوط - »القدس العربي«:

عــن الرئيــس الموريتاني محمد الشــيخ الغزوانــي، أمس الثلاثاء، بمرســوم 
رئاســي، اللــواء حــن ولــد هنــون مديــراً عامــاً لمكتــب الدراســات والتوثيــق 

)الاستخبارات الخارجية(. 
وكان ولــد هنون يشــغل منصــب الأمين العام لــوزارة الدفــاع حتى الخميس 
الماضي، حيــث عين مجلس الوزراء مكانــه اللواء محمد فال ولــد امعييف، الذي 

كان يدير مكتب الدراسات والتوثيق.
وبهذا التعيين، يكون اللواءان هنون وامعييف قد تبادلا منصبي الأمانة العامة 

لوزارة الدفاع والإدارة العامة للاستخبارات الخارجية. 
ومنذ انقلاب 1978، خضعت إدارة مكتب الدراســات والتوثيق )الاستخبارات 
الخارجيــة( لتقليد يقضي بإســنادها لكبار الضباط العســكريين بعــد أن كانت 
منصبــاً يتــولاه مدنيــون. ويتولى مكتــب الدراســات والتوثيق، التابع لرئاســة 
الجمهوريــة، متابعــة الملفات والقضايــا الأمنية الخارجية وتنســيق التعاون مع 

الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية.

مقررة بعد أسبوعين بحضور دولي واسع على قائمة قمة دول الساحل 

تحضيرات موريتانية فرنسية لانطلاقة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في الساحل 
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أكد كريســتوف بيغو، المبعوث الفرنسي الخاص 
للســاحل، أنــه »جاء إلــى نواكشــوط ليناقش مع 
الرئيــس الموريتانــي محمد ولد الشــيخ الغزواني، 
موضوعين مهمــن، أولهما متابعة نتائــج قمة »بو« 
الساحلية الفرنســية الأخيرة حول الوضع الساحل 
في ضــوء تولي موريتانيــا الأيام المقبلة للرئاســة 
الدورية لمجموعة دول الســاحل الخمــس. والثاني، 
التحضير لانعقاد الجمعية العامة لتحالف الســاحل 
الذي تمخضت عنه قمة »بو« والذي سيجري إطلاقه 
على هامش قمة مجموعة دول الســاحل المقررة قريباً 
في نواكشــوط«. وجاء هــذا التصريح فــي أعقاب 
لقاء جمع، أمس في نواكشــوط، الرئيس الموريتاني 
محمد الشــيخ الغزواني والمبعوث الفرنسي الخاص 
للســاحل كريســتوف بيغو، الذي يــزور موريتانيا 

حاليــاً.  وأضاف المبعوث الفرنســي قائلًا: »تعرفون 
أن قمة »بو« رافقتها تعبئة شــاملة فرنسية وإفريقية 
ودولية لكونها عقدت إثر تفجيرات خطيرة شــردت 
مئات الآلاف من ســكان دول مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو«.
وبخصوص الجمعية العامة لتحالف الساحل، أكد 
أنه »تباحث مع الرئيــس الموريتاني حول التحضير 
التي  »التحديات  أن  مبرزاً  بنواكشــوط«،  لانعقادها 
تواجهها المنطقة ليست أمنية فقط، وإنما هناك مشاكل 
مرتبطة بالتنمية مثل البنية التحتية والمستشــفيات 
والصحة والتهذيب والتشغيل، وهو ما جعل معالجة 
قضايــا الإرهاب يجــب أن تتوازى مع الاســتجابة 

لحاجات السكان«، حسب تعبيره.
العامة  »الجمعيــة  أن  بيغو  كريســتوف  وأوضح 
لتحالف الســاحل ســتعقد في نواكشــوط يوم 25 
فبراير الجــاري لأول مــرة برعاية وزير الشــؤون 
الخارجية الفرنســي جــان ايف لودريــان هنا لأن 
موريتانيــا ســتتولى الرئاســة الدوريــة لمجموعة 

الخمس فــي الســاحل، ولأنها تؤوي كذلــك الأمانة 
الفرنســي عن  الدائمة للمجموعــة«. ونقل المبعوث 
الرئيــس الموريتانــي تأكيده »اســتعداد موريتانيا 
لاحتضان هذا الاجتماع واستقبال الضيوف الأفارقة 
والأوروبيين معاً من أجل إطلاق عمل منســق لمحاربة 
الإرهاب والتطرف وإرســاء قواعد تنمية مســتدامة 
لا تقوم فقط على حمل الســاح في اليد، وإنما كذلك 
على بناء المستشــفيات والطرق والمــدارس وتوفير 
المياه والتشغيل للشباب«. وســيضم »التحالف من 
أجل الســاحل« إلــى جانب فرنســا ودول مجموعة 
الســاحل الخمس، جميع الــدول والمنظمات الراغبة 
في عضويته، وذلك حســبما تمخضت عنه قمة »بو« 
الفرنسية الســاحلية. وسيكون التحالف تحت إمرة 
مشتركة لقوة »برخان« الفرنسية، والقوة العسكرية 
المشــتركة لمجموعة الســاحل، بحيث يتركز وجوده 
وعملياتــه العســكرية على منطقة الحــدود الثلاث 
الواقعــة الجامعة لمالــي وبوركينافاســو والنيجر، 
والتي شــهدت كثافة لعمليات الهجوم المسلح خلال 

الأشهر الأخيرة. وحددت قمة »بو« بين فرنسا ودول 
الساحل عدواً أساسياً للتحالف الدولي، هو »الدولة 
الإســامية في الصحراء الكبــرى« التابعة لداعش. 
ولدعم التحالف الجديد، أعلن الرئيس الفرنسي عن 
نشــر 220 جندياً إضافياً ضمن قوة برخان المرابطة 
شمال مالي. وإضافة إلى الأهداف العسكرية المعلنة، 
فســتكون للتحالــف الدولــي في الســاحل أهداف 
سياسية تشــمل تمكين دول الســاحل وإداراتها من 

الانتشار الآمن في عموم الإقليم. 
ومــع أن قمــة »بو« قــد شــهدت إظهــاراً لاتفاق 
فرنسي مع قادة الســاحل، فإن الفرنسيين سيبقون 
قلقين خوفاً من ازدياد الضغوط الشــعبية المناهضة 

لوجودهم العسكري في الساحل. 
وقد أكد هذا التخوف مصدر فــي الإليزيه بقوله: 
»كل الخيارات تبقــى مطروحة على الطاولة، بما فيها 
تخفيض وجودنا العسكري في الساحل، ويظل الأمر 
كله مرهوناً بالنتائج العســكرية المحققة في الميدان، 

وبمدى وفاء شركائنا في الساحل بالتزاماتهم لنا«.

بعد أن قاموا باحتجاجات وحرصاً على علاقات الجوار

موريتانيا تعفي صيادي السنغال التقليديين من غرامات الصيد غير المرخص
نواكشوط –»القدس العربي«:

أكدت اتحادية الصيادين التقليديين بمدينة ســنلويس 
الســنغالية »أن الرئيــس الموريتانــي، محمــد الشــيخ 
الغزواني، أمر بإعفاء الصيادين التقليديين السنغاليين من 
الغرامات التي فرضها عليهم خفر الســواحل الموريتانيون 
بعــد أن ضبطت زوارقهم تصطاد بصورة غير شــرعية في 

المياه الإقليمية الموريتانية«. 
وبلغ إجمالي الغرامات المعفاة 600 مليون فرنك إفريقي، 
ســيمكن إعفاؤها الصيادين السنغاليين من الحصول على 

رخص جديدة للاصطياد في المياه الموريتانية. 
واتخذ الرئيــس الموريتاني هذا القرار، حســب مصدر 
رســمي موريتانــي، تقديــراً لحســن الجوار بــن بلاده 
والســنغال، وللمســاهمة في حل الأزمــة التي نجمت عن 
منع الصيادين التقليديين الســنغاليين من الصيد في المياه 

الموريتانية. 
وشــهدت مدينة ســنلويس، عاصمة الصيــد التقليدي 
الماضــي، احتجاجــات شــديدة  الســنغالي، الأســبوع 
التقليديين الذين فوجئوا، حسب  للصيادين الســنغاليين 
قولهم، بتأكيد خفر ســواحل موريتانيا بأن رخصهم التي 
منحتها لهم وزارة الصيد الموريتانية لمدة ســنة، قد انتهت 

بعد شهرين فقط من توقيعها. 
وأحــرق المحتجون في حي برباري عجلات الســيارات 
وتظاهروا مرددين شــعارات يطالبون فيها حكومة داكار 
بالتدخل الفوري لدى الســلطات الموريتانية للسماح لهم 

بالعودة لنشاطهم في المياه الموريتانية. 
وأكد الصيادون »أنهم دفعوا كافة الرسوم التي حددتها 
السلطات الموريتانية وحصلوا على رخص تمتد صلاحيتها 

سنة كاملة«.
 وأكد المحتجون »أن خفر ســواحل موريتانيا احتجزت 
ثلاثة قــوارب صيد كبيرة وزوارق صيــد صغيرة، وهو ما 

يعني فقدان الصيادين لملايين الأفرنكات الإفريقية«.
 وأضــاف المحتجون في شــعاراتهم وشــروحهم أثناء 

التظاهرات »أننا نعاني، بينما حكومتنا صامتة تتفرج«.
ويتوجه آلاف الصيادين من ســكان ولاية ســنلويس 
شمال السنغال فجر كل يوم إلى المياه الإقليمية الموريتانية 
القريبــة منهم والتي تعودوا الصيد فيهــا منذ فترة طويلة 
قبل أن تســتحدث موريتانيا سياسة صيد جديدة لحماية 
ثروتها تقوم على منح رخص الصيد وترقيم زوارق الصيد 
بأرقام موريتانية وفرض تفريغ كميات الأســماك المصادة 

على الشاطئ الموريتاني قبل شحنها لوجهاتها الخارجية. 
وتجاوزت موريتانيا والسنغال عبر اتفاق توصلت إليه 

الحكومتان في يوليو 2018، الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط 
الصيادين التقليديين الســنغاليين في الميــاه الموريتانية، 

وهي الأزمة التي تؤثر منذ سنوات على علاقات البلدين.
ومنحــت موريتانيــا بموجــب بروتوكــول اتفاق مع 
الحكومة السنغالية، )400( رخصة للصيادين السنغاليين 
تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه 
الإقليمية الموريتانية، مع دفــع تعويض )10( أورو عن كل 
طن، وهو ما يوفر لموريتانيا مبلغاً مالياً قدره )164( مليون 

فرنك إفريقي.
التقليديون الســنغاليون على مدى  وظل الصيــادون 
قرون مضــت يصيدون بحرية في الميــاه الدولية من دون 
رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات 
الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض  حماية 
بعد ذلك على جارتها الســنغال توقيع اتفاق ينظم نشــاط 

هذه المجموعة.
وبدأت السلطات الموريتانية، عام 2016م، تطبيق قانون 
الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه 
الموريتانية على غير الموريتانيــن، وأدى البدء في تطبيق 
القانون لاعتقال عشرات الصيادين التقليديين السنغاليين 
الذيــن ضبطــوا وهــم يمارســون الصيد في الســواحل 

الموريتانية بصورة غير شرعية.

هيئات سياسية وحقوقية مغربية تطالب بالتسوية
العادلة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 الرباط – القدس العربي:

ونقابية  وسياســية  حقوقية  هيئــات  طالبت 
ومدنيــة مغربيــة الدولة بالعمل على التســوية 
ماضــي  لملــف  والمنصفــة  والعادلــة  الشــاملة 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، ودعت 
الهيئــات في نــداء موجه للدولــة وكل الأحزاب 
الوطنية والديمقراطيــة وكل المنظمات الحقوقية 
والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني إلى 
»خلق آلية وطنية لمواصلة الكشــف عن الحقيقة 
في الملفات العالقة، لا ســيما المتعلقــة بالاختفاء 

القسري«.
وتتكــون الهيئات الموقعة علــى نداء »من أجل 
الحقيقة والإنصاف وعدم التكرار وحفظ الذاكرة« 
من )المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، 
والجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان، والمنظمة 
المغربيــة لحقوق الإنســان، والجمعيــة الطبية 
الديمقراطية  والجمعية  التعذيب،  ضحايا  لتأهيل 
للقوات  الاشــتراكي  والاتحــاد  المغرب،  لنســاء 
حزب  مراكش(،  في  الإقليمية  )الكتابة  الشــعبية 
الطليعة الديمقراطي الاشتراكي )الكتابة الإقليمية 

في مراكش(، الحزب الاشــتراكي الموحد )الكتابة 
الإقليمية في مراكش(، وعائلة المنوزي(.

وأكدت الهيئات المذكــورة على ضرورة »إعادة 
الاعتبار لكل الضحايا وذوي حقوقهم بما يتناسب 
المترتبة عن الانتهاكات«، مطالبة  وحجم الأضرار 
بـ«توفيــر الضمانــات الدســتورية والقانونية 
والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث وحماية 
أقدار العودة إلى تجاوزات الماضي«،  الأجيال من 
وشــددت على ضرورة »حفظ ذاكــرة الانتهاكات 
لا  جزءاً  باعتبارها  الإنســان  لحقوق  الجســيمة 
يتجزأ مــن الذاكرة الجماعية لشــعبنا«، مطالبة 
الدولــة »بالاعتــذار الرســمي والعلنــي لفائدة 

الضحايا وذوي حقوقهم«.
 وأعلنت عن »دعمها المطلــق للمطالب العادلة 
لعائلــة المنــوزي والمتمثلــة في »تســليم رفات 
الشهيدين إبراهيم المنوزي وقاسم مجاهد المنوزي 
إلى ذويهما قصــد إعادة دفنها وفــق ما تقتضيه 
الأعراف المعمــول بها«. وبـ«الكشــف عن مصير 
الحســن المنــوزي والعمل على إطلاق ســراحه 
إن كان مــا زال على قيد الحياة أو الإقرار رســمياً 

بوفاته وتسليم رفاته إلى ذويه«.

الحكم على طالب مغربي بالسجن أربع سنوات وتغريمه مالياً 
بتهمة »انتقاد الملك وسب المقدسات وإهانة مؤسسة دستورية«

الرباط – القدس العربي:

قضت محكمــة مغربية مــن الدرجة الأولــى في مدينة 
إنــزكان/ أغادير، على الطالب عمر إخريشــي، المنحدر من 
قصبة الطاهر بأيت ملول، بأربع ســنوات حبســاً نافذة، 
وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم )220 دولاراً(، بعد إدانته 
بتهم »انتقاد شخص الملك وسب المقدسات وإهانة مؤسسة 

دستورية«.
وأقــدم الطالب عمر إخريشــي على بث شــريط فيديو 
مباشــر علــى صفحته على موقــع التواصــل الاجتماعي 
»الفيســبوك«، ووجه مجموعة من الانتقادات للملك محمد 

السادس.
واعتقل إخريشي، الذي تابع دراسته في السنة الثانية 
من الدراســات العليا، بعد أيام قليلة من بثه للمباشر على 
»الفيســبوك«، وذلك بعــد توصله باســتدعاء من طرف 
الضابطة القضائية، لكنه لم يحضر بســبب ســفره خارج 

المدينة.
وفي وقت سابق، أدانت محكمة التلميذ محمد الحلاوي؛ 
بسنتين حبساً نافذة؛ وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، 
بتهمة سب »المقدســات وإهانة مؤسسة دســتورية« عبر 

تدوينة »فيسبوكية«.
وقال حســن شقيق عمر إخريشــي: »عمر أقدم على بث 
شريط فيديو مباشر على صفحته على »الفيسبوك«، وهو 

في حالة غير طبيعيــة، وأقدم على انتقــاد عاهل البلاد«، 
مردفاً أنه »بعد مرور أربعة أيام توصل باستدعاء؛ لكنه كان 
مسافراً، وبعد أن نسي الأمر جاء ستة عناصر من الشرطة 
للبيت، وأقدموا على تفتيش غرفتــه، قبل أن يتم اعتقاله، 
وأوضح: »جرى الاســتماع له بخصوص المنسوب إليه في 
مرحلة التحقيــق، قبل أن يحال على المحكمة في الجلســة 
الأولى، والتي أكد فيها أنــه كان في حالة غير طبيعية عند 
بثه الشريط على »الفيسبوك«، لافتاً إلى أن »المحكمة حكمت 
عليه غيابياً في الجلسة الثانية بأربع سنوات حبساً نافذة؛ 
وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة ســب »المقدسات 

وإهانة مؤسسة دستورية«.
ونقل موقع اشــكاين عن حسن إخريشــي أن »العائلة 
قررت اســتئناف الحكم الصــادر في حق عمــر، وهي في 
صــدد البحث عن محام يترافع من أجــل إثبات براءته من 
التهم المنســوبة إليه«، معتبراً أنه »لا يستحق هذا الحكم، 
خصوصاً أنه ناشط في العمل الجمعوي والخيري، ونظراً 
إلى أنه مــا يزال طالباً في الســنة الثانية من الدراســات 

العليا«.
وشــهدت عدد من المحاكم المغربية تقديم شباب وفتيان 
التواصــل الاجتماعي  بتهم تتعلق بالنشــر علــى مواقع 
تدوينات تنتقد الملك ووجهات أخرى في البلاد، واعتبر عدد 
من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية أن هذه المتابعات 

والمحاكمات تمس بحرية التعبير.

معتقلو حراك الريف المغربي 
يدخلون إضراباً عن الطعام 
احتجاجاً على سوء المعاملة

الرباط – القدس العربي:

دخل معتقلــون على خلفية حراك الريــف  في إضراب عن 
الطعام ابتداء من الإثنين، احتجاجاً على ســوء المعاملة التي 

يتعرضون لها بالسجن.
وقالــت جمعية »تافرا للوفاء والتضامــن لعائلات معتقلي 
الحراك الشــعبي في الريف«، إن معتقل »الحــراك« عبد الإله 
العمرانــي أخبر شــقيقته أول أمــس الإثنــن، وكلًا من بلال 
أهباض ومحمود بوهونوش، المعتقلين في ســجن ســلوان، 
دخلوا في إضراب عن الطعام مدته 48 ســاعة، احتجاجاً على 
ســوء معاملتهم ولمطالبة إدارة المؤسســة السجنية بتحقيق 
مطالبهــم. وأكد العمرانــي »أن معركة الأمعــاء الفارغة التي 
يخوضونها قد تستمر وتتجاوز الـ48 ساعة المحددة حالياً، في 
حال لم تستجب إدارة سجن سلوان لمطالبهم«. ويأتي إضراب 
»معتقلي الحراك« أســبوعاً بعــد إعلان كل من البوســتاتي 
وسيم، واضهشــور زكرياء، واغيد سمير، الدخول في إضراب 
عن الطعام، للمطالبة بتنقيلهم من ســجن جرسيف إلى سجن 
راس الماء ومنح زميلهم محمد الحاكي حقه في التطبيب، وهو 
الإضراب الذي نفته إدارة الســجن، مؤكــدة على أن المعتقلين 

كانوا يتسلمون وجباتهم الغذائية بشكل منتظم.

صيادي السنغال 
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استدعاء وكيل الجمهورية في الجزائر للتحقيق معه 
بعد مطالبته بتبرئة معتقلي الحراك ومحامون يتضامنون معه 

الجزائر- »القدس العربي«:

قال بيان صادر عــن مجموعة من المحامين في الجزائر 
إن وكيــل الجمهوريــة المســاعد على مســتوى محكمة 
سيدي أمحمد في العاصمة تم اســتدعاؤه للتحقيق على 
خلفية الموقــف البطولي الذي قام به مــن خلال المرافعة 
لصالح اســتقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ولأنه 
طالب بتبرئة معتقلــي الحراك، وهو موقف أثار الإعجاب 

والاستحسان، وهناك من اعتبره موقفاً تاريخياً.
وأضاف البيان، الذي وقعه المحامي عبد الرحمن صالح 
نيابة عن زملاء له، قائلًا:« تلقينا بكل أسف خبر استدعاء 
الســيد وكيل الجمهورية المســاعد لدى محكمة ســيدي 
أمحمــد القاضي أحمــد بلهادي من قبل المفتشــية العامة 
لوزارة العــدل«)..( وإن محامي هيئة الدفاع عن معتقلي 
الحراك يثمنون عالياً موقف السيد وكيل الجمهورية لدى 

محكمة ســيدي أمحمد، ويعتبرونه مثــالًا للقاضي الحر 
النزيه والمستقل الذي لا يحتكم إلا لضميره«.

وأعرب أصحاب البيان عن انشــغالهم العميق لموقف 
المفتشــية العامة لــوزارة العــدل، الذي لا يمكــن إلا أن 
يصنــف في خانــة التهديــد الإقصاء ضــد كل صوت أو 
موقف حر ونزيه«، كما عبروا عــن تضامنهم المطلق بكل 
الطرق مع الســيد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة 
ســيدي أمحمد، ودعوا القوى الحية للمجتمع والأحزاب 
والمواطنــن إلــى التعبير عــن الرفض التام لممارســات 
التضييق والترهيب«. وشــدد البيان على أن »اســتقلال 
القضاء يبقى أحد المطالب الرئيســية للدفاع، ويبقى أحد 
أهداف النضال الدائم للمجتمع المدني، وندعو الجميع إلى 

العمل بقوة من أجل هذا الهدف«.
وكان وكيل الجمهورية لمحكمة ســيدي أمحمد قد فجر 
قنبلة من العيار الثقيل الأحد الماضــي، من خلال مرافعة 

صنعت الحدث، وتم تــداول مقتطفات منهــا على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيث قــال إن »التغييــر حتمية 
تاريخية، والقضاة في طريق تحرير القضاء من ســجنه 
النافذ«، مضيفاً: المواطن بلغ من الوعي الكثير، والقضاء 

يجب أن يستقل وسينال استقلاله«.
وشدد على أن »الجزائريين يمشون قدماً نحو الجزائر 
الجديدة، الجزائر التي يكون فيها القضاء حراً ومستقلًا، 
فالجزائريون يحملون ويرددون شعارات تطالب بقضاء 
حر مســتقل، فلهذا إني أتحمل المســؤولية بصفتي ممثل 
الحق العــام، وأرفــض التعليمات والمذكــرات الفوقية. 
وتجسيداً لمبدأ استقلالية القضاء، أطلب تطبيق القانون 
في حق هــؤلاء«. وطالب وكيــل الجمهوريــة بتبرئة 
المتهمين الذين كانــوا قد أوقفوا خلال مظاهرات نظمت 
منتصف شهر يناير/ كانون الأول، واستفاد هؤلاء بعد 

هذه المرافعة الشجاعة من البراءة. 

رئيس وزراء الجزائر:
 الشارع لن يقبل تكرار ممارسات الماضي الكارثية

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: قال رئيس 
الــوزراء الجزائري، عبــد العزيز جراد، أمــس الثلاثاء، إن 
الحراك الشــعبي الذي بدأ قبل ســنة مــن الآن يرفض تكرار 

ممارسات الماضي »الكارثية«.
جاء ذلــك خلال عرضــه برنامج حكومتــه الجديدة أمام 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( لنيل الثقة.
وحســب رئيس الوزراء: »عرفت بلادنا خلال الســنوات 
الماضية تســييراً كارثياً للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى 
نهب ثــروات البلاد وهــدم ممنهج لمؤسســاتها الاقتصادية 
للاســتيلاء على خيراتها وتهميش الكفاءات وزعزعة أسس 
الدولة« . وتابع: »هذه الممارســات أدت في 22 فبراير/ شباط 
2019 إلى خروج الشــعب في مظاهرات لاســتنكار محاولات 
هدم الدولة«. وأوضح أن الشــعب »خرج بكل مكوناته ليقول 
لــن يتكرر ذلك مــرة أخرى )..( الشــعب يطالبنــا بالتغيير 

الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن«.
وأردف: »الحكومة التي أتشرف بتسييرها تنوي المساهمة 

في بناء عقد جديد من أجل جزائر جديدة«.
ويأتي عــرض برنامج حكومة جــراد بالتزامن مع اقتراب 

الذكرى الأولى للحراك الشعبي المتواصل.
كما أعلن جراد نية الحكومة إعــداد قانون موازنة تكميلي 
بعد أســابيع لمعالجة »اختلالات« قانــون الموازنة لعام 2020 

والتي لم يذكر طبيعتها.
وفي 12 كانون الأول/ديســمبر الماضي، انتخب عبد المجيد 
تبون، وهو رئيس وزراء ســابق، رئيساً للبلاد في انتخابات 
رفضهــا جانب من الشــارع، لكــن تبون يجدد فــي كل مرة 
تعهداتــه بالاســتجابة لمطالب الحراك الشــعبي عبر تعديل 

دستوري توافقي عميق.
وشرع المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 
في مناقشــة برنامج الحكومــة على أن يعــرض للتصويت 
الخميــس، قبل إحالته علــى مجلس الأمة )الغرفــة الثانية 
للبرلمان( الأســبوع القــادم للمصادقة عليه والشــروع في 

تطبيقه. »الأناضول«

■ اديس ابابــا - أ ف ب: تعهــد قادة دول 
الاتحاد الإفريقي، مســاء الإثنين، بدفع جهود 
الســام في ليبيا، في مؤشر على رغبة الاتحاد 

في لعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.
ومــع اختتام قمــة الاتحاد التــي تضم 55 
عضواً واستمرت يومين، عرض مفوض الاتحاد 
الإفريقي للســلم والأمن، إســماعيل شــرقي، 
المساعدة على إحياء عملية السلام المتعثرة في 
ليبيا والتي تقودها الأمم المتحدة. وقال: »الأمم 

المتحدة نفسها هي التي تحتاج إلينا الآن«.
وأضــاف: »حــان الوقــت لكي ننهــي هذا 
الوضع.. يجب على المنظمتين أن تعملا يداً بيد 

لتحقيق هذا الهدف«.
وتغرق ليبيا، التي تحوي احتياطات النفط 
الأكثر وفــرة فــي إفريقيا، فــي الفوضى منذ 
سقوط نظام معمر القذافي في 2011 عقب ثورة 
والمملكة  فرنسا  قادته  عسكري  وتدخل  شعبية 

المتحدة والولايات المتحدة.
وقــال رئيــس جنــوب إفريقيا، ســيريل 
رامابوسا، الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي 
الأحد، إن ليبيا تعانــي أحد نزاعين في القارة، 
مؤكداً رغبته في التركيز على حلها خلال فترة 

رئاسته.
الســودان،  جنوب  في  هو  الآخــر  والنزاع 
حيث تدور حرب أهلية منذ 2013 أدت إلى مقتل 
مئــات الآلاف. إلا أن المحادثات التي جرت على 

هامش القمة انتهت إلى طريق مسدود.
قال الاتحــاد الإفريقي إنــه تم تجاهله في 
جهود الســام المتعلقة بليبيــا، والتي قادتها 
الأمم المتحــدة بمشــاركة كثيفــة مــن الدول 

الأوروبية.
ودعم الأمين العــام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش يعبر عن تفهمه لـ»إحباط« الاتحاد الافريقي الذي »استبعد« حتى الآن من الملف الليبي

النزاعات تهيمن على القمة الافريقية في ختام أعمالها والقادة يتعهدون بدعم ليبيا

■ بروكســل - د ب أ: قال جوزيف بوريل، منســق السياســة 
الخارجيــة في الاتحاد الأوروبي، إن مهمــة بحرية تابعة للاتحاد 
الأوروبي تهدف إلى فرض الحظر الأممي على بيع الأســلحة إلى 

ليبيا، يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط.
جاء ذلك في مقابلــة أجرتها معه صحيفة »دي فيلت« الألمانية 

ونشرت أمس الثلاثاء.
وتعهــد الاتحــاد الأوروبي ببذل قصــارى جهــده لمنع دخول 
الأســلحة إلى ليبيا، لكن الدول الأعضاء لا توافق على اســتئناف 
الدوريات البحرية في إطار مهمــة »العملية صوفيا« الحالية التي 

تقوم أيضاً بانتشال المهاجرين من البحر.
وقال بوريل: »من وجهة نظري، يمكن نشــر السفن )التي تنفذ 
حظر الســاح( في أعالي البحر بعيداً عن المســار الذي يستخدمه 

الأشخاص في الخروج من ليبيا«.
وأضــاف أنه يمكن نشــر الســفن في شــرق البحر المتوســط، 

مشيراً إلى أن ذلك هو المسار الذي تصل الأسلحة منه.
وفي الوقت نفســه، قال إن وجود الاتحاد الأوروبي في البحر 
المتوســط لم يكــن عامل جذب يشــجع المزيد مــن المهاجرين على 
الدخــول من خــال معبر بحري خطير، مشــيراً إلــى أن مثل هذه 

المخاوف لا تدعمها الحقائق.
وأوضــح أن مهمة الاتحاد الأوروبي- التي يمكن إطلاق اســم 
آخر عليهــا - يجب أن تفعل المزيــد لا أن يقتصر دورها فقط على 

مجرد مراقبة المسارات البحرية.
كما دعــا بوريل الأوروبيــن إلى تعزيز انخراطهــم في منطقة 
الســاحل الإفريقي، حيث تقود فرنســا عمليات لمكافحة الإرهاب 
هناك. وقد رفضت ألمانيا على وجه التحديد وفي عدة مناســبات، 

المساهمة بقوات خاصة.

الاتحاد الأوروبي: مهمة 
بحرية قبالة ليبيا يمكن أن 

تتجنب مسارات الهجرة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
التقى رئيــس البرلمان التونســي وحركة النهضة 
الياس  المكلــف  الحكومة  رئيسَ  الغنوشــي،  راشــد 
الفخفــاخ، ورئيس حزب قلب تونــس نبيل القروي، 
في وقت كشــفت فيه بعض المصادر »تســريبات« عن 
التشــكيلة الحكومية التــي يفتــرض أن يعلن عنها 
الفخفاخ نهاية الأسبوع الجاري، حيث اعتبر البعض 
أنها »حكومة مستقلين بروح نهضوية«، فيما لّمح حزبا 
التيار الديمقراطي وحركة الشــعب إلى احتمال عدم 

المشاركة فيها.
والتقى في مبنى البرلمــان كلًا من رئيس الحكومة 
المكلف اليــاس الفخفاخ، ورئيس حــزب قلب تونس 
نبيل القروي، وأشارت حركة النهضة إلى أن اللقاء مع 
القروي »يندرج في سياق حرص رئيس مجلس نواب 
الشعب على الدفع نحو توضيح الصورة حول تشكيل 
الحكومة الجديدة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف 

المختلفة«.
وعقــب اللقاء قــال القــروي: »مــا يزعجني في 
المشــاورات هــو أن الأحــزاب تتحدث عــن مقاومة 
الفســاد، ومن يرد مقاومة الفســاد فليدخل للقضاء 
ويصبح حاكماً. لدينا قضاء بإمكانه مقاومة الفســاد، 
ولا يمكن أن تقاوم الأحزاب الفساد، وكل ما يتحدثون 

به شعارات فضفاضة«.
وأضــاف: »لا نريد المشــاركة فــي الحكومة بقدر 
ما نســعى لمحاربة الفقر وتحســن القدرة الشرائية 
للتونســيين، فنحن لا نبحث عن مناصــب، بل نريد 
أن يكون لهذه الحكومة حزاماً سياســياً واسعاً حتى 
تنجح. ونرغب بــأن تكون حكومة وحدة وطنية دون 

إقصاء«.
وكان الغنوشــي نجح، في وقت سابق، في ترتيب 
لقاء بين الفخفاخ والقــروي، انتهى بتراجع الفخفاخ 

عن استبعاد حزب قلب تونس من الحكومة المقبلة.
من جانب آخر، كشفت بعض المصادر عن تسريبات 

حزبا التيار الديمقراطي والشعب يلمّحان إلى البقاء في المعارضة

الغنوشي يلتقي الفخفاخ والقروي قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية 
وتسريبات حول حكومة مستقلين بروح نهضوية

حول التشــكيلة الحكومة التي يفتــرض أن يعرضها 
الفخفاخ يوم الأربعاء على الأحزاب السياســية قبل 

أن يعلن عنها رسمياً نهاية الأسبوع المقبل.
ويسيطر المســتقلون على »التشــكيلة المسربة«، 
الســحيري(،  العدل )أســماء  وخاصة في وزارات: 
والماليــة )حكيم بــن حمــودة(، والطاقــة )منجي 
مــرزوق(، والرياضــة )طارق ذيــاب(، علمــاً بأن 
الأخيرين محســوبان على حركة النهضة، فضلًا عن 
قيــادة بارزة في حركة النهضــة، كعبد اللطيف المكي 
)الصحــة(، ولطفي زيتون )النقــل(، وأنور معروف 
)الاتصالات(، كمــا تم منح التيار الديمقراطي حقائب 
الإصلاح الإدري وأملاك الــدول والتربية، وحصلت 
حركة الشعب على حقائب الصناعة والفلاحة والمرأة.

ويبدو أن هذه الاقتراحات لم تحظ بموافقة حزبي 
التيار الديمقراطي وحركة الشــعب، فقد أعلن التيار 

قبل يومين رفضه لعرض الفخفاخ، مع تمسّكه بوزارة 
العدل، معتبراً أن هــذا العرض »لا يمكنه تأدية دوره 
فــي الحكومة، الذي يســعى من خلالــه إلى تطبيق 

رؤيته في تطبيق القانون ومكافحة الفساد«.
الكتلة  »التيــار« ورئيــس  القيــادي فــي  لكــن 
الديمقراطيــة، غــازي الشواشــي، قــال إن حزبه 
ســيواصل المشــاورات مع رئيس الحكومــة المكلف، 
على أمل تعديل بعض الأســماء الواردة في التشكيلة 
المقترحة.   فيمــا قال أمين عام حركة الشــعب، زهير 
المغزاوي، إن حزبه قد يغير موقفه بخصوص مواصلة 
المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى 
وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة 
المكلّف إليــاس الفخفاخ بشــأن الاقتراحات المتعلّقة 
بــوزارات الســيّادة، والتي يرى الحــزب أنها دون 
المأمول، فضلًا عن اعتراضه على بعض الشــخصيات 

المستقلة داخل التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف: »الفخفــاخ يريد حكومة من المســتقلّين 
مطعّمة بوجوه سياســيّة، وهو مــا نختلف فيه معه 
اختلافــاً جوهريّــاً )إذ( لا يمكن الحديــث عن حزام 
سياســي للحكومــة المقبلة فــي ظلّ اختيــار وزراء 
مستقلّين«، مشيراً إلى أنه ســيلتقي رئيس الحكومة 
المكلــف خلال الأســبوع الجــاري؛ لتحديــد موقفه 

النهائي من الحكومة المقبلة.
فيمــا أكد الناطــق باســم حركة النهضــة، عماد 
الخميري، أن الحركة مســتعدة لمنــح حكومة إلياس 
الفخفاخ الثقــة في البرلمان دون المشــاركة فيها، في 
حال عــدم التوصل إلــى اتفاق حول رؤيــة النهضة 
المتمثلة في تشــكيل حكومة وحــدة وطنية لها حزام 
سياسي واسع مع تمثيلية للنهضة تتلاءم مع حجمها 

داخل مجلس النواب.

نبيل القروي

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

انتقادات للرئاسة التونسية 
بعد اتهامها لمنصف البعتي 

بـ»التآمر« على البلاد
تونس - »القدس العربي«:

أثار البلاغ الرئاســي الذي صدر أخيراً 
تونس  منــدوب  إقالة  أســباب  لتوضيح 
لدى الأمم المتحــدة، منصف البعتي، جدلًا 
كبيراً داخل الســاحة السياســية، حيث 
اعتبر البعض أنه يسيء إلى هيبة الدولة، 
وخاصــة أنه يتخذ »طابعــاً كيدياً« كونه 
على  بـ«التآمر«  الســابق  المنــدوب  يتهم 

البلاد.
وكالة  نشــرته  الــذي  البلاغ  وجــاء 
الأنباء الرســمية، بصيغة »توضيح« بعد 
الجدل الذي رافق عملية الإقالة، وخاصة 
أنها جاءت بعدما تقدم البعتي بمشــروع 
القرن(  )صفقة  الســام  خطة  يدين  قرار 
التي تقدم بها الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، حيث أكد أن »الموقف التونســي 
الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية 
ومن حق الشعب الفلســطيني في تقرير 

مصيره، لم يتغير«.
وأضاف البلاغ: »مــا حصل عند إعداد 
مشــروع قرار مجلــس الأمن يبــدو في 
الفلســطيني،  للشــعب  انتصاراً  ظاهره 
ولكــن في الظاهــر فقط )حيــث( لم يقع 
-عنــد إعــداد المشــروع- الرجــوع لا 
لرئاســة الجمهورية ولا لوزارة الشؤون 
الخارجيــة«، مشــيراً إلــى أن »من لبس 
رداء الُمدافع عن حق الشــعب الفلسطيني 
صار يســتجدي عطف عدد من العواصم 
المساندة لما ســمي، ظلماً، بالصفقة، حتى 
يتم التراجع عن قرار إعفائه، وأنه لم يبق 
الصهيوني،  بالمحتل  الاستجداء  سوى  له 
وهو يتظاهــر بمواجهة الاحتــال«، في 
التونســي  للســفير  ومبطن  لاذع  انتقاد 

الُمقال.

حيث  انتقادات،  بموجة  البلاغ  وقوبل 
الوهاب  عبــد  المجد،  حــزب  رئيس  دوّن 
الهاني: »للأســف، البلاغ الأخير لمصالح 
الإعلام والاتصال في رئاســة الجمهورية 
حول خطيئة الإعفاء الُمفاجئ والعشوائي 
لدى  الدائــم  المنــدوب  تونس،  لســفير 
الُمنتظــم الُأممي، يزيد فــي تعميق الأزمة 
التصويت  عشية  تونس  موقف  ويُضعف 
على قرار رفض صفقــة القرن في مجلس 
دبلوماســيتها،  ويُهين  الدولــي،  الأمــن 
ويُغرق في اســتعمال مُصطلحات تآمرية 
المحمُولة  فْعَــة  الرِّ عــن  ويحيد  غريبــة، 
فات وتصريحات الُمؤسســات  عليها تصرُّ

السيادية للدولة«.
وأضاف ســمير عبــد اللــه، القيادي 
الســابق في حزب تحيا تونس: »السفير 
هو موظف عمومي وإطار ســامٍ في خدمة 
الدولــة. تخوينه ونعتــه بالعمالة تهمة 
خطيرة. حاكمــوه إن كان مذنباً. لا تلقوا 
بشرفه وعرضه ومسيرته لنهش الكلاب. 
هذا يحدث لأول مــرة.. لا في تونس، بل 

وفي تاريخ الديبلوماسية الدولية«.
فيما تســاءل وزيــر الدولة الســابق 
للشؤون الخارجية، التوهامي العبدولي، 
إن كان الرئيس قيس سعيد على علم بهذا 
البلاغ، مشــيراً إلى أنه تضمن مغالطات 
وإســاءة لمنصف البعتي، الــذي قال إنه 
»لم يرتكب أي خطأ، وقام بعمله على أكمل 
وجه، وهو من أفضل الدبلوماســيين، بل 

من أساتذتهم''.
وأضاف: »ســبب الإقالــة خطير على 
مســتقبل الدبلوماســيين وإســاءة إلى 
الخارجيــة التونســية وللبعتــي، وهو 
أثر  إلى  إضافة  تونــس،  لمصداقية  ضرب 

ذلك في القضية الفلسطينية«.

راشد الغنوشي الياس الفخفاخ

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري في الجزائر
■ الجزائــر - رويترز: أعلن تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس الثلاثاء، 
مســؤوليته عن هجوم انتحاري اســتهدف ثكنة للجيــش الجزائري قرب 

حدود البلاد مع مالي يوم الأحد، وأسفر عن مقتل جندي.
وقالــت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن التنظيم المتشــدد أرســل 
المهاجم في ســيارة ملغومة، لكن الحارس أوقفه قبل أن يتمكن من دخول 

الثكنة، وأسفر انفجار السيارة عن مقتل الاثنين.
ويقود التنظيم في الجزائر متشدد عمره 47 عاماً يعرف باسم أبو وليد 

الصحراوي.
وقال في بيان: »انطلق الأخ الاستشــهادي عمر الأنصاري... بســيارته 

المفخخة نحو قاعدة عسكرية... وحين توسط القاعدة فجر سيارته«.
وتشــعر الجزائر، مثل الدول الأخرى في منطقتي الساحل والصحراء، 
بقلق متزايد من خطر الجماعات المتشــددة التي تستغل الصراع المتصاعد 

في ليبيا والفوضى في مالي لتعزيز وجودها.
وقال مســؤول ســابق في مكافحة الإرهاب في الجزائــر: »نحتاج إلى 

التركيــز على كل من ليبيا ومالي... هــذا الهجوم يمكن أن يكون تجهيزاً لما 
يمكن أن يحدث إذا لم نحتو التهديدات«.

ومنــذ أيــام، تناقــش الجزائر مــع مالي وقــف الخطر المتصاعــد الذي 
يمثله المتشــددون في منطقة الســاحل وعرضت عليها بعض المســاعدات 

الإنسانية.
وللجزائــر حدود طولهــا أكثر مــن 1500 كيلومتر مع مالــي، والجزائر 
معظمهــا في مناطق صحراوية نائية. والهجوم الذي وقع يوم الأحد يمثل 

أول هجوم في الجزائر منذ عدة سنوات.
وفي عام 2013، شنت جماعة إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة 
هجوماً على منشــأة »إن أميناس« للغاز في جنوب الجزائر، مما أسفر عن 

مقتل العشرات، بينهم أجانب.
وكان هجوم »إن أميناس« الأدمى ضمن سلســلة من عنف المتشــددين 
فــي الجزائــر منذ الحــرب الأهلية التــي خاضتها الدولة ضــد الجماعات 

جانب من الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري قرب حدود البلاد مع ماليالإسلامية في التسعينيات، وأودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص.

غوتيريــش، الســبت، مبــادرة تنظيم مؤتمر 
الثاني/يناير  كانــون  نهاية  أعلنهــا  مصالحة 
أثناء قمة نظمتها لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن 

ليبيا في جمهورية الكونغو.
وعبّر أيضاً عن تفهمــه لـ»إحباط« الاتحاد 
الإفريقي الذي »اســتبعد« حتى الآن من الملف 

الليبي.
والنزاع محتدم في ليبيا منذ نيسان/أبريل 

2019، إذ تدور معارك جنوب طرابلس )غرب( 
بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها 
مــن الأمم المتحدة، وقوات خليفــة حفتر التي 

شنت هجوماً للسيطرة على العاصمة.
وحفتر مدعوم أساساً من الإمارات العربية 
المتحدة ومصر وروسيا. وتدعم تركيا حكومة 

الوفاق الوطني.
ودخلت هدنة هشّــة حيز التطبيق يوم 12 

الثاني/يناير، وتجري جهود لتحويلها  كانون 
إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وانتهــت الســبت اجتماعــات اللجنتــن 
العســكريتين، الممثلتــن لطرفي النــزاع، في 
جنيف برعاية الأمم المتحدة، من دون الوصول 

إلى اتفاق.
وقال شــروقي إن الاتحــاد الإفريقي يمكن 
أن يدعم الســام في حال التوقيع على اتفاق 

لانهاء العداوات، معلنــاً أن الاتحاد يرغب في 
أن يشــارك في بعثة مراقبة لضمان احترام أي 

اتفاق.
واعتبــر أن ما يحصــل في ليبيا »مشــكلة 
إفريقيــة، ونحــن لدينــا حساســية )تجاه 
الموضــوع( قد لا تكون عند غيرنا«، في تجاوب 
مع مطالبة عدة زعماء أفارقة خلال الأســابيع 
الأخيرة بــأن يكون للاتحاد الإفريقي دور أكبر 
في الملف. ورغم تفاؤل الاتحاد الإفريقي، إلا أن 

المحللين متشككون.
فقد أشــار المراقبــون إلى أنــه يتعين على 
الاتحــاد الإفريقي التغلب علــى القيود المالية 
والانقســامات السياســية إذا ما أراد تحقيق 

هدفه بـ«إسكات الأسلحة«، وهو شعار القمة.
الباحث فــي معهد  وقــال محمــد دياتــا، 
الإفريقي  »الاتحــاد  إن  الأمنيــة،  الدراســات 
ســيقوم بالدور الــذي ترغب أطــراف النزاع 

السماح له به«.
وأضــاف: »إذا كانــت الأطــراف المتنازعة 
تعتقد أن الاتحاد الإفريقي بإمكانه تقديم حل، 
فإنها ســتتوجه له، ولكن القرار في ذلك ليس 

بيد الأمم المتحدة«.
إلا أن على الاتحاد الإفريقي إنهاء الانقسام 
الداخلــي وتبني موقف مشــترك مــن ليبيا، 
بحسب دياتا. ولكن ثمة شكوك كثيرة في قدرة 
الاتحــاد على أداء دور محوري في الوســاطة 

الليبية.
ورأت الخبيــرة فــي مجموعــة الأزمــات 
الدولية، كلوديا غازيني، أنه »لا يمكن بأي حال 
من الأحوال مقارنة قدرة الاتحاد الإفريقي على 
العمل مــع دور الأمم المتحدة، في جوانب ليس 

أقلها المعرفة والحضور الميداني«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:  

حظيت ثورة 11 شــباط/ فبراير الشــعبية 
اليمنية، مــن العام 2011 والتي صادفت ذكراها 
بتقييمات  الثلاثاء  أمس  التاســعة   الســنوية 
مختلفــة هذه المــرة، بعيــداً عــن الانحيار أو 
العاطفة معها أو ضدها، وكانت نتيجة للمآسي 
التي عاصرها اليمن عقب 9 سنوات عجاف من 
التجارب الفاشــلة التي جرفت كل آحلام اليمن 

وتواصل السير به نحو الهاوية باستمرار. 
وعلــى الرغم من هــذه المآســي التي حلت 
باليمن، ما زال الكثير من متزعمي الفعل الثوري 
الذي قاد تلك الثورة يــرون أنها كانت ضرورة 
ملحــة ومنعطفاً مهمــاً لاقتلاع نظــام الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح، الذي كان غارقاً 
في الفســاد ويقود البلاد نحو نظام سياســي 
عائلي قائــم على التوريث وكأنــه نظام ملكي 

بلباس جمهوري.
أتباع علــي صالح هــذه الثورة   ويصــور 
بلباس الشــيطان الأكبــر ويعتبرونهــا نكبة 
على اليمن واليمنيين، في حــن أن الذي قطف 
ثمرة تلــك الثورة هم الانقلابيــون الحوثيون 
اســتخدمهم  الذين  الجنوبيون  والانفصاليون 
علــي صالح لتدمير الســلطة التــي جاءت بها 
الثورة على أعقاب نظامه والانتقام منها، بينما 
وقع في الأخير في شــر أعماله وتم تصفيته من 
قبل الحوثيين بطريقة بشــعة لم يكن يتصورها 
أحد. في حــن أن أتباع الرئيــس الراحل علي 
صالــح يرون أنها لم تكن ثــورة، وإنما خروج 
عن الدولة أســفرت بالبلاد إلى كارثة سياسية 
وتســليمها لقمة ســائغة للمتمردين الحوثيين 
الذين اســتولوا على كل مفاصل الدولة في 11 
أيلول/ سبتمبر 2014 أي بعد نحو ثلاث سنوات 
من اندلاع ثورة شــباط/ فبراير الشــعبية في 

اليمن. 
فيصل  السياســية،  العلــوم  أســتاذ  وقال 
الحذيفي: »لا نخفي الفرحة بذكرى الثورة التي 
لا هدف لها ســوى الحريــة والكرامة والدولة 
المدنيــة الحديثة«، مضيفاً »أنهــا فعل تاريخي 
مشــرف، بغض النظر عن العثرات والمعوقات 

اللحظية التي ستزول حتماً.

 وأضاف: »هي فعل تاريخي أطاح بالمســتبد 
الصنم، مما أثار حفيظة العبيد وأذناب المستبد، 
لأنهم ألفوا حياة القطيع وخسروا المغانم التي 
النبيل  ألفوها«. وتابع: »لا ينــدم العاقل الحر 
التي أذلت الطغاة وكنســتهم  الثورة  عن فعل 
إلى مزيلة التاريخ، وأظهرت العفن المختبئ في 
ركام الطاغيــة ومخلفاته المســتقذرة وهي في 

طور استكمال التنظيف«.
وأوضح عضــو مجلس النــواب، البرلماني 
محمد مقبل الحميري، أن ثورة شــباط اليمنية 
»افتقدت لأهم بند وأخطرهم على الإطلاق وهي 
القيادة الوطنية الكفؤة الموحدة، فلم يكن هناك 
قيادة وطنية جامعة لتكون بديلًا للنظام الذي 
قامت الثورة ضده«. وقال إن »هذا شــرط مهم 
وأساســي لنجاح أي ثورة، ومن دون القيادة 
الكفؤة تصبح الثورة في مأزق خطير وتضفي 
مفاســد جديدة إلى المفاسد الســابقة، وهذا ما 

حدث بالفعل«.
وأشــار إلى أن هذه الثــورة مكّنت جماعة 
الحوثي من الاستفادة من التناقضات والتسلل 
لمفاصل الدولة و»دغدغة مشاعر بعض المغفلين 
بمــا فيهم كثير من مشــايخ شــمال الشــمال 
وســاعدت أكثر حقــد الرئيس الســابق علي 
صالح على الثــورة وروح الانتقام التي حملها 
فــي جوانحه منهــا، فوضع يده بيد الســالة 
الحوثية ومكنهم من الجيش والسلاح وروض 
اتباعة في المناطق التي ليس فيها بيئة حاضنة 

لهم للانصهار والتماهي معهم«. 
وأكد أنه نتج عن ذلك كوارث وانكســارات 
وتمزيــق للوطن وحروب طاحنــة ومجاعات 
ســببها الانقلاب الحوثي وليــس الثورة »مما 
جعــل الكثير يحنــون للماضي ليس بســبب 
جماله ونجاحه، ولكن لسوء الخلف الذين أتوا 
من بعده وضعف أدائهم في مختلف المحالات«.

إلى ذلــك، قال وزير الثقافة الأســبق، خالد 
الرويشــان، المؤيد لتلك الثورة: »لم أتخيل أن 
هناك من لا يــزال يعتقد أن ثورة الشــباب 11 
شــباط/فبراير السلمية هي ســبب كوارث ما 

يعيشه اليمن اليوم«. 
وتساءل: »تخيلوا،  تتســببون في الحرب 
الداخليــة والخارجيــة ثم تتهمــون ثورة 11 
شــباط/ فبراير الســلمية، أيّ منطــق هذا؟«. 
وأضاف: »يتم معاقبــة اليمن بالحق وبالباطل 

بســبب حماقاتكم! وتُعلن الحــرب على اليمن 
بســبب مغامراتكم ويتم تدمير مقدّرات البلاد، 
ثم تقولون إن ثورة 11 شباط/فبراير السلمية 

هي سبب كل ما حلّ باليمن!!«.
بقوله:  الحوثيــن  الانقلابيــن  وخاطــب 
»تفجّرون اليمن مذهبيــاً ومناطقياً وتحرقون 
المدن ثم تقولون إن 11 شباط/فبراير السلمية 
هي الســبب !!«. ووصف تلك الثــورة بقوله: 
»كانت ساحات 11 شــباط/ فبراير بلا سلاح، 
بينما ســلّحتم الجميــع، حتى الأطفــال! وما 
تزالون تلوُون أشداقكم على 11 شباط/ فبراير 
وتحمّلونها المســؤولية!«. وقــال إن ثورة 11 
شــباط/فبراير الســلمية »كانت لحظة شعب 
رائعــة ومهيبة لا تتكرر بســهولة فــي حياة 

الشعوب«.
وفي توصيفه لمدنية وســلمية ثورة شباط/ 
فبراير، قال الكاتب السياســي محمد اللطيفي: 
»لقد وجد اليمنيون أنفســهم فجأة في مواجهة 
ثورتهم  علــى  متمردة  )الحوثي(  ميليشــيات 
ومنقلبة ضــد اتفاقهم على دولــة حديثة وفق 
مخرجات الحوار الوطني، ولأنه لم يعد متاحاً 
مواجهة عنــف الميليشــيات الحوثية بالطرق 
الســلمية، فلــم يكن هنــاك من خيار ســوى 
اســتخدام العنف، وذلك ما كانت تريده القوى 
المحلية والإقليمية المتآمرة على ثورة شــباط /
فبراير/، لكن الثوار اليمنيين »نجحوا في تأطير 
عنفهم المقاوم لعنف الميليشيات، داخل المعايير 
المســموح بها دولياً، والتي لا تتعارض مع قيم 

ثورتهم«. 
الماضية،  الســنوات  خــال  أنــه  وأوضح   
حاولت القــوى الإقليمية بتواطــؤ من القوى 
الدولية على إنشاء ميليشيات مضادة للجيش 
الشــرعي، وحرصت على عدم تسليحه بشكل 
مكتمــل، وقال إن »كلمة الســر مــن عقدة تلك 
القوى؛ الســعودية والإماراتيــة تحديداً، من 
الجيش المعترف بالشــرعية، هــي قيم الدولة 
والمدنية، التي رســختها ثورة شــباط/فبراير 
في وجــدان أغلب مــن ينتمي لهــذا الجيش، 
ومع ذلك فــإن كل هذه المؤامــرات الرامية لمنع 
وصول اليمنيين لدولة جمهورية ذات ســيادة، 
لن يكتــب لها النجاح، طالما ظلت قيم شــباط/
فبراير ســاكنة في وجدان اليمنيين، وراسخة 

في عقولهم«.

بين من يعتبرها »ضرورة« ومن يراها »نكبة« 

اليمن: الذكرى التاسعة لثورة 11 فبراير
 تحظى بتقييمات وقراءات مختلفة

خبراء يعتبرون انسحاب الإمارات من اليمن بمثابة »إعادة صياغة ماكرة لدور تخريبي« 
■ إســطنبول ـ  الأناضول: قال خبراء عرب إن إعــان الإمارات، الأحد الماضي، 
عودة قواتها المشــاركة في حرب اليمن هو مجرد انســحاب شــكلي، بعد أن زرعت 
ميليشيات تابعة لها، ويســتهدف الهروب من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي، 
بعد ارتكاب أبوظبي انتهاكات جســيمة. كما اعتبروا أن هذا الانسحاب يأتي ضمن 
ألاعيب جديدة ماكرة تستهدف اليمن، وتُعقد من مهام السعودية، ما يدفعها لتقديم 
مزيــد من التنــازلات. ولا تريد الإمــارات أيضًا، وفق الخبــراء، أن تصبح في فوّهة 
مدفع ردود أفعال الأطراف المعنية، ولا سيما إيران، التي تدعم جماعة »أنصار الله« 

)الحوثيين(، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
واحتفلــت الإمــارات، الأحــد، بمــا قالــت إنها عــودة قواتهــا من اليمــن، ضمن 
استراتجية وصفتها بـ»غير المباشرة«، حسب مسؤول عسكري إماراتي شارك في 
قيادة قوات بلاده في هذه الحرب. وقال هذا المســؤول إن الاســتراتيجية الجديدة 
تعتمد على الجيش اليمني، الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه 
مــن دون الاعتمــاد على القــوات الإماراتية، التــي اتجهت إلى »الاســتراتيجية غير 

المباشرة«، وفق الوكالة الإماراتية للأنباء.
و قــال ياســن التميمي، كاتــب وباحث يمنــي: »أعتقد أن الإمــارات تتجه نحو 
التحلــل التكتيكــي مــن تعقيدات الحرب فــي اليمن، بعــد أن لعبــت دورًا مؤثرًا في 
التوجيــه الكارثي لهــذه الحرب، التي انتهــت بتثبيت اســتحقاقات معادية لوحدة 
الدولــة اليمنيــة ولتماســكها ولاســتقرارها«. وأضــاف: »زرعت الإمــارات ألغامًا 
كثيــرة أمام مســار المعركة، التــي كان يُفترض أن تنتهي بانتصار حقيقي للســلطة 
الشــرعية، لكن الإمارات اتبعت أســلوبًا ماكرًا في تمرير النتائــج الكارثية للحرب، 
خاصــة في جنوبي البــاد«. وتابع أن الإمــارات »أعلنت في يوليــو/ تموز الماضي 
عن تقليص وإعادة انتشــار لقواتها، ولم يمض ســوى شــهر حتــى دعمت انقلاب 
10 أغســطس/ آب الماضــي في عــدن )جنوب( ضد الشــرعية، لتصبــح العاصمة 
السياســية المؤقتة بيد الانقلابيين الانفصاليين«. ويشــير التميمــي إلى معارك بين 
القوات الحكوميــة وقوات »الحزام الأمني«، التابعــة للمجلس الانتقالي الجنوبي، 
المدعوم من الإمارات، والتي انتهت بسيطرة الطرف الأخير على مقرات ومعسكرات 
حكومية. واعتبر أنه »يمكن النظر إلى قرار الانســحاب الإماراتي بأنه إعادة صياغة 
ماكــرة لــدور أبوظبي التخريبي فــي اليمن، ســنرى تجلياته فــي الصعوبات التي 
ستعترض مهمة السعودية، خاصة في جنوبي اليمن، وفي زيادة حجم التعقيدات 
أمام المملكة التي ترى الإمارات وهي تُفشــل اتفــاق الرياض )بين الحكومة اليمنية 
والمجلــس الانتقالي(، وتُظهر المملكة كقائد لا يُحســن توجيه دفة الحرب«. وشــدد 

على أن »هذا ليس انســحابًا نهائيًا؛ فالإمارات لا تزال جزءًا من التحالف تأسيسًــا 
علــى إرادة قائــدة التحالف )الســعودية(، بعد أن تبين موقــف الحكومة )اليمنية( 
الشــرعية الرافــض لهذا الــدور )الإماراتي(، الــذي أصبح عدائيًا ومهددًا لســامة 

الدولة اليمنية«.
 واســتطرد: »ســتواصل أبوظبي الدفع باتجاه ترســيخ مكاســب الميليشــيات 
الانفصاليــة، والتعاطي معهــا كأمر واقع، مقابل الاســتمرار في تفتيت واقتســام 
نفوذ الشرعية، لتبدو في نهاية المرحلة طرفًا يمكن التضحية به بسهولة، ومن دون 

خسائر«.
وحول احتمال التصادم مع الحليف الســعودي، قال إنه »لا يمكن لهذه الطريقة 
في الانســحاب والأحداث الموازية أن تؤشــر إلى تصادم إماراتي ســعودي، لكن لا 
أســتبعد أن يتطور إلى خلاف علني، رغم كوابح شديدة ناجمة عن انخراط البلدين 

في سياسة المحاور، والصفقات المدعومة من أمريكا«.
ولفــت علي باكير، الكاتب والباحــث اللبناني، إلى أن هذه »ليســت المرة الأولى 
التــي يعلن فيهــا الجانب الإماراتي انســحابه مــن اليمن، وســبق وأن كانت هناك 
تفسيرات عديدة للإعلانات السابقة«. وأضاف باكير: »لكن الشيء الوحيد الثابت 
المشترك هو أن الإمارات تحتفظ بنفوذ قوي داخل اليمن، من خلال تدريب عشرات 
آلاف من المقاتلين اليمنيين، ومن خلال النفوذ المالي والاســتقطابات السياســية«. 
وتابع: »بغض النظر عمّا إذا كان الإعلان الحالي بالانســحاب هو الأخير أم لا، فإنه 
يتزامن مع عودة التصعيد على الســاحة اليمنيّــة«. وزاد بقوله: »لا تريد أبوظبي أن 
تصبح في فوّهة مدفع ردود أفعال الأطراف المعنية، ولاســيما إيران، خاصة وأنها 

)أبوظبي( لا تمتلك القدرة على تحمّل أي عواقب محتملة«.
ونبيل البكيري، كاتب ومحلل سياســي يمني، رأى أن إعلان الانســحاب »يأتي 
فــي إطار المنــاورات المســتمرة هروبًا من المســؤولية أمام المجتمع الدولي، بســبب 
الملفــات الثقيلــة والانتهــاكات الجســيمة علــى مســتوى المعتقلــن والاغتيالات«. 
وأردف: »كل ذلــك يضع الإمارات أمام مســؤولية أخلاقية. هم يناورون سياســيًا 
أمــام المجتمع الدولــي، وهناك ميليشــيات تابعة لهــم تعمل لهم بإشــراف ضباط 
إماراتيين وضباط مرتزقه ويســتلمون رواتبهم، فلا معنى للحديث عن انسحاب«. 
وشــدد على أن »استراتيجية الإمارات هي البقاء في اليمن عبر الميليشيات التي يتم 
إعدادها، وسيعملون على التخفي وعدم الظهور أمام المجتمع الدولي، وسيواصلون 
زرع الاقتتال الداخلي ليكونوا في المشــهد مــن بعيد، هم يلعبون جيدًا على مخاوف 

السعودية من أنهم سينسحبون، ما يدفع السعودية إلى تقديم تنازلات كبيرة«.

أرشيفية ليمنيين يحتفلون بذكرى ثورة 11 فبراير

■ طهــران ـ  أ ف ب:  بمناســبة الذكــرى الحاديــة 
والأربعين للثورة الإســامية، انتقــد الرئيس الإيراني 
حســن روحاني، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة التي 
»لا تحتمــل«، وفق قوله، »انتصار« الثورة الإســامية 
ولا »عظمة الشــعب الإيراني«، وذلك أمام حشــد هائل 
هتف كالعادة شــعارات مناهضة للأمريكيين. وتحدى 
مدّ بشــري البرد القــارس بعد أن اســتفاقت العاصمة 
على تساقط الثلوج، للتجمّع في ميدان أزادي )الحرية، 
باللغــة الفارســية( في طهــران، رغبةً منهــم بإظهار 
»وحدة« الشــعب في هذه الفترة التــي تخضع إيران 
لضغوط مســتمرة من جانب الولايــات المتحدة. ولوّن 
البعــض وجوههم بألــوان العلم الإيرانــي، فيما حمل 
البعــض الآخر صور مؤســس الجمهورية الإســامية 
روح الله الخميني وخلفه المرشــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي. وهتف المشــاركون، بعضهم بغضب، شعارات 
مناهضة للولايات المتحدة مثل »الموت لأمريكا« و»الموت 
لإسرائيل« و»تسقط خطة ترامب في فلسطين!«. وكُتب 

على لافتات رفعها المشاركون »سنقاوم حتى النهاية«.
ودعت الســلطات الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في 

التجمّع، عقب عام شــهد تظاهرات عنيفــة على خلفية 
أسعار المحروقات خصوصاً جراء التوترات مع الولايات 
المتحدة. وقال هادي خامنئي، شــقيق المرشــد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، 
الثلاثاء، إن »تأمين بلادنا ومنطقتنا يعتمد على وحدتنا، 

والمشاركة في هذا التجمع رمز هذه الوحدة«.
وبعد عودة روح الله الخميني في الأول من شــباط/

فبراير 1979 من المنفى، احتفلت إيران في 11 من الشهر 
نفسه بالإطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، حليف 
واشــنطن. في نيســان/أبريل 1980، قطعت واشنطن 
الدبلوماســية مع طهران حيث احتجز طلاب  علاقاتها 
إســاميون دبلوماســيين أمريكيين رهائن في السفارة 
الأمريكية في طهــران. وبلغت التوتــرات بين البلدين 
مؤخــراً ذروتها بعد اغتيال الولايــات المتحدة الجنرال 
الإيراني قاســم ســليماني في غــارة اســتهدفته في 
بغداد في الثالــث من كانون الثاني/ينايــر. ورداً على 
ذلك، أطلقت إيران في الثامن مــن كانون الثاني/يناير 
صواريــخ على قاعدتين عراقيتــن يتمركز فيهما جنود 

أمريكيون.

وقال روحاني، أثنــاء التجمّع لمناســبة ذكرى قيام 
الجمهورية الإســامية بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا 
بهلــوي: »إن القبول بانتصــار أمة كبيــرة وبأن قوة 
عظمى طُردت مــن هذه الأرض أمر لا يُحتمل بالنســبة 
للولايات المتحدة«. وأضاف: »إنه لأمر طبيعي بالنسبة 
إليهم )الولايات المتحــدة( أن يحلموا على مدى41 عاماً 
بالعودة إلى هــذه الأرض، لأنهم يعرفــون أننا إحدى 
الدول الأقوى« في الشــرق الأوســط. وتابع الرئيس 
الإيرانــي إن »الأمريكيــن لــم يفهموا عظمة الشــعب 
الإيراني. الولايات المتحدة تعتقــد أنها تواجه 41 عاماً 
مــن الحضــارة. كلا، الأمريكيون يواجهــون حضارة 

إيرانية عمرها آلاف السنين«.
وأشــار إلى أنه »فــي العامين الأخيرين، مارســت 
الولايــات المتحدة ضغطاً على شــعبنا الحبيب، وعلى 
نظامنــا التجاري، وعلى كل وارداتنــا وكل احتياجات 
بلادنا، لإنفاد صبر شــعبنا«. ويأتي هــذا التجمع قبل 
عشــرة أيام من الانتخابات التشــريعية فــي البلاد. 
ويتوقع عــدد من المحللين خســارة ائتــاف روحاني 

الحكومي المؤلف من المعتدلين والإصلاحيين.

روحاني: أمريكا لا تحتمل عظمة الشعب الإيراني وانتصاره

طهران تحيي الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية  مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

لم تصادق اللجنة الحكومية الإســبانية المكلفة بالأســلحة، على 
أي صفقة لتزويد السعودية بالذخيرة الحربية منذ نوفمبر/تشرين 
الثاني 2018، ولكنها صادقت على بيع الرياض خمس ســفن حربية 

متطورة بقيمة مليار و800  مليون يورو.
وأوردت جريدة »بوبليكو«، أمس الثلاثاء، أن ســفينة سعودية 
وتحت حراسة مشــددة، قامت بشحن حاوية من الذخيرة من ميناء 
بيلباو شمال اسبانيا، الإثنين، وسط احتجاجات ناشطين في مجال 
حقوق الإنسان. ووصلت السفينة التي تحمل اسم »البحري« مساء 
الســبت الماضي بشــكل مفاجئ إلى ميناء بيلباو قادمــة من ميناء 

فرنسي. وجرى التستر على وصولها لتفادي الاحتجاجات.
وصــرح إينا روبليس، وهــو موظف في مصلحــة الإطفاء: »لقد 
قضينا اليوم كله في انتظار شــحن السفينة بحاوية من المتفجرات، 
وجــرت عملية الشــحن. ومن دون شــك، فهذه المتفجرات ســيتم 
اســتعمالها في حرب اليمن لقتل الأبرياء المدنيين«. واشتهر روبلس 
عندما عارض المشــاركة في شحن متفجرات للســعودية في ميناء 
بيلباو في الماضــي، وجرى فصله مؤقتاً من العمل. ويشــرف جهاز 
الإطفاء على نقل الأســلحة وخاصة المتفجــرات التي يتم تصديرها 

إلى الخارج.
وتؤكد مصادر إسبانية أن حكومة مدريد لم تصادق منذ نوفمبر/ 
تشــرين الثاني عام 2018 على بيع الذخيرة الحربية للســعودية، 
وأن ما يجري تســليمه هو صفقات تعود إلى ما قبــل هذا التاريخ. 
واجتمعت اللجنة الوزارية المشــتركة المكلفــة بالمنتوجات الدفاعية 
والاستعمال المشــترك الأســبوع الماضي، وصادقت على صفقة يتم 
بموجبها بيع السعودية خمس سفن حربية بقيمة مليار و800 مليون 
يورو، ولكنها لم تصادق على صفقات خاصة بالذخيرة الحربية رغم 
وجــود طلبات كثيرة. كما لم تصادق على ذخيرة للإمارات العربية، 

ولكن جرى تسليم صفقات عود إلى ما قبل قبل نوفمبر 2018.
واتخذت حكومة مدريد موقفاً وســطياً، وهو عدم المصادقة على 
صفقــات الذخيرة، وفي الوقت ذاته عــدم رفضها بل النظر فيها إلى 
أجل غير مســمى. وكانت حكومة مدريد قد رخصت اســتثنائياً بمد 
السعودية بـ400 قنبلة السنة الماضية، وتعود لصفقة جرى التوقيع 

عليها خلال فترة انطلاق حرب اليمن. 
ومن المتوقــع أن تصبح حكومة مدريد أكثر تشــدداً في مســألة 
صفقات الذخيرة  مع الســعودية بسبب وجود حزب بوديموس في 
الائتلاف الحكومي، وهو الحزب الذي يعارض حرب اليمن وشــارك 
في تظاهــرات كثيرة ضد الســعودية والإمارات، وهو متشــدد في 
موقفه مــن ضرورة  تطبيق الحظر على مبيعات الأســلحة إلى دول 

غير ديمقراطية ودول متورطة في نزاعات مثل حرب اليمن.

اسبانيا تصادق على بيع الرياض خمس سفن حربية 

■ مانيــا ـ  أ ف ب: أبلغــت الفلبــن الولايــات 
المتحدة، أمس الثلاثاء، عزمها الانسحاب من معاهدة 
رئيسية ضمن تحالفهما العســكري التاريخي وبدء 
العد العكســي لطي صفحة الاتفاقية بعد ستة أشهر. 
وأوعز الرئيــس رودريغو دوتيرتي، لحكومته إبلاغ 
الزائرة«  القوات  »اتفاقية  من  الإشعار بالانســحاب 
عقب غضــب إزاء إلغاء واشــنطن تأشــيرة دخول 
للمســؤول الذي قاد حرب دوتيرتــي على المخدرات 
والتي لقيت إدانات عالمية. ويأتــي القرار أيضاً بعد 
تهديدات متكررة لم تنفذ لدوتيرتي، بخفض أو حتى 
قطع علاقات الفلبين مع مســتعمرها الســابق وأهم 

حلفائها العسكريين.
وتعــد اتفاقية القــوات الزائرة المبرمــة في عام 
1998، الإطار القانوني لتواجد القوات الأمريكية على 
الأراضي الفلبينيــة، وتعتبر محورية لمئات التمارين 
السنوية العسكرية المشتركة التي تعد مكوناً رئيسياً 
ويقتضي  الوثيقــة.  العســكرية  البلدين  لعلاقــات 
الانسحاب من المعاهدة إعطاء مهلة مدتها 180 يوماً، 

تطلق على الأرجح مرحلة مفاوضات بين الجانبين.
وقالت الســفارة الأمريكية في مانيــا في بيان: 
»هذه خطوة خطيــرة لها تداعيات مهمة بالنســبة 
للتحالــف الأمريكــي الفلبيني«. وأضــاف البيان: 
»سندرس بعناية أكبر الخطوات للمضي نحو تعزيز 
مصالحنا المشــتركة«. وتثير الاتفاقية انقسامات في 
يقولون  والقوميون  اليساريون  فالمنتقدون  الفلبين؛ 
أمريكيين  إنها تضمــن معاملة خاصــة لعســكريين 
متهمــن بجرائم،غيــر أن المدافعــن عــن الاتفاقية 
يقولــون إن إلغاءها يمكن أن يضعــف قدرة الفلبين 
على الدفاع عن نفســها، ويقوض خطوات واشنطن 
فــي مواجهة تصاعــد نفوذ الصــن، وخصوصاً في 
بحر الصين الجنوبــي المثير لخلافــات. وقال وزير 
الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، أحد المدافعين 
عــن المعاهدة أمــام النــواب الأســبوع الماضي، إن 
الاتفاقية أساسية للتحالف الأمريكي الذي قدم مئات 
ملايــن الدولارات مــن الدعم والمعــدات والتدريب 
للقوات الفلبينة المســلحة. وقال لوكسين إن »إلغاء 
اتفاقية القوات الزائرة ســتكون له تداعيات سلبية 
»إسهامنا  وأضاف:  )الفلبيني(«.  والأمن  الدفاع  على 
في الدفاع الإقليمي يعتمد على تحالفنا العسكري مع 

القوة العظمى الأخيرة في العالم«.
كان دوتيرتــي قد حذر في 2016 من أنه ســيلغي 
الاتفاقية، وكرر تهديده في خطاب في كانون الثاني/

يناير. وجاء ذلك بعد إعلان قائد الشــرطة الوطنية 
السابق دونالد ديلا روزا، وهو الآن عضو في مجلس 
الشــيوخ، أن الولايات المتحدة ألغت تأشــيرته من 

دون إبلاغه بالسبب.
الفلبينيون ذلك عقاباً لديلا  المســؤولون  واعتبر 
روزا، الذي قاد حملة أدت إلى مقتل الآلاف من مهربي 

المخدرات والتجار والمتعاطين المفترضين.
ومنذ بروز قضية التأشيرة، منع دوتيرتي أعضاء 
حكومته من الســفر للولايات المتحدة، ورفض دعوة 
للرئيس دونالــد ترامب لحضور قمــة لدول جنوب 
شرق آســيا مقررة في لاس فيغاس في آذار/مارس. 
وتشــكل حملة مكافحة المخدرات التي تحظى بتأييد 
العديد من الفلبينيين المحور الرئيســي في سياســة 
دوتيرتــي، غيــر أن عمليــات القتل التــي ينفذها 

الشرطيون ليلًا تثير إدانة دولية.
ووصل دوتيرتي إلى الســلطة عــام 2016 واعداً 
بالقضاء على الاتجار بالمخدرات، وهو ينفذ منذ ذلك 
الحين حملة قمع واســعة أســفرت عن قتل عشرات 
آلاف الأشــخاص الذيــن يشــتبه بأنهــم مهربون 
ومدمنون. وأعلنت منظمة العفــو الدولية في تقرير 
حول هذا الموضوع في تموز/يوليو الماضي، أن معظم 
ضحايا هذه الحملة من الفقراء، وأن العديدين منهم 

مدرجون على »قوائم مراقبة بشأن المخدرات«.
والســلطات المحلية هي التي تنقل أســماءهم إلى 
الشرطة وسط ضغوط هائلة يمارسونها عليها حتى 
تمدهم بسيل متواصل من أسماء المشتبه بهم. وجاء 
في التقرير: »أســوأ ما في الأمــر أن الذين يدرجون 
على قوائم المراقبة يبقــون عليها على ما يبدو إلى ما 
لا نهاية، من دون أي وســيلة لشطبهم منها، حتى لو 
خضعوا لعلاجات وتوقفوا عــن تعاطي المخدرات«. 
واعتبــرت منظمة العفــو أن من المســتحيل تحديد 
عدد الذين قتلوا بشــكل دقيق، متهمة مانيلا بانتهاج 
سياسة »تضليل إعلامي متعمد«. وتفيد الحكومة عن 
مقتل 5300 شخص بأيدي الشرطة، لكن المدافعين عن 
حقوق الإنســان يقدرون الحصيلة الحقيقية بأربعة 

أضعاف هذا العدد.

الفلبين تعتزم الانسحاب من معاهدة عسكرية
 مع الولايات المتحدة الأمريكية

 172  مسلحاً من طالبان يسلمون أنفسهم للأمن الأفغاني

6 قتلى في تفجير انتحاري في العاصمة 
الأفغانية وطالبان تنفي مسؤوليتها

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مهاجماً انتحارياً قتل ســتة أشخاص قرب أكاديمية 
عسكرية في العاصمة كابول أمس الثلاثاء. ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، 
كما لم تعلــن أي جماعة أخرى مســؤوليتها عنه على الفور. ووقــع الهجوم قرب مدخل 
أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة، في بداية ساعة الذروة الصباحية. 
وقال نصرت رحيمي، المتحدث باســم وزارة الداخلية: »قُتل ستة بينهم أربعة عسكريين 
ومدنيــان«. وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا، بينهم خمســة من المدنيــن. وقال ذبيح الله 

مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في رسالة نصية: »ليس هذا عملنا«.
وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي، منها هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
مســؤوليته عنه في مايو أيار الماضي. ورغم الهدوء النسبي في أعمال العنف في كابول، 
تواصلت هجمات المتشــددين على قوات الأمن الأفغانية والقوات التي تقودها الولايات 
المتحدة خلال الشهور الماضية، رغم إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان 

للتوصل إلى اتفاق سلام.
وندد الرئيس الأفغاني أشــرف غني، بالهجوم في بيان أصــدره مكتبه، وقال: »الأمة 

الأفغانية العظيمة تريد إنهاء العنف وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وسلاماً دائماً«.
وفي ســياق آخر، تعرضــت مروحيتا نقــل تابعتــان للجيش الألماني لإطــاق نار، 
أمس الثلاثاء في شــمال أفغانســتان، حســبما أعلنت قيادة عمليــات الجيش الألماني. 
وأوضحت القيادة أن الواقعة لم تســفر عــن حدوث إصابات بين الجنــود الذين كانوا 
على متن الطائرتين، لكنها أشــارت إلى وقوع أضرار مادية طفيفة في المروحيتين. وكانت 
المروحيتان، وهما من طراز سي إتش53، في طريقهما من معسكر مارمال القريب من مدينة 
مزار الشريف إلى معســكر بامير القريب من مدينة قندز، حينما تم إطلاق نار من الأرض 
عليهما باستخدام أسلحة يدوية. وتابعت القيادة أن الطائرتين تمكنتا من الهبوط بشكل 
آمن في قندز، ونوهت إلى أنه ســيجري التحقيق فــي الواقعة. ويذكر أن الجيش الألماني 
يشارك في أفغانســتان في مهمة »الدعم المطلق« التدريبية التابعة لحلف شمال الأطلسي 

)ناتو(.
كما سلّم 172 مسلحاً من حركة طالبان أنفسهم لقوات الأمن الأفغانية في ولايتي »غور« 
وهراة« غربي البلاد، بعد تورطهم بأنشــطة إرهابية. وأوضح المسؤول الإعلامي لقيادة 
الفيلق 207 غربي أفغانســتان، سيد أكا ضياء حســيني، في تصريحات صحافية، أمس 
الثلاثاء، أن 172 مسلحاً انخرطوا في أنشطة إرهابية، سلموا أنفسهم مع أسلحتهم لقوات 
الأمن في غور وهراة. وأشار إلى أن 3 من الذين سلموا أنفسهم كانوا »قياديي مناطق« في 
حركة طالبان، مؤكداً أن استسلام المسلحين سيؤثر إيجابياً على أمن المنطقة. وفي سياق 
متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 582 مســلحاً من الذين تورطوا بأنشطة إرهابية 

غربي البلاد سلموا أنفسهم للسلطات خلال الشهر الأخير.

البرلمان الأوروبي يعاقب نائباً يونانياً مزق علم تركيا
■ بروكســل ـ  الأناضول: فرض رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساســولي، أمس الثلاثاء، 
عقوبات تأديبية على النائب اليوناني يوانيس لاغوس، الذي مزق العلم التركي خلال جلســة 
للبرلمان، الشــهر الماضي. وأوضح ساسولي في جلســة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، أن 
العقوبات التأديبية للنائب اليوناني اتخذت بســبب »اســتخدامه لغة مهينة« و»تمزيقه ورقة 
ترمز لعلم وطنــي«. وأضاف أن العقوبــات التأديبية تقضي باقتطــاع مخصصاته المالية لمدة 
أســبوع، وحرمانه لمدة 4 أيام من المشاركة في الأنشــطة البرلمانية. وفي 29 يناير/كانون الثاني 
المنصرم، مزّق النائب يوانيس لاغوس، العلم التركي خلال جلســة في الجمعية العامة للبرلمان 
الأوروبي، حملت عنوان »الوضع الإنســاني في الجزر اليونانية«. وزعم البرلماني اليوناني أن 
المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده يعتدون على الســكان المحليين، متهماً في الوقت ذاته، 

تركيا بـ»فعل ما يحلو لها«.
وانتخب لاغوس، لعضوية البرلمان الأوروبي عن حزب »الفجر الذهبي« للدورة 2012 ـ 2019، 

ثم استقال من الحزب، ليؤسس آخر باسم »ضمير الشعب الوطني« في 2019.
ولاغوس، نائب مستقبل في الوقت الحالي لدى البرلمان الأوروبي، حبسته أثينا مرتين خلال 

عضويته في حزب »الفجر الذهبي« اليميني المتطرف.

■ ستراســبورغ  ـ د ب أ: صرحــت برلمانية 
أوروبيــة بــأن أوجــه الخلاف داخــل الحزب 
المستشارة  إليه  المنتمية  الديمقراطي  المســيحي 
الألمانية والأحداث السياسية الأخيرة في ولاية 
تورينغن شــرقي ألمانيا ليســت إشــارة جيدة 
بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل. وقالت سكا كلر، 
وهي سياســية ألمانية تنتمي إلى حزب الخضر، 
أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات في برلمان 
أوروبــا فــي ستراســبورغ، إن مــا يحدث في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية ســيكون له تأثيرات 
قوية على الاتحاد الأوروبي، لاسيما بالنظر إلى 
الأوروبي.  للمجلس  لألمانيا  الوشــيكة  الرئاسة 
وأضافت كلــر: »اعتقد أن عائلاتنا السياســية 

يجب أن تتعامل مع ذلك على محمل الجد«.
وســتتولى ألمانيا رئاســة مجلــس الاتحاد 
الأوروبي لمدة ســتة أشــهر اعتبــاراً من تموز/

يوليو العام الجاري، وستتمثل مهمتها في إدارة 
المنازعات.  في  والوساطة  الوزارية  الاجتماعات 
ويذكــر أنــه تم انتخــاب السياســي بالحزب 
الديمقراطــي الحر تومــاس كمبريش رئيســاً 
لحكومة ولايــة تورينغن بشــكل مفاجئ تماماً 
يوم الأربعــاء الماضي، بفضل أصــوات الحزب 
المســيحي الديمقراطــي والحــزب الديمقراطي 

الحــر وكذلك حــزب البديل. وكانــت هذه المرة 
الأولــى التي ســاعد فيها حــزب البديل رئيس 
حكومة للوصول إلى مثل هذا المنصب، وتســبب 
ذلك في زلزال سياسي على المستوى الاتحادي، 
وفي ســيل من الاحتجاجات أفضــى إلى إعلان 

كمبريش استقالته رسمياً يوم السبت الماضي.
الديمقراطي  المسيحي  الحزب  رئيسة  وكانت 
ـ كارنبــاور، أعلنت  بألمانيــا أنيجرت كرامــب 
الإثنــن، علــى نحو مفاجــئ في هيئة رئاســة 
الحزب، تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية 
في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما 

أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.
إلى ذلك، قال رئيــس الكتلة البرلمانية لحزب 
الشــعب الأوروبي مانفرد فيبر، المنتمي للحزب 
المســيحي الاجتماعي بولاية بافاريــا الألمانية، 
إنه لا يرى أي مشكلة حالياً في الأحداث الحالية 
داخل الحزب المســيحي الديمقراطية بالنســبة 

لرئاسة ألمانيا للمجلس الأوروبي.
يشــار إلى أن الحــزب البافاري يكــوّن مع 
الحزب المســيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه 
ما يســمى  الألمانية أنجيلا ميركل،  المستشــارة 
الذي يشكل الائتلاف الحاكم  بالاتحاد المسيحي 

في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

... وبرلمانية أوروبية: الأحداث الداخلية في ألمانيا 
سيكون لها تأثيرات قوية على الاتحاد
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نجاح الجهود
نجحت الجهــود الحكومية حتى الآن في منع تســرب فيروس كورونا 
إلى البلاد، بســبب الاجراءات المشددة التي قال عنها وليد عبد السلام في 
»اليوم الســابع«: »أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب 
الوقائي الطوارئ فــي 14 محافظة، فيها مطارات وموانئ ومعابر برية في 
إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمكافحة انتشــار الأمراض الوبائية، 
بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية الطوارئ عالميا لمنع تفشي وباء 

كورونا. 
وقالــت مصادر في وزارة الصحة والســكان، فــي تصريحات خاصة 
لـ»اليوم الســابع« إنه يوجد في كل محافظة فيهــا معابر برية أو بحرية 
أو جوية، تطبق فيها إجراءات الحجر الصحي، مستشــفى كبرى، مهمتها 
اســتقبال أي حالات قد يشــتبه في إصابتها بفيروس الكورونا، وتابعت 
المصادر، حال اكتشــاف حالة مصابة أو ظهرت عليهــا أعراض الكورونا، 
يتم الفحص في عيادة الحجر الصحي، وحال التأكد يتم نقلها للمستشفى 
ليتــم عزلها والتعامل معها من خلال فريق طبــي مجهز لذلك، كما يتم رفع 

درجات تطبيق العدوى لأعلى مستوياتها داخل المنشأة الطبية.
 وأكدت المصادر أنه تمت مضاعفة رجــال الحجر الصحي في المطارات 
والموانئ والمنافذ البرية، للتمكن من الكشــف عن كل القادمين من الخارج، 
مع تحرير كروت المراقبة الصحـــــية، وتســجيلها علــى قاعدة بيانات 
العائدين من الخارج، مؤكدا أن الملاحــق الصحية في جميع بلدان العالم 
حصلت على الأدلة الإرشــادية وبرتوكولات العلاج الخاصة بالتعامل مع 
أي حالات مشــتبه في إصابتها بالكورونا، كما سيتم عمل ندوات لتوعية 
الجاليــات المصريــة لضمان حمايتهم خاصــة في الدول التــي ظهر فيها 

الوباء«.

ذكرى تنحي مبارك
ومن وباء كورونا إلى ذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن 
الحكم في الحادي عشــر من فبراير/شباط 2011، وإشادة الدكتور أسامة 
الغزالي حرب فــي »الأهرام« بوطنيته وبدور وزير الدفاع المشــير محمد 
حســن طنطاوي وقوله عنهما: »في مســاء يوم 11 فبراير، اليوم الثامن 
عشــر لثورة 25 يناير/كانون الثاني منذ تسع ســنوات، ظهر اللواء عمر 
ســليمان وعلى رأس أخبار نشــرة الساعة السادســة في القناة الأولى 
للتلفزيون المصري يقف من ورائه مدير مكتبه في ذلك الحين المقدم حسين 
شريف ليلقي بيانه الشهير: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في 
هذه الظــروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حســني 
مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة، لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وهكذا وفي بيان 
مدته ثلاثون ثانية، أعلن عمر ســليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، 
الــذي كان قد عين فــي 29 يناير/كانون الثانــي 2011 نائبا للرئيس، بعد 
انتهاء ثلاثين عامــا من حكم الرئيــس مبارك، أن مبارك لــم يأت للحكم 
برغبته أبدا، وهــو أيضا لم يغادره برغبته، ولســت هنا بصدد التحليل 
السياســي لحكم مبارك، فليس ذلك محله، فضــا عنه بالطبع لم يكن هو 
الذي وضع أسس النظام السياســي، الذي قدر له أن يرأسه ثلاثين عاما، 
لكنه كان بالقطع حريصا على أمن مصر وسلامتها، أما شبهة توريث الحكم 
لجمال مبارك فلا اعتقد أن مبارك كان مســؤولا عنها، وإن كانت هناك في 
تقديري قوى أو شخصيات سعت بالفعل لذلك. أما جمال نفسه وبعيدا عن 
محاكمته ومحاســبته القانونية على تصرفاته المالية، التي حسم القضاء 
الحكم فيها، فقد عرفته عن قرب شــابا مهذبا رزينا ساعيا للتعلم، هل كان 
يتطلــع لوراثة أبيه ربما على غرار ما جرى في ســوريا من توريث حافظ 
الأسد الحكم لابنه بشار، ولكن مصر ليست سوريا ومبارك بالقطع لم يكن 

حافظ الأسد«.
وفي »الشــروق« عالج محمد عصمت الأمر من وجهة نظر أخرى، وهي 
أن نظام مبارك لم يســقط وأن هناك مســاومات تمت بــن أجهزة الدولة 
وشخصيات وقوى لو تم الكشف عنها لأحدثت ضجة وقال: »سقط حسني 
مبارك بعد 18 يوميا من ثورة 25 يناير/كانون الثاني وبقي العمود الفقري 
لجهاز دولته كما هو يناور هنا وهنــاك ويعقد تحالفات مع هذا الطرف أو 
ذاك، يهادن الثــورة والثوار في بعض المواقف، ويضرب بيد من حديد في 
مواقف أخرى، في حين غابت النقاشــات الجادة بــن ملايين المتظاهرين 
للاســتقرار حول مفهوم موحد، يعبر بشــكل صادق عن »دولة الثورة«، 
عقب الشــهور التاليــة لاندلاعهــا، وأصبحت قاصرة علــى قوى ونخب 
سياســية محددة، تبحث عن هذه »الدولة« في دوائــر ضيقة، إلا أنها لم 
تستطع أيضا أن تترجم شــعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، 
إلى سياسات وقوانين ونظم ومؤسسات بالشكل الذي يتمكن من الإطاحة 
بدولة مبارك من جذورها. قد لا يكون المناخ السياسي العام في مصر الآن 
مواتيا لطرح أسباب هذا الإخفاق، ولا لبحث انتصارات وانكسارت ثورة 
25 ينايــر العظيمة للنقاش العام، بالقــدر الكافي من الحيدة والحرية، أو 
لكشف حقيقة المواقف التي اتخذتها الأطراف الفاعلة خلال مسيرة الثورة 
والصفقات المشــبوهة، التي أبرمتهــا قوى »ثوريــة« و»محافظة« داخل 
الغــرف المغلقة، فكل هــذه الأمور أصبحت الآن كالمحرمــات لا يمكن لأحد 
الاقتراب منها بسهولة لكشف أســرارها وإدانة أطرافها ومحاسبتهم على 

جرائمهم في حق هذه الثورة«.

المكسب والخسارة
برزت من جديد مشــكلة الأزمــة التي تواجهها الصحــف الورقية بعد 
أن هــدأت في أعقاب طلــب رئيس الوزراء من رؤســاء مجالس الإدارات 
والتحرير في المؤسســات القوميــة وقف أي تعيينــات جديدة، وضغط 
مصروفاتها، وإغلاق الإصدارات، التي لا توزع، والبحث عن بدائل لزيادة 
الدخل، ما دعا محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة«، لأن 
يقــــترح الآتي: »مهنة الصحافة هي رســالة قبل أن تكون صناعة، يعمل 
فيهــا ما يقرب من 22 ألفــا و500 ما بين صحافــي وإداري وعامل، أي أننا 
نتحــدث عن ما يقرب من 100 ألــف فرد، إذا افترضنــا أن كل عامل يعول 
4 أفراد. الدولة لم تقصر في دعم المؤسســات الصحافيــة القومية، لأنها 
تؤمن برســالتها، ولكنها تريد أيضا أن تحسن من الأداء الاقتصادي لهذه 
المؤسسات، حتى تستطيع الاســتمرار في أداء رسالتها في التنوير ونشر 
الوعي، وحينما يكتمل الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات، وينتهي إصلاح 
الهيــاكل التمويلية لها، تعود في ضخ الملايين من النســخ في الأســواق 
من جديد، وســيزداد تأثيرها وســتعود لمكانتها كســابق عهدها، عندما 
كانت توزع صحيفة »أخبار اليوم« مليون نســخة، وكذلك باقي الصحف 
والمجــات. المطلوب من المؤسســات هــو تطوير محتويــات إصداراتها 
والتأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية، ومدونات سلوك العمل الصحافي، 
الــذي يرتكز على المصداقية والدقة في المقــام الأول الانحياز إلى القضايا 
الوطنية وتوضيح الصور، وتســليط الضوء على مــا يجري على أرض 
مصــر، المنطلقة إلى المســتقبل، والتحديــات التي تواجههــا، وضرورة 
التكاتــف والتلاحم بــن أبناء الشــعب، ولابد من تغيير أســاليب رؤية 
إدارات توزيع الصحف، من منطلق أن القارئ يريد أن تصله الجريدة، أو 

المجلة »دليفري«، بدون أن يتكبد عناء الذهاب لكشــك أو فرشة الصحف 
والمجلات، من خلال أســاليب مبتكرة، واســتخدام الطاقات البشــرية، 
وأسطول السيارات الموجود في كل مؤسســة، وإعادة النظر في أساليب 
التوزيــع القديمة، ويمكن في ســبيل تحقيــق ذلك تكثيــف التعاون بين 
المؤسسات الكبرى لخلق كيان توزيع ضخم، يستطيع توصيل الجريدة أو 
المجلــة إلى باب البيت، وإذا كانت دول أو مؤسســات قد لجأت إلى إغلاق 
صحف ورقية فلأن هذه الدولة والمؤسسات تحسبها بالمكسب والخسارة، 
ولا تحسبها بالفائدة، لأن هذه الصحف لم تكن في يوم من الأيام لها تأثير 
في تشــكيل وعي جمهورها، ولأنهم عاملوها كعلبة الكانز يمكن استبدالها 

بزجاجة أو بعبوة بلاستيك«.

أخبار أهل الكهف
رأى فراج إسماعيل في »المصريون« في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
هذا العام، تناقضا شــديدا بين الأزمة التي تعيشــها الكلمة المطبوعة على 
مســتوى الصحف والازدهار الذي أصبح عليه الكتــاب، فهناك مؤلفون 
كثر دخلوا ســاحته، وطبعوا كتبا وروايات وداودين شــعر ودراســات 
متخصصــة وغير متخصصة. وقد لاحظ ذلك الكاتب الصحافي الأســتاذ 
محمود سلطان، فكتب »بوســت« على صفحته عن هذه الظاهرة، وعلقت 
عليه ضمن غيري وقلت ســاخرا: كتاب لكل مواطن، مستعيرا ما يعبر به 
إخواننا اللبنانيون عن انتشــار المطربين عندهم بعبارة مشابهة »مطرب 
لــكل مواطن«. ولكن إذا لاحظنا أيضا الكتب التي اشــتراها زوار المعرض 
في شــتي المعارف، يمكننا القول إن هناك حالة جديرة بالدراســة، فلماذا 
يجد الكتاب المطبوع مشــترين له على عكس الصحافة الورقية؟ الإجابة 
ببســاطة أن الكتاب الإلكتروني لم ينتشر بعد بالســهولة التي انتشرت 
بها الصحافــة الإلكترونية، إضافة إلى أن طبيعــة الرقمية تختلف، فهي 
ســريعة عابرة مثل زواج المســيار، ما تكاد تلقي بنظــرك على عنوان، أو 
مقدمة خبر، أو تقرير أو حتى مقال حتى تنتقل منه سريعا. الكتاب يحتاج 
إلــى التركيز والتطويــل والاحتضان، وهذا لا يتحقــق إلا بصورته التي 
وجدنــاه عليها. ربما يطيــح التقدم الإلكتروني بذلــك قريبا جدا، ولكنه 
حتى الآن على الأقل لم يقترب من الموت الســريري الذي تجلس الصحافة 
الورقية على حافته. الأزمة ليســت خاصة بالصحافــة القومية المصرية، 
بل تمتد إلى كل أنواع الصحافــة الورقية، خاصة وحكومية ومتخصصة، 
مصريا وعربيا. أعلم أن صحفا عريقة في الســعودية وقطر وبعض الدول 
الخليجيــة الأخرى لا تســتطيع توفير المرتبات الشــهرية لموظفيها، وأن 
هناك صحافيين ومنهم مصريون، لم يقبضوا مرتباتهم منذ بضعة أشــهر، 
رغم التزاماتهم في اغترابهم، فهم يحتاجــون المال لتغطية نفقات الحياة 
ومــدارس أولادهم وأمورهم الأخرى. أحدهم قالــت له صحيفته »لا تقلق 
ســنضع راتبك ضمن مكافأة نهاية الخدمة« كأنها تطمئنه على شيخوخته 
بعد عمر طويل، وهنا لابد من السؤال: هل هناك حاجة إلى استمرار إنشاء 
المزيد من كليات وأقسام الإعلام والصحافة، أو حتى استمرار القائم منها.. 
فلمن يغني الحمام؟ التعليم ينبغــي أن يرتبط بحالة العمل، ما يعني أننا 
نخدع مئات الطلبة بفتح أبواب تلك الكليات أمامهم، والادعاء بأنها كليات 
قمة، فيستنزفون عمرهم ويضيعون مســتقبلهم في دراسات لن يعتمدوا 
عليهــا في حياتهــم العملية. إذا كانــت صحف الخليج تعجــز حاليا عن 
الوفاء بالمرتبات، فالحالة لا ترتبط بالقراء، وإنما بالإعلانات التي تعتبر 
الســعودية أكثر مراكزها ثراء في الشرق الأوســط، لكن هذه الإعلانات 
بــدأت تغير طريقها من الصحف الورقية إلى الإنترنت، فهي لا تســتهدف 
كبار السن الذين تعودوا على فنجان القهوة في الصباح مع الجريدة، بل 
الشباب الذين يمســكون بهواتفهم الذكية في أي مكان، حتى وسط زحام 
الطــرق والمواصلات. وقف تعيــن جدد في الصحــف الورقية والاتجاه 
تدريجيا إلى تحويلها إلى صحافة الكترونية بأعداد قليلة من الموظفين أمر 
حتمي، يجب أن تسير عليه المجتمعات الذكية التي تستعد للمستقبل. أي 
تفكير آخر مضيعة للمال وللوقت. استعادة »الورقية« من الموت السريري 
إلى الحياة الطبيعية صعبة، إن لم تكن مســتحيلة. قارنوا بين أكشاك بيع 
الصحف قبل عشر ســنوات وبينها الآن في مدينة القاهرة، فحتى الباعة 
لــم يعودوا يهتمــون بها، ولا باســتعراضها بمانشــيتاتها العريضة في 
متاجرهم. ماذا يفعلون بمانشــيتات تتحدث عــن ما كان بالأمس، والذي 

أصبح بالنسبة لحاملي الهواتف الذكية خبرا من أخبار أهل الكهف«.

التعلم من الماضي
وإلى قضية تجديــد الخطاب الدينــي والتراث، حيث قامت نشــوى 
الحوفي في »الوطن« بالزج بأســماء أم المؤمنين الســيدة عائشة والإمام 
علي بن أبي طالــب وعبد الله الزبير رضي الله عنهــم جميعا بقولها: »لا 
إمام إلا العقل، رغم أنها مقولة اختص بها الشاعر العربي أبوالعلاء المعري 
الذي عاش من 363 إلى 449هـ في سوريا، إلا أنها خطرت ببالي وأنا أتابع 
حالة الاســتنفار الممزوجة بهجوم موصول بالسب والشتم، لمن أعلنوا أن 
شيخ الأزهر خط أحمر، رغم أن الأزمة ليست أزمة أشخاص، لكنها أزمة فكر 
بدون أن يتوقفوا لحظة واحدة للتفكير في ما يطرح، ليردوا بمنطق وعلم 
على من انتقدوا فكر التجميــد الرافض للحوار، إلا لو كان من طرف واحد 
طرفهم هم. جال في خاطري ما قرأته ســابقاً عن الإمام الشــافعي الإمام 
الثالث بعد الإمام مالك وأبوحنيفة، وكيف انتهى حاله، فالشافعي المولود 
عام 150 للهجرة حفظ القرآن ودرس كتــاب »الموطأ« للإمام مالك وتتلمذ 
على يديه، وسار على دربه، حزن حينما رأى تشدّد البعض لمالك، وقيل إنه 
سمع عن بعض الناس في الأندلس - من شدة تحيّزهم لمالك- أن قيل لهم 
قال رســول الله ردّوا بالقول: بل قال مالك، هنا أعلنها الإمام الشافعي في 
مصر، أن مالك بشر يخطئ ويصيب، ثم بدأ في تأليف كتاب للرد على مالك 
في بعض الأمور، بالُحجة وهو العالم مثله والدارس على يديه والعائش 
في زمنه، لا في أزمان بعده، وهو ما يقول عنه الرازي: »لما وضع الشافعي 
كتابَه على مالك ذهب أصحابُ مالك إلى الســلطان والتمسوا منه إخراج 
الشافعي«. نعيش أزمة فكر من سنوات بعيدة قدّسنا شخوصها ومواقفها، 
بدون وقفة لفهم أو تمهّل لإراحة ضمير، وتبليغ ما ســعينا له لمن ســيأتي 
بعدنــا ليُكمل هو عليه، فظللنــا نتحدّث عن التاريخ والماضي والســلف 
المقدّس، بينما هذا التاريخ والماضي والســلف حمل أفعال البشر بحُسنها 
وســيئها، بخيرها وشرها، ألم تحارب الســيدة عائشة أم المؤمنين الإمام 
علي بن أبي طالب في موقعة الجمل سنة 38 هجرية رفضاً لتوليه السلطة؟ 
ألم يُصلب جثمان عبدالله بن الزبير ابن ذات النطاقين حفيد الصديق في 
الكعبة بعد قتله؟ ألم يُحرّم بنو أمية ذكر آل البيت على منابر المســاجد في 
دولتهم؟ ألم يُصرع الحسين حب رسول الله وتقطع أطرافه في كربلاء على 
أيديهــم؟ ألم يُجرِ بنو العباس الدم أنهــاراً بقضائهم على بني أمية؟ بالله 
عليكــم كيف تتصورون يوتوبيا في ما أحدّثكم عنه، وهو لا يتجاوز قرنين 
من الزمان؟ ورغم هذا لا ينكر أحد ما حدث من سعي لبناء حضارة عربية، 
رغم تلك الأحداث المؤســفة. خلاصة القول يا سادة تعالوا إلى كلمة سواء 
تمنحنا الغد والفكر وإعمال العقل، تعالوا نتعلم من أخطاء مضت وقضت 
على الكثير من الفرص في تاريخنــا، تعالوا لفهم حقيقي لدين الله، الذي 
جاء لرفاهية الإنسان لا عذابه، تعالوا نحمي تراثنا ونطوره قبل أن يأتي 

طوفان الغل ليقضي علينا«.

التحديث
وفي »عقيدتي« حاول رئيس تحريرها محمد الأبنودي إرضاء الجميع، 
لكنه تعمد إغفال دور شيخ الأزهر في الإنجازات التي تحققت، كما حذر من 
الانجرار وراء الضغط الخارجي لتجديد الخطاب الديني وقال: »الحديث 
عن تجديد الخطــاب الديني والفكر الإســامي يجــب أن لا يكون مجرد 
مؤتمر ينعقد وينفض، ولكن الحديث حول هذ الموضوع يجب أن يمتد بكل 
الصراحة والوضوح والموضوعية والشــجاعة والإقدام، حتى نصل إلى 
رؤية واضحة ومفصلة لمشــروع قومي لتجديد وتحديث الخطاب الديني، 
يمكن مــن خلالها الوقوف امام عدد من النقــاط المهمة حول هذا الموضوع 
المهــم. النقطة الأولى أن تحديث الخطاب الديني مطلب إســامي متجدد، 
وهو ضروري لتأكيد أن الشــريعة الإســامية صالحة لــكل زمان ومكان 
وحال. النقطــة الأخرى أن تجديد الخطاب الديني يجــب أن يكون نابعا 
من ذاتنا، ومن إحساسنا بضرورة هذا التحديث لنهضة الأمة الإسلامية، 
ويجب أن لا يكون نابعا من مؤثرات خارجية وضغوط غربية، وأن يكون 
واضحا جامعا مانعا لمفهوم الخطاب الديني، وهو منهج وأساليب توصيل 
مبادئ الديــن وأحكامه وأخلاقياته وآدابه لجماهيــر المتلقين في الداخل 
والخــارج، وأن مضمون هذا الخطاب ينبغي أن لا يمس بحال من الأحوال 
الثوابــت الإســامية المتفق عليها مــن الأمة. النقطة الأخــرى، إذا كانت 
المؤسســة الدينية الأزهر والأوقاف والإفتاء هي المنوط بها أمور التعليم 
الديني والبحوث والدعوة والوعظ والإرشــاد والإفتاء فإن المؤسســات 
التعليمية الأخرى والتربوية والإعلامية والثقافية، لها أدوارها المتفاوتة، 
ويجب أن تعمل كافة المؤسســات وفقا لمنظومة متكاملة، فلا تهدم مؤسسة 
مــا تبينه أخرى، وإذا كان المنبر ووســائل التواصــل المنضبطة لها أيضا 

تأثيراتها المختلفة في هذا المجال«.

عدم التجديد وصمة عار
وفي »الأخبار« ســدّد عصام الســباعي ضربة لصديقنا للأســتاذ في 
جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأســبق الدكتور جابر عصفور بقوله عنه: 
»الدكتــور جابر عصفور يرى أن عدم تجديــد الخطاب الديني وصمة عار 
فــي حق الأزهر، ولماذا لا تكون تلك الوصمــة في حق كل المجتمع والمثقفين 
وكليات الآداب، وله شــخصيا بوصفه كان القيادة الثقافية الرئيسية في 
مصر لمدة طويلة، ولتصحيح ما قاله للإعلامي خالد أبو بكر، فعنوان كتاب 
الشيخ علي عبد الرازق هو »الإسلام وأصول الحكم« كما لا يوجد للدكتور 

زقزوق كتاب باسم »سلبيات الفكر الديني المعاصر«.

التمحور حول الذات
أما أحمد باشــا رئيس تحرير جريدة »روز اليوســف« فقال في مقاله 
الذي يوقعه باسم رشــدي أباظة: »عندما يقول شيخ الأزهر أحمد الطيب 
منافحا دعاة التجديد »ابحـــثوا عن مشكلة أخـــرى غـــير الـــتراث«، 
فإننا نكون بصدد قول خطير، لأن العبارة ســــتصل من صاحـــب المقام 
الرفيع إلى عقول مختلفة الفهم والتقبل، ولكنها جميعا ستســتقبلها كأمر 
واجــب النفاذ، لكن التنفيذ حتما ســـــيحدث من جمـــــاعات متطرفة، 
ســتتخذ من الفهم الســطحي بأنه أمر من أجل الانسحـــــاب للماضي، 
فتحدث العزلة عن المجتمع، ويعتقد المعتزلة أن المشــكلة ليســت فيهم، بل 
في المجتمع المحيط، الذي يجب تغييره بالقوة لأنه غير متمســك بالتراث، 
الذي يرونه ثابتا مقدســا، بينما هو بشــري متحرك، حركة حتمية. دفاع 
الطيــب عن التراث يحمل معاني خطيرة، لعل أبرزها ما يلي: انعدام قدرة 
الجيــل الحالي من رجال الدين على التفكير، ومن ثم لم يعد أمامه ســوى 
التمســك بالتراث، وإعادة إنتاجه، لأنه بضاعته الوحيدة. الجيل الحالي 
مــن رجال الدين يقدم لنفســه بعد مماته ويريد فــرض أفكاره على جيل 
لاحق، باعتبارها ســتصبح تراثا واجب التقديس، وهو أمر يكشــف عن 
تمحور حول الذات بعيد تماما عن الصالح العام. الجيل الحالي فشــل في 
الإقناع وبالتالي لم يعد لديه غير استخدام التراث كسبب وحيد لاستمرار 

تواجدهم«.

تحميل الدين ما لا يحتمل
أمينة خيري في »المصري اليوم« تقــول: »مثلما نهرع إلى رجال المرور 
معترضين علــى فوضى القيادة، فيأتينا الرد: »إنه ســلوك مواطن، فماذا 
نحــن فاعلون؟«، فنحن حــن نهرع إلى من يفتون في الدين في مســائل 
عجيبة غريبة على شــاكلة »هل الله يســتجيب لدعاء غير المحجبة؟« أو 
»هل اســتخدام الشــطاف في نهار رمضان يفســد الصيام؟« ونعترض 
على هذه الأســئلة الهرائية، تأتينا الإجابة: »هذه أســئلة الناس وعلينا 
الرد عليهــا«. ومثلما تتمثل مهمة رجــل المرور في تطبيــق قواعد المرور 
التي تصحح وتقوم وتعاقب الســلوك الخاطئ في القيادة، فإن من ضمن 
مهام رجــال الدين تصحيح وتقــويم التفاهة والســطحية وعدم تحميل 
الدين ما لا يحتمل. والتحجج بــأن »الجمهور عاوز كده« كما يخرج علينا 
صانعــو الأفلام الهابطة، حجــة تبدو منطقية لكن يراد بهــا باطل لإبقاء 
الوضــع على ما هو عليه، ســواء من حيث الفوضــى المرورية أو فوضى 
الفتاوى. وإذا كانت الفوضى المرورية تحصد الأرواح وتســاهم في نشر 
وتجذير الفوضى الســلوكية في المجتمع، فإن فوضى الفتاوي تساهم في 
نشــر وتجذير النســخة العجيبة من الدين المتحلل من القيم الروحانية، 
والقواعــد الأخلاقية والغارق حتــى الثمالة في »مــاذا نرتدي؟« و»بأي 
قدم ندخل الحمام؟« و»أصول النــكاح« و»نص دعاء ركوب المصعد«. وما 
الهجوم الضاري الذي توجهه الغالبية تجاه كل من يعترض على تحويل 
الدين إلــى أدعية وأذكار وطرحــة ونقاب ولحية وقبقــاب، واعتبار من 
يتطرق إلى هذه المســائل »الفقهية« عدو الله وكارهًــا للمؤمنين، إلا دليل 
دامغ على الغمامة المهيمنة على القلوب والعقول. المتدين عن حق لا يخشى 
سؤالًا نقدياً عن المظاهر أو نقاشــاً منطقياً عن التفسير الذي يضعه بشر. 
والمتديــن الواثق أنه على حق لا يعتبر فتح ملفــات تطهير التراث الديني 
المتراكم عبر قرون، ما بعد وفاة الرســول )صلى الله عليه وســلم( هدماً 
للدين ونشــراً للفســق والفجور. ومثلما يفتش البعض من رجال المرور 
في رخص القيادة لضمان أنها ســارية، ظناً منه أن هذا هو ملخص عمله، 
بينما زجاج الســيارة أســود فاحم وخلفيتها مغطــاة بالكامل بملصقات 

ضخمــة وقائدها أرعن أهوج، فإن من يســتقبل فتاوى عن دخول الحمام 
وظهور صباع رجل المرأة والدعاء بالشفاء والنجاة لـ»الكفرة« في الصين، 
بدون أن يخبر الســائل أن عليه أن يخضع لعلاج نفسي، ويوضح له أنه 
بهذه الأسئلة يســيء للدين ولقدراته العقلية، بل يحذره من أن مثل هذه 
الأســئلة تصنع كهنوتاً في الإســام الذي هو بلا كهنوت، وأنها تجعل من 
رجل الدين وســيطاً بين الإنسان وربه، بينما لا وســاطة بين العبد وربه 
في الإســام، وأنها تهين رجل الدين نفســه الذي يفترض أنه عالم قارئ 
مثقف، وليس محلل شــطافات ومدقق أرجل ومتمعنا في شــؤون النكاح 
والمنكوحين. إمســاك عصا الوطن من المنتصــف، حيث التأرجح بين دولة 
مدنية أحياناً وأخرى دينية أحياناً ســيؤدي بنا إلــى الدخول في حيطة 

كتلك التي دخلنا فيها من قبل«.

ظواهر سلبية
مع انتظام الدراسة في مختلف الصفوف، بدأت المدارس تسلم تلاميذها 
الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة 
التربية والتعليم المســتمرة من عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، 
ســواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، إلا أن المشــكلة كما يقول محمد 
أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، مازالت قائمة، والطلاب لا يحصلون 
عليها إلا من خــال »وصل« المصروفات، الذي يثبــت الدفع، وهذا إجراء 
ســلبي ومنفر ونفعي، يؤكد أن من يطلبونه لا يعرفون شــيئا عن رسالة 
التعليم وأهدافها. هذه الكلمات أكتبها ارتباطا بتجربة شخصية مع إحدى 
المدارس الخاصة، حيث تــدرس ابنتي في الصــف الأول الابتدائي، وقد 
دفعنا المصروفات كاملة على قسطين، الأول قبل بداية الدراسية، والثاني 
فــي مطلع شــهر ديســمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن المدرســة رفضت 
تســليم الكتب لهذه التلميذة الصغيرة، حتى إحضار الوصل، الذي يثبت 
دفع الرسوم، مع العلم بأن المدرســة لديها قوائم كاملة بأسماء من دفعوا 
المصروفات، ويمكن من خلالها تسليم الكتب للتلاميذ بدلا من هذه الفكرة 
»السخيفة« التي تشــعر هذا النشء الأخضر أن العلم مقابل المال. لا يمكن 
بأي حال أن تكون لدى المدرسة رسالة حقيقية، ما دامت تربط تسليم الكتب 
الدراســية والمناهج التي أعدتها وزارة التربية والتعليم وتقدمها بشــكل 
شبه مجاني، بدفع المصروفات، وتجعل الأمر وكأننا نتعامل مع »دكان« أو 
»سوبر ماركت«، وعلى الأجهزة المســؤولة في وزارة التربية والتعليم أن 
تتحرك لمواجهة هذه الظواهر السلبية، التي تهدم كل تطوير تقوده الدولة 
نحو المستقبل، وتغرس ســلوكيات سلبية في نفوس الصغار. يجب أن لا 
يتوقف دور وزارة التربية والتعليم عنــد التحذير والإدانة ورفض ربط 
تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة 
معلنة، تتم خلالها محاســبة عدد من المدارس، حتى تنتهي هذه الظاهرة 
السلبية، التي يعود تاريخها لسنوات طويلة، وأتذكر عندما كنت طالبا في 
المرحلة الابتدائية، كان »أمين المخازن« المسؤول عن تسليم الكتب، وتوريد 
ثمنهــا لخزينة المدرســة، يتحدث في الطابور كل صبــاح عن المصروفات 
المدرســية، لدرجة أنه كان يحتجز البعض ويمنعهم من حضور الحصص 
حتى يســتجيبوا، وكأنه يغرس في داخلهم فكرة »تدفع تتعلم«، مع العلم 
بأن المصروفات في ذلك الوقت لم تكن ســوى جنيهات قليلة. نعرف جيدا 
أن مشــكلات التعليم في مصر كثيرة ومتنوعــة ولها أبعاد متعددة، إلا أن 
الثورة الكبيرة التي يشــهدها هــذا القطاع، والدعم الهائــل من القيادة 
السياســية له في الوقت الراهن، تدعونا إلى ضرورة أن نتخلص من كل 
السلبيات القديمة، التي تؤثر بصورة مباشرة على أخلاقيات وسلوكيات 

الطالب«.

معتقدات وموروثات قاتلة
في الماضي، كانت عملية الختان تتم بموســى حلاقة، بيد داية أو حلاق 
حكومي كان يطلق عليه »حلاق الصحة«، أما الآن فالأطباء هم من يقومون 
بذلك بمشارطهم وبضمائر مســتريحة تمامًا، تقولها بأسى عزة كامل في 
»المصــري اليوم«، وعندما تحدث وفيات تُســجل بأنها ناجمة عن حدوث 
نزيف، أو بســبب الحساســية ضد البنسلين. وكشفت دراســة ميدانية 
أجراهــا المجلس القومي للطفولة والأمومة عــام  2012، أن بعض الأطباء 
يجرون جراحــة صغيرة في المهبــل، وذلك لإقناع أهــل الطفلة بإجرائه 
الختــان لمراضاتهم ولحمايتها من إصرار أهلها على الختان، واعترف آخر 
بأنهم يجــرون الختان من أجل الحفاظ على زبائنهــم، لأنه إذا امتنع عن 
إجرائها فســوف يجريها طبيب آخر، وقد يخســر تردد المرضى عليه في 
علاج أمراض أخرى. وفي عام 2013، وفقا لدراســة لـ»اليونيسيف«، فإن 
٪77 مــن الفتيات اللائي خضعن لهذه الجراحــة أُجريت لهن على أيدي 
أشــخاص يعملون في الحقل الطبي، لكن هذه النســبة زادت وأصبحت 
مصر تشــغل المركز الأول على مستوى العالم بنسبة ٪82 في ظاهرة هي 
الأخطر، وهي ظاهرة »تطبيب الختان«، التي تُعرف بأنها تشويه الأعضاء 
التناســلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم، سواء في 
العيادات العامة أو الخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر، تحت اســم 
»عملية تجميل«، أو يقترحون للأمهات أطباء آخرين يقومون بالممارســة، 
نحتاج لإعادة تشــكيل العقلية المصرية، وتغييــر المعتقدات والموروثات 
الثقافية التي تؤثر بشكل قوي في تطبيب الختان، وتنفيذ حملات تفتيش 
ومراقبة على المستشفيات والعيادات الخاصة، التي تمارس هذه الجريمة 
تحت أسماء مختلفة، ويجب أن يشــمل القانون محاسبة المنشآت الطبية 
التي تُجرى فيها هذه الجريمة، والأطبــاء والممرضات الذين يقومون بها 
وشــطبهم من النقابة، ورفع وعي الأطبــاء والممرضات، وذلك بدمج مواد 
ف جريمة ختان الإناث،  تعليمية فــي مناهج كليات الطب والتمريض، تعرِّ
والمســؤولية القانونية للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع رفع الوعي 
لدى الأســر بالجوانب الصحية والنفســية والقانونية للختان. ونحتاج 
كذلك لمبــادرات مبتكــرة، مثل مبــادرة »البالطو الأبيض ضــد الختان« 
لمناهضة ظاهــرة تطبيب ختان الإناث، التي نُظمت الأســبوع الماضي في 
محطة الشــهداء في متــرو الأنفــاق، وأطلقتها مؤسســة »مصر للصحة 
والتنمية المســتدامة«، بمشــاركة »اللجنة الوطنية للقضــاء على ختان 
الإناث« في المجلس القومي للمرأة، والاتحــاد الدولي لطلاب كلية الطب، 
والاتحاد النوعي للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة 
والطفل، وقامت بتوعية المواطنين بخطورة الختان، وألا يكف الإعلام عن 
طرح القضية، ولا ننتظر حتى يتضاعف الضحايا لنثير زوبعة سرعان ما 

تخبو مع الأيام«.

اهتمام بذكرى تنحي مبارك عن الحكم وإشادة بوطنيته! هجوم على شيخ الأزهر والمطالبة بإعمال العقل لحماية التراث

استمرار معارضة إغلاق الصحف الورقية... وربط تسليم الكتب المدرسية بدفع مصروفات الدراسة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوعات الرئيســية في الصحف القومية الصادرة أمس الثلاثاء 11 فبراير/شــباط، كانت عن عودة الرئيس السيســي من أديس 
أبابا لرئاســة القمة الافريقية، وتســليم رئاســة الاتحاد الافريقي لجنوب افريقيا، واســتعراض ما قامت به مصر في فترة رئاستها من 
مشــروعات لخدمة القارة. كما قامت الصحف بتغطية الجنازات الشــعبية التي اقيمت في عدد من المحافظات لاستشــهاد ضابطين من 

القوات المسلحة، وخمسة جنود في هجوم إرهابي في شمال سيناء، وقتل عشرة إرهابيين.
وأبرزت الصحف أيضا خبر الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث خطة 
توفير الدواء، وتشــجيع شــركات الأدوية العالمية على توطين صناعاتها في مصر. وإزالة منطقة شــقق الســهيلة العشوائية في دائرة 
قســم مصر القديمة ونقلهم إلى شــقق مفروشة في منطقة الأسمرات. وقيام وزارة الداخلية بإرسال بعثات طبية للكشف عن المواطنين، 
وإجراء العمليات، وصرف الأدوية مجانا لهم، لكن الأهم بالنســبة للنظام كان المحادثات التي ســتتم اليوم الأربعاء في واشــنطن، بين 
وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والســودان بمشــاركة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لوضع الصيغة النهائية لقواعد ملء ســد 
النهضة الإثيوبي. والاهتمام الآخر واللافت للنظام كان مشــروع تنظيم قوائــم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي وافق عليه مجلس 
النــواب، وأحالــة إلى مجلس الدولة لإبداء الــرأي فيه، ولوحظ انه جاء محققا لطلب الرئيس السيســي تخفيــف القيود المفروضة على 

عناصر الإخوان المسلمين، الذين لا يقومون بأي نشاط ومنحهم أملا في ممارسة نشاطهم المهني.
وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

سعيد يقطين٭

لم أفكر قط
في فتح الماستر؟

 كانت شــهادة اســتكمال الــدروس متاحة حتى 
بدايــة الثمانينيات مــن القرن الماضــي، لكل حاصل 
على شــهادة الإجــازة. ارتأى الأســاتذة الذين كانوا 
يدرســون هذه الشــهادة، أن هناك ضرورة لإصلاح 
التعليــم العالــي بعــد الإجــازة. كانــت حجتهــم في 
ذلك أن الاســتقطاب المفتــوح كان عائقــا، ليس أمام 
التكوين، فأغلب الطلبة الذين يقبلون على التســجيل 
في هذه الشــهادة يعرفون مســتوياتهم جيدا، ولكن 
أمــام التغيبــات التي لــم تكن تتيح للأســاتذة تقديم 
محاضراتهم بشــكل منتظم، لأن كل واحد منهم كان 
يجد نفسه، في كل حصة أمام وجوه جديدة، لم تكن 
حاضرة في الحصص السابقة. كما أن بعضهم كان 

يلتزم بتقديم عرض، ولكنه لم يكن يفي به. 
لــم يكــن الإعــداد لهــذه الشــهادة إلا فــي فــاس 
والربــاط، وكان الطلبة يأتون مــن كل المدن المغربية، 
وأغلبهم موظفون، أو في المدرســة العليا للأســاتذة. 
وبما أن المسموح به للتسجيل لم يكن متاحا إلا ثلاث 
مــرات، كان الطلبة يتخوفون من اجتيــاز الامتحان، 
خشــية الرســوب، وضياع فرصة للتســجيل، لذلك 
لم يكن يتقدم لهذه الشــهادة إلا بضعــة طلبة، يرون 
بســبب إعدادهــم الجيــد أنهــم مؤهلــون للنجــاح، 
بالقيــاس إلى المئــات التي تقبل على التســجيل، ولا 

تتقدم للامتحان.
كانت الشعبة، وكل الأســاتذة هم الذين يفكرون، 
ويقوّمــون، ويقــررون. ولــم يكن أمام عمــادة الكلية 
ســوى الاستجابة لقرارات الأســاتذة. كان الإصلاح 
الــذي جاء من الأســاتذة هــو إجراء مبــاراة القبول، 
وتحديــد ســنتين للتكويــن. ولــم يعترض علــى هذا 
الإصــاح أحد، لأنــه يصب فــي مصلحــة التكوين، 
والطلبة، وســمعة الجامعــة، لكن ســرعان ما بدأت 
الــوزارة الوصية تتدخل في التعليم العالي، وتفرض 
توصياتهــا مــن فــوق، ففقــدت رئاســة الجامعــة، 
والعمــادة والشــعب اســتقلاليتها، ولكنهــم ظلــوا 
يتحدثون عن »اســتقلالية« الجامعــة، ولعلهم كانوا 
يقصــدون بذلــك اســتقلالها عــن رأي المعنيــن بها، 
أســاتذة وطلبــة. وكانــت التحــولات الكبــرى التي 
عصفت بمــا تراكم مــن تجــارب تدفع إلى التســليم 
بأهميــة تجاوزهــا للدخــول فــي حقبة جديــدة من 
الإصــاح الجامعــي، لكــن الطريقــة الاســتعجالية، 
والارتجاليــة كانــت تفــرغ الإصــاح مــن محتــواه، 
وتحولــه إلى تقنيــات  بلا شــكل ولا مضمون. فكان 

التراجع أهم سمة عرفها التعليم العالي في تاريخه.
بــدأت نتائج الإصــاح الجامعي الذي دشــن منذ 
بدايــة الألفيــة الثالثــة، يؤتي ثمــاره الســلبية. وما 
يتداول حاليا حول الفســاد الذي طفا على الســطح، 
تحت عناوين الماســتر مقابــل المال، وما شــابه هذا 
مــن المقابلات الدنيئــة، التي تتمثل في الإســقاطات 
بالمظــات، والتوظيفات غيــر النزيهة، والشــهادات 
الملفقة، يضرب مصداقيــة الجامعة، ويجعل الجميع 
أمام مسؤولية طرح السؤال حول مستقبل الجامعة. 
لا أحد يماري في أن هذه الصورة غير قابلة للتعميم، 
ولكن الوضع العام يشــي بأن عدم التفكير الجاد في 
إصلاح حقيقي، لا يتوقــف على التعليم العالي فقط، 
ولكــن علــى كل القطاعات، بســبب الترابــط الوثيق 
بينهــا، لا يمكنــه إلا أن يســهم في تكريــس الصورة 

القاتمة، وتعميقها. 
في هذا الجو العام، يتــم طرح نظام البكالوريوس 
)أربع ســنوات بدل ثلاث ســنوات( وعلــى غرار كل 
التوصيــات التي تأتــي من فوق، وبدون استشــارة 
المعنيين بالأمر، ويكون فرضها باســتعجال، لا يمكن 
إلا أن نجد أنفســنا أمام رفــض الجميع لهذا الاقتراح 
الجديــد. من بين دواعي التســاؤل عن البكالوريوس 
تكمن في التســاؤل عن مــآل نظام »الإمــد« )إجازة، 
ماســتر، دكتوراه(، وما صرفت فيــه من أموال؟ هل 
فشل هذا النظام؟ من يتحمل مسؤوليته؟ ومن تنبغي 
محاســبته علــى ذلــك؟  لقد كنــت من بــن من رحب 
بالإصلاح الجامعــي، عندما طرح مشــروع »الإمد«، 
فــي الوقــت الــذي كانــت فئة مــن الأســاتذة ضده. 
لقــد وصل نظام التعليــم العالي القــديم إلى الطريق 
المســدود. وكان انخــراط شــعبة اللغــة العربية فيه 
بجديــة، وقدمت مقترحات لإعطائــه محتوى يتلاءم 
مــع متطلبات دخــول العصر الرقمــي. لكن ما تحقق 
من هــذا الإصلاح ظــل تقنيا، وتم تحويل الأســاتذة 
إلــى موظفــن لمــلء أوراق الامتحــان، والســكن في 
قاعــة المعلوميــات؟ ظــل الاكتظاظ ســائدا، وقدمت 
مادة »التواصل«، وقد فهمــت خطأ، على أنها مفتاح 
الإصــاح. وتمــت إعادة النظــر في الإصــاح في ما 
سمي بالبرنامج الاســتعجالي، ثم المقاربة الجديدة. 
وطرحت مــن جديد مســألة علاقة الجامعة بســوق 
الشغل، واعتبرت كليات الآداب والحقوق زائدة، ولا 
معنى لها، وقدمــت الإنكليزية على أنها المنقذ، وكلما 
جاء وزير اجتهد في ضرب كل المكتسبات التاريخية، 
وفي جعبة الســاحر المزيد من الأرانب التي تتراقص 

على غطاء النعش.
عندمــا علمــت بفكــرة البكالوريــس لا أخفي أنني 
عبــرت عــن استحســاني لهــا، فمنــذ أن تم اعتمــاد 
الوحــدة ـ المجــزوءة لــم يبــق للطالــب أي إمكانيــة 
للحصول على ما يمكنــه، من أن يكون مجازا بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. وكان في ذهني أن السنة الإضافية 
تكون لتعميق المعارف، بعد إعادة النظر في السنوات 
الأخرى، لتأهيل الطالب ليكون في مستوى الماستر. 
لكن ما يبدو مفروضا لا يمكنه تحقيق هذه الغاية لأن 
منطلقاته لا علاقــة لها بالبحث العلمــي. منذ اعتماد 
نظام »الإمد« لم أفكر قط في فتح أي ماســتر لانعدام 

الشروط نهائيا وعلى أي مستوى من المستويات.

٭ كاتب مغربي

الوعي الثقافي ومتغيراته في ظل الحراك الشعبي العربي
بغداد ـ علي لفتة سعيد:

تشــهد بعــض البلــدان العربيــة حراكا 
شــعبيا جديدا، ســواء كان ذلك في سبيل 
السياســي،  للواقــــع  الكـــــــلي  التغييــر 
الإصلاحــات  بعــض  لإجــراء  طلبــا  أو 
والتغييرات في المنهج السياســي في هذه 

الدولة أو تلك. 
وأمــام مــا يمكــن أن يتحقــق مــن هذه 
المتغيرات، سواء كانت إيجابية أم سلبية، 
هــل بالإمــكان أن تتـــــأثر الثقافــة بهــذا 
الحــراك، الذي قــد يصل إلى حــد الثورة؟ 
وهــل يمكــن أن تؤثر الثقافة فــي تثوير أو 
تعديل المســار العام للحركات الشــعبية؟ 
وبالتالــي هنــاك واقــع ثقافــي جديــد قد 
تفــرزه هــذه الأحــداث، التي تعــد الموجة 
الثانيــة لما اصطلــح على تســميته بالربيع 

العربي؟ 

الثقافة والتغيير الحقيقي

خالــد  المغربــي  والمفكــر  الأكاديمــي 
التوزانــي يقــول، إن الحديث عــن الثقافة 
والحــراك الاجتماعــي أو السياســي فــي 
بعــض المناطق والمواقع، حديــثٌ عن صِلةِ 
الثقافــة بالاحتجــاج عمومــاً، ســيضعنا 
أمــام ثقافــات، وليس ثقافة واحــدة، كما 
يضعنا أمــام أنماط مــن الاحتجاج وليس 
حراكاً شــعبياً محضــاً. فالثقافة احتجاج 
علــى الــذات قبــل كل شــيء وثــورةٌ على 
فالثقافــةُ  وتهذيــبٌ.  وإصــاحٌ  الجهــل 
مســارٌ فــي التغييــر يبدأ بإصــاح النفس 
وتدريــب العقــل، ويجعــل رؤيتنــا للعالَم 
أجمل وأفضل، فحضور الثقافة ضروري 
والثقافــة  والقبــح،  البشــاعة  لمواجهــة 
تســتطيع أنسَــنَة الاحتجــاج ليكــون فــي 
الاتجاه الســليم، وهو إصلاح الذات أولًا، 
ويبين أيضا أن العدو الأكبر للإنسان يقبع 
في داخله، وليس في الخارج ليس إنساناً 
آخر، بل نفســه التي بين جنبيه، إنْ ألزمها 
اها حَسُنَ حاله، واستقام عيشه  الحقَّ وربَّ
وطاب مقامه. وهذا تماما ما تفعله الثقافة، 
أن تصنــع التغيير الحقيقي، باســتهداف 
العدو الأول للإنســانية، تلــك النفس التي 
ع والامتلاك، فتنفجر  تريد الامتداد والتوسُّ

فــي النهايــة بما امتــأت به وهــو الهواءُ، 
فسِ في  فَــسُ، اللاشــيءُ، لأنّ كمــال النَّ النَّ
التنقيــص منها، وتمامها في تقليل قدرِها، 
فخطرهــا الأكبر في اســتكبارها وعلُوّها، 
فهــي القادرة علــى جعل الإنســان مدركا 
لحقيقة نفســه، بخــاف اللاثقافة تجعله 
يتوهّم القــدرة على تغييــر العالَم وهو في 

الأصل عبداً لنفسه.

الابتعاد عن المشهد

ســمير  المصــري  والقــاص  الروائــي 
الفيــل، يعتقــد أن الثقافة لا تقــف بمعزل 
عــن الأحــداث السياســية، فــي كل قطــر 
عربــي، مع اختــاف الظروف، وتبايـــــن 
موازيــن القوى، بل يعتقــد أيضا أن حركة 
اقتصاديــة  بــدأت  التــي  الاحتجاجــات 
كــرد فعلٍ على غلاء المعيشــة واستشــراء 
الفســاد والنهب المنظم وسيطرة القيادات 
التعيســة  بوجوهها  القديمــة  السياســية 
الحبــال،  فــوق  القفــز  علــى  والمدربــة 
واســتئثارها بالشــأن العام هــي البداية. 
ويضيــف غيــر أن التصاعــد فــي حركــة 
الاحتجاج، رفع ســقف المعارضة، فانتقل 
الاقتصــادي  الســياق  مــن  المتظاهــرون 
إلــى ســياقات أخــرى بعضها سياســي، 
والبعض الآخر يدور حول حركة المجتمع، 
ورفضه للاســتبداد السياســي وتفشــي 

النزعات القديمة. 
ويــرى أنه لكي تنجــح أي ثورة، لابد أن 
تكــون لها أهــداف واضحة، وفــي الوقت 
نفسه تكون لها قيادات مدربة على الحركة 
والمنــاورة، وبســط طلباتها المســتقاة من 
النــاس، فــا حيــاة لثــورة تخلــي مقاعد 
الســلطة المتيبســة لســلطة أخرى، تنتهج 
الطرق الملتوية نفســها فــي قهر الجماهير 
أو تغييبها. ويرى الفيــل أن هناك خطرين 
يقفان في وجه حركة الإصلاح المشروعة، 
الأول: أن تستولي بعض الأطراف المنتمية 
للرجعيــة العربية، بمــا لها مــن أفق ديني 
وابتــاع  الاحتجاجــات  علــى  متشــدد، 
الثورة، وبالتالي تحدث مأســاة تتمثل في 
البدء مــن جديد لفــرض هيمنــة العمامة، 

مقابل الكاب العسكري.
 ويشــير إلــى أن الخطــر الثانــي هو أن 

والبلطجــة  العدميــة  جماعــات  تســتغل 
ظاهرة الثورة، لنشــر الفوضى والخراب، 
فــي أقطــار تحتاج إلــى التحديث، ونشــر 
العلــم ومجــاراة العصر، فتقع فــي ما هو 
أســوأ. ويــرى أن الحالتــن حدثتــا فــي 
مصــر لبعض الوقت، ويؤكــد على أن هذه 
الأحداث انعكســت على الفضاء السردي 
أو الشــعري أو المســرحي، ولكــن الأمــر 
يحتــاج إلــى أن تبتعد عن المشــهد بشــكل 
واع مســافة زمنية ومكانية مناسبة، حتى 
يمكنــك رصــد ظاهرة الثــورة بشــيء من 

النزاهة والصدق والشفافية.

شريان الثقافة

في حــن يــرى الناقــد العراقــي حيدر 
جمعة العابــدي، أن في أغلــب المجتمعات 
البشــرية تكــون الثقافــة المجــس الأكثــر 
أو  حساســية، ودقــة اتجــاه استشــعار 
التقــاط  أيّ حــراكٍ أو تحــوّل اجتماعــي 
أو سياســي جماهيري جمعــي قادر على 
إحــداث خلخلة فــي الوســط الاجتماعي 
لــدى  الســائدة  والسياســي،  والثقافــي 
شــعب مــن الشــعوب. ويضيف بمــا أننا 
أمــام ســؤال هــل تتأثــر الثقافة فــي هذا 
الحراك أو التحول الشعبي؟ تكون الإجابة 
أن الثقافــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة بكل 
تمثلاتهــا القيمية والســلوكية هي الفاعل 
الأكثــر تعبيرًا عن نمط وجودنــا، لما تملكه 
من حضور فاعل وقوي عبر رمزيات دينية 
وسياسية واجتماعية، متغلغلة عميقا في 
بنيــة اللاوعي الجمعي لشــعوبنا العربية، 
لدرجة القداســة والتقديس، كونها روحا 
وهويــة تعبــر عــن وجــود شــعب انبثــق 
منهــا وانبثقت منه. ويــرى أن الثقافة هي 
الوســط الأكثر تأثيرا والأســرع تأثرا في 
نوعيــة هذه التحــولات، من حيث الشــكل 
والمضمون وفاعل موضوعي تســتمد منه 
وتدافع  وجودهــا،  والشــعوب  الجماهير 
بها عــن تصوراتها اتجاه تحديات الحياة، 
كمــا أنهــا تتأثــر بالتحــولات السياســية 
والمعرفية والمادية الكبرى، سلبًا أو إيجابًا 
حســبما يفرضه ســياق التحــولات، التي 
غالبًا مــا تأتي عن طريق ثــورات الإصلاح 
والتجديــد، التي باتت تشــكل في عصرنا 

هذا ما يطلق عليه الربيع العربي. فالثورات 
هــي الشــريان الوحيد القــادر على تطوير 
بنيــة الثقافــة وتصحيح المســار التنموي 
مــن الداخــل، عبــر إعــادة تنشــيط وبناء 
وترتيب موقع القيم السائدة، ومن الخارج 
من خــال إيجــاد منظــور جديــد وزاوية 
رؤيــة مختلفــة، تمكننــا من التعــرف على 
موقع وجودنا وفق شــروط الأنا والآخر، 
بصــورة أكثر واقعيــة وحقيقيــة، وهو ما 
يعكس أهمية النشــاط والتجديد الثقافي، 
ودوره في فهم أنفسنا، وكأنها مرآة تظهر 
بوضــوح مــن نكــون ومــا نريــد أن نكون 

وكيف نكون.

الثورات الشاملة

ويعتقد الشــاعر العراقي عمران جاسم 
العبيدي، أن الثــورات أو الانتفاضات هي 
متغيرات شــاملة إلى حــدّ كبير. بمعنى أن 
المتغيّر الذي يحصل في الواقع السياســي 
والنــاتج عــن تلك الثــورات، هــو انعكاس 
لمتغيــر أشــمل وأعمق، ولا يمكــن أن يكون 
الواقــع الثقافي بمعزل عــن تلك المتغيرات 
من ناحية التأثير والتأثر، وهو أمر طبيعي 
إذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار أن الواقــع 
الثقافــي أحيانا هو نتاج لواقعٍ سياســي، 
إلى حد ما. ويرى أن الســلطات في بعض 
المجتمعات تلقي ظلال ثقافتها على الواقع 
الثقافي، وإن تباين ذلك التأثير من مجتمع 
لآخر، لذا هو يجد أن تأثير الثقافة والمثقف 
المتغيــرات  إحــداث  فــي  مجتمعــه  علــى 
واقــع لا محــال، فالثقافة والمثقــف تبقى 
تأثيراتــه واضحــة علــى حركــة المجتمع، 
وإن أصابهــا الركــود أحيانــا. لذلك تجد 
الأنظــار تتجــه إلى المثقف في ما ســيقوله 
ومــا ســينتجه لبلــورة حركة جديــدة في 
المجتمــع. أما تأثر الثقافــة بالمتغيرات فهو 
واقــع أيضا، حيث أن مســاحات واســعة 
ســتُخلق أمام الكاتب، وتحــولات جديدة 
تفتــح أمامه لإنتاج نمط جديــد من الثقافة 
والأدب. وســيكون أمام الكاتب مواضيع 
لــه  تتيــح  والرصــد،  والنقــاش  للكتابــة 
قــراءات جديــدة لمــا يشــهده المجتمع من 
تحــول فكــري إزاء الأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة والثقافية. ويعتقد أيضا أن 

الثورات قد تؤجّجها الأوضاع السياســية 
أو الاقتصاديــة، لكن في النــاتج العام هي 
ثــورات شــاملة تغطــي مســاحة الحيــاة 
الأوســع. لذا فإن التأثير مــن ناحية تثوير 
المجتمــع حاصل، والتأثر فــي خلق أنماط 
ثقافيــة جديدة أيضا حاصــل، لأن الحياة 

شاملة لا يمكن تجزئتها.
وعلــى الجهــة المعاكســة يــرى الكاتب 
العماني طلال الحضرمي، أن الثقافة التي 
تتأثر بالمتغيرات السياســية والاجتماعية 
هشّــة لا خيــر فيهــا، ويرجع ذلــك إلى أن 
الثقافــة الرصينــة هــي التــي تؤثــر علــى 
الواقــع، وكل حــراك مبنــي علــى ثقافــة 
متزنــة حليفه النصر لا محــال، ولا بد في 
هذا الســياق القول بكل شــفافية وأسف، 
إن الثقافة العربية ليســت مستعدة لقيادة 
التغييــر، أو إطــاق حــراك حقيقــي فــي 
هــذه المرحلــة على الأقــل، فهنــاك صراع 
محتــدم بــن مكونــات الثقافــة نفســها، 
منــه دينــي وعرقــي وطائفــي، ولا أجزم 
أن الأنظمــة الاســتخباراتية القمعيــة فــي 
بعض بلداننا، كانت ســببا متفردا، فهناك 
مؤامرات مقبلة من خلف الحوض الأبيض 
المتوســط، أو مــن قلعتهــم الحصينة التي 
شــيدت بين نهري النيــل والفرات. إضافة 
إلــى اضمحلال فــي الفكر العربــي، حيث 
نجــد المتلقي غير راغب فــي الأدب الراقي، 
مكتفيــا بالفكاهــات والغراميــات، وحتى 
الفــن الغنائــي الــذي كان مصــدر إلهــام 
للمتــذوق العربي، ما عــاد كذلك، فلا نجد 
إبداعا جديدا منذ عقــد الثمانينيات للقرن 
الوطنيــة  الأغانــي  تلــك  وكل  المنصــرم، 
أو القوميــة لا تتعــدى كونهــا مجامــات 
مدفوعــة الثمن التي ينبذها رجل الشــارع 
العربي، وأما الدين فلم يتبق منه إلا أحكام 
التعبــد وبعــض التشــريعات القضائيــة، 
وحتــى لا يتهمنــي البعــض بأننــي منتــم 
لزمرة الملحدين، أقــول بكل إيمان لا بد من 
اســتخلاص منهج فكري قويم مــن الدين 
حتى تسطع شمســه لتسحق ظلام الفتن، 
في موجــة الربيع العربي، أو كما أســميه 
أنا الخديعة الكبــرى. ويضيف.. قد يكون 
الجواب سلبيا محبطا، ولكنه الواقع الذي 
لا بــد من تغييره إذا مــا أردنا النهوض من 

جديد.

إيزابيل الليندي وحجر الحب في رواية »العاشق الياباني«
الموضوع الأساســي الذي تنتظمُ علــى خطه رواية 
»العاشــق اليابانــي« هــو الحــب، إضافة إلــى قصة 
الإطــار التي تــدور حــول العلاقة العاطفيــة المحمومة 
بين ألما الهاربة من زحف النازية إلى بولندا، وعشيقها 
اليابانــي، تتناســلُ في مفاصــل هــذا العمل قصص 
جديــدة قوامهــا الحــب على غــرار منحى الســرد في 
رواية »ما بعد الشــتاء«، ويضمرُ خطاب الرواية نزعة 
تفكيكيــة، إذ تشــتغل الليندي على المفاهيم الســائدة 
بشأن الحب، وربطه بمرحلة معينة في حياة الإنسان، 
كمــا تُقدّم صــورة مختلفة عن الشــيخوخة، وفي هذا 
الإطار تتناول الموت الرحيم وظاهرة الاتجار بالبشــر 
والاستغلال الجنسي والهجرة، كل ذلك يكوّن عناصر 
بنية العمل، أزيد من ذلــك تتوالى التلميحات للعاهات 
الروحية التي تخلفها الحروب، من ضمنها العنصرية 
وضيــاع هوية الذات، غير أن الركن الأساســي لملحمة 
إيزابيل أللينــدي هو الحب، حيث يكون بمثابة وصفة 
ســحرية ترمُم خراب الروح، وتضيــفُ المعنى للحياة 
فــي كل المراحل العمريــة وما يُضاعفُ التشــويق في 
أســلوب صاحبة »باولا« هو ترتيبُ المادة المســرودة، 
بحيــثُ يكمنُ فــي المقاطــع اللاحقــة العنصــر المكمل 
لما ســبقها، وبذلــك تكون أجــزاء النص أكثــر ترابطاً 
وتماســكاً، إذن يتابعُ المتلقي في فضــاء الرواية نواة 
القصــص التــي تتطــور مع توالــي الأحــداث وحركة 

الشخصيات. 
ينطلــقُ الســردُ مــن مبنــى »لارك هــاوس« الواقع 
فــي ضواحي بيركلــي، إذ يذكرُ الــراوي العليم تاريخ 
تأســيس مأوى العجزة، مشــيراً في السياق ذاته إلى 
شــخصية »إيرينا باثيلــي« وعمرها ثلاث وعشــرون 
ســنة، حيثُ تبدأُ الأخيرة بالعمل في مؤسســة »لارك 
هــاوس«، ويتمُ إدراك الغرض مــن تزامن الحديث عن 
شــخصية إيرينا، والبنيــة المكانية فــي آن، بعد تتابع 
حلقــات الروايــة، وفتــح علبة الفتــاة التــي عانت من 
البطالة، وكانــت تدور من مدينة إلــى أخرى بحثاً عن 

العمل.

خصوصية البيئة

ويكشف الســرد المزيد عن هذه الشــخصية. يلفتُ 
مدير المؤسســة هانس فــواغ انتباه الفتــاة إلى صغر 
سنها، مقارنة مع المسؤولية التي تتحملها وحساسية 
الشــخصيات المتواجــدة في لارك هــاوس، كما يؤكدُ 
لهــا بأنَّ قميصها المطبوع بصورة لتشــي غيفارا، وهو 
يحســبها لمالكولم أكس لا يناســبُ روحية المؤسسة، 

فــي المقابــل لا يمانع فــي أن تقضــي أوقــات فراغها 
في التســلية بألعاب إلكترونية. تتجــولُ إيرينا برفقة 
مديرها في أقســام المؤسسة، وما تسمعهُ على لسان 
فوغاغ عن وجود شــبح يعودُ إلى إيميلي ابنة مؤسس 

دار العجزة، حيثُ توفيت حســرة على غرق 
ابنها في المســبح، 
من  غلالــة  يلقــي 
علــى  الغرائبيــة 

النــص.  جســد 
تحــذرُ  بدورهــا 

فاريــاس  لوبيتــا 
الجديــدة  الموظفــة 

مــن الاكتئــاب، الذي 
كثيــراً ما يســودُ لدى 

هاوس«،  »لارك  مقيمي 
كمــا تلتقــي القادمة من 

بالدكتــورة  مولدافيــا 
كاترين هــارب، وهي في 

نهاية العقد الســادس من 
العمر، إذ تتعرف من خلالها 

الشــخصي  التكويــن  علــى 
لدى كبار الســن، فهــم أكثر 

الناس تســلية حســب رأيها، 
يقولون ما يعشــقون ولا تخلو 

الحياةُ في مبنــى لارك هاوس 
من مداعبات غرامية، ومغازلات 

حميمة. ملمحُ آخر من الرواية هو 
مــا اســتعادة للأحداث السياســية،  إذ 

يتواردُ فــي هذا الإطار يكشــفُ عن الرؤية اليســارية 
مؤلفــة  لــدى  الرأســمالية،  للسياســات  الُمناهضــة 
»بيــت الأرواح« يقــعُ نظــرُ إيرينا على نصــب تذكاري 
وضــع تخليــداً لأحــد قاطني المؤسســة، لقــي حتفه 
جــراء إصابتــه بجلطة دماغيــة، في ما كان مشــاركاً 
فــي تظاهــرة ضد الحرب علــى العــراق. واللافت في 
هــذا المفصل هــو الاهتمــام بوصــف تصميــم المكان 
وجزئياتــه، إذ يتكــون »لارك هــاوس« مــن طابقــن، 
إضافة إلى ما يســمى بالفردوس، حيثُ ينزلُ فيه منْ 
شــارف على الرحيل. ومن بين نزلاء هذا المكان تشــدُ 
ألما بيلاســكو بشــخصيتها انتباه إيرينــا، ويدعمُ هذا 
الانطبــاع الإيجابي كلام لوبيتا فاريــاس، التي تعتقدُ 

أنَّ »لارك هاوس« ليس مكاناً لائقاً بألما. 
فيمــا ينتهي الفصــل الأول بالإشــارة إلى انجذاب 
إيرينــا إلى المــرأة الأرســتقراطية، ترى فــي الفصول 

المتتاليــة الخطوط التــي تتقاطع فيها حيــاة الاثنتين، 
إذ فارقــت ألما والديها عندما كانت طفلة وهاجرت إلى 
فرانسيســكو، وطالت إقامتها هنــاك مترقبة وصول 
أهلهــا، غيــر أن مصيرهــم ظل مجهــولًا إلــى أنَّ تعلن 
أسماؤهم ضمن ضحايا النازية، في 
المقابــل مرتْ إليزابيتــا التي تموهت 
تحت اســم إيرينا بظروف قاسية، 
وكابــدت أمهــا »رادميــا« تجارب 
بهــا  يســتقر  أن  قبــل  مضنيــة، 
المقام في أمريــكا، ومن ثم تنضمُ 
إليهــا الابنة لكــن تصطدم بواقع 
ســوداوي، حيَن يبدأُ زوج أمها 
إلى  باستغلالها جنسياً. يشار 
أنَّ إيرينــا عانت عقــدة فقدان 
علاقــة  وليــدة  وهــي  الأب 
غراميــة عابــرة نشــأت بين 

أمها وجندي روسي.  

سرمدية الحب

لا يســدُ الفراغُ الناجم 
مــن غيــاب الأهــل فــي 
حياة ألما سوى الصبي 
إيشــيمي،  اليابانــي 

الــذي هاجر والــده طاكاو 
المتحــدة،  الولايــات  إلــى 
بديانــة  اقتنــع  بعدمــا 

»أوموتــو« وأصبــح بســتانياً في »ســي كليف« لدى 
اســحاق. تتطور العلاقة العاطفية بين إيشــيمي وألما 
بمرور الأيام، ويســتمرُ التواصــل بينهما عندما تنتقل 
أســرة طاكاو إلــى طوباز، حيــث يحتجــزُ اليابانيون 
عقــب الهجــوم على بيــرل هاربــر، هنا يغطى الســردُ 
استفحال ظاهرة العنصرية ضد المهاجرين اليابانيين 
فــي أمريكا، ويســقطُ المتلقــي ذلك المشــهد على واقع 
المســلمين العرب فــي أمريكا بعد 11 ســبتمبر/ايلول، 
أكثر مــن ذلك تظهرُ الكاتبةُ دور القيم الرأســمالية في 
تصنيف المواطنين، حســب الانتمــاء الطبقي، والحال 
هذه لا يمكــنُ أن تتوجَ علاقة الحب بين ألما وعشــيقها 
بالزواج غير أنَّ ذلك لا يمنعُ توغل التواصل الحســي، 
ويتــم إيجــاد المســارب للرغبــة المحمومــة، إذ يلتقــي 
العشــيقان في نزل المارتينيث عليه فإنَّ ناتانيل الذي 
تشاركه ألما الحياة الزوجية مع علاقة جسدية فاترة، 
تتضحُ ميوله المثلية، يضاف إلى ما سبق قصة الحب، 
التــي تنشــأُ بــن ميكومــي والجنــدي الأمريكــي في 
طوباز، وتنتهي بكســر الحواجــز القومية والظروف 
البائســة. يذكــر أنَّ الرغبة الإيروســية تجــاور الموت 
فــي الرواية، وهذا مــا يبدو واضحاً فــي المقطع الذي 
يرصــد اللحظــة الحميمية بين إيشــيمي وألمــا عندما 
يمتزجُ الشــعور بالحــزن واللذة والابتهــاج بالحياة، 
والإغراء الحلو بالموت خشية الانفصال. ترفدُ قصص 
فرعيــة بناء الرواية، حيثُ يفتحُ متن النص على وقائع 
سياســية وأحداث تاريخية، مع الإشارة إلى العادات 
والتقاليد المحلية لدى اليابانيين، وما يزيدُ من سلاسة 
تعاقب أجزاء هذا العمل هو حسن التوظيف لضروب 
من تقنيات السرد، من الوصف والحوار والاستقصاء 
فــي دروب الذاكــرة. كمــا أنَّ الإرجاء هــو اللعبة التي 
تعتمدُ عليها الليندي لسحب المتلقي إلى عالمها الضاج 
بالشخصيات والأحداث والنقاشات، حول السعادة 
والشــيخوخة والحــب. عطفــاً علــى مــا أســلف فإنَّ 
الموقــف الدرامي الُمتمثل بعــودة الأخ صاموئيل، الذي 
يظهر متفاجئاً بأخته ألما بعدما كان نشــر خبر سقوط 
طائرتــه في فرنســا مكونا آخر لســيولة الأحداث في 
تضاعيــف الروايــة. إذ تتحــولُ عــودة صاموئيل إلى 
مناســبة للحديث عن المقاومــة ضد النازيــة وظاهرة 

معاداة السامية.  

٭ كاتب عراقي
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طلال الحضرميسمير الفيلخالد التوزانيحيدر جمعة العابديعمران العبيدي
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ثقـافـةثقـافـة

التجربة الفكرية والجمالية في لوحات العراقي حميد العطار
■ الفنان حميد العطــار أدرك الفن بفطرته. 
بمعنى كانت دوافعــه طبقية خفية، لأنه تعامل 
مع المشاهد من باب الإحساس الفكري للوجود. 
ولعل مهنته محاميا، وضعته في صلب الرسالة 
الاجتماعية، وبالتالي في مركز اهتمامه بهموم 
السياســية.  اهتماماته  ودوافــع  الآخريــن، 
ساعده في ذلك احتكاكه بجيل الرواد، وتتلمذه 
على يد الفنان القدير عطــا صبري، ومزاملته 
فناني جيلــه، ما أكســبه مهــارة أدت به إلى 

اختيار أسلوبه في الرسم. 

يرسم ما يشاهده

إذ بــدأ برســم مــا يُشــاهده ويحيطه في 
الحياة اليومية كالأســواق والمحلات الشعبية 
والطبيعة بسحرها. وكانت تخطيطاته لترجمة 
ملحمة »جلجامش« للعلامة طه باقر خير فرصة 
لتمثل حضارة عريقة، منحت مخيلته آفاقا في 
عكــس ما يدور في الملحمة مــن أحداث وتطور 
البنى الفكرية، ووضعتــه ضمن حقل النحت، 
وبصّرته ببنية الصراعات الدائرة في حاضرة 
من  لمشاهدها،  تخطيطاته  قربته  بما  )أُوروك(، 
النهج الذي اتبعه في مراحل متقدمة من حياته 
الفنية، أي ألغى التفاصيل في اللوحة والاكتفاء 

بالعلامات المعبرة عن الظواهر. 
معتدلًا  فكــراً  منحته  الممارســات  تلــك  كل 
ورصينــاً وثابتــاً، لازمه حتى رحيلــه، كذلك 
أكســبته التجربة والاطلاع حيازة رؤى نقدية 
في الفن، هي خلاصة تجربته في الحياة خاصة 

والوجود بعامة. 
لا يتــوارى العطار خــال لوحته، إلا خلف 
دالــة فكرية واضحة وذات تأثير مباشــر على 
التفاصيل. فهو يأخذ به كمتن جدلي يُحرك عبره 
الأجزاء المتظافرة مع الكليات. وما التركيز على 
الإنســان ضمن حــالات ــ الرُعــب والانتهاك 
الجســدي، كذلك التقارب بين فن الرســم وفن 
النحت ــ ســوى العمل على تجســيد الملامح 
المتروكة قسراً على الجسد. ولعل هذا تطلب من 
الفنان تعدد الحالات الدالة على تعدد وتعاقب 
الأزمنة. وكأنه يقول بخفــاء وعلن: حدث هذا 
ويحدث، وســوف يحدث فــي كل الأزمنة، ما 
زال الخلل مستشــريا في الحياة السياســية 
والاجتماعيــة، وما زالت قاعدة الحياة هشــة 
وقانون التحكم بالوجود والإنسان يرتكز على 

الأخذ والاستلاب، دون العطاء.
كمــا يعبّر بلوحتــه عن مفارقــات الوجود 
التفاصيل،  إطار  خارج  والسياسي  الاجتماعي 
حيث يعتمــد العلامات المتروكة على الجســد 

جراء الجور في الوجود، ويروي تاريخا بدون 
التفاصيل. كما هي إشــارات الســجن والقيد، 
فثنائية البراءة والوحشية متجسدة في معظم 
البنيات  نماذجه، لأنها أساســاً تتناول هــذه 
المتعــددة. إن اعتماده على الإشــارات دفعته 
إلى اعتبارها أبجدية ســردية في اللوحة، فقد 
اســتفاد من فعل تخطيطاته لملحمة جلجامش، 
لأنها أضافت له رؤى واســعة بعد الاطلاع على 
محتواها، ومنه الفكري والاجتماعي والديني. 
إذ كانت تخطيطاته تعبيرية تؤكد فعل الإشارة 
بالخط دون التفاصيــل، أي أنها تفاصيل ذات 

بنية إشارية.
 أما في مجال وجود المــرأة، فقد عالج أنوثة 
الجســد بكل وقــار، فاهتــم بالبنية المشــكلة 
للجســد، والتأثيــرات الخارجة عنــه، حيث 
وضعنا ضمن دائرة الصراع الاجتماعي حصراً، 
الوجــود الأزلي )الذكورة،  كذلك عالج ثنائية 
التعادل  القائمة علــى  الُأنوثــة( والعلاقــات 

والتوازي.
الســمة الظاهرة على لوحات الفنان، كونها 
خضعت للمحرك الأساس الذي يشكل المقياس 
الفكــري لبنية العقــل الفني، لذا نــرى في ما 
أنتجــه الفنان علاقة جدلية بين مــا يعتقد أنه 
الأســاس لتشــكله المعرفي، الذي يفيض على 

مكونه الوجــودي. إن لوحاته ذات محمولات 
تُشــير إلى معالجــات الأنثروبولوجي، حيث 
تأخذ بنظر الاعتبار المؤثرات الطبقية والتسلط 
الاجتماعي والسياسي، خاصة في ما يهم المرأة، 
فلوحته تتشــكل من طبقات، بمعنى سرديات 
متواصلــة، تتمركز فيها الطبقــة أو الحيز على 
السطح، ضمن تشــكل ذاتي، أي تسرد ما يدور 
من رؤى وحالات. ثم إن هذه المحتويات تتصل 
بانوراما.  أُخــرى، لتشــكل  مع وجــود طبقة 
فالجورونيــكا مثــاً اعتمدت علــى مجموعة 
علامــات، دالة على معاني متعــددة. والعطار 
يعمــد إلى توظيف الحــراك المتعدد ضمن هذه 
الطبقات، ليمنحنا معانــي مختلفة، لكنها على 
تقارب، بسبب اتكائها على بنية فكرية موحدة 
ومركزية. فهو فنــان منتم للخاص والعام. كما 
هي ســيرته وعطاؤه الفني. كما أنه يميل إلى 
توظيف الرموز الُأســطورية، بمــا تملي عليه 

بنيته الفكرية.
بالرموز  محتشد  التاريخي  والمتن  فالسياق   
التي من شأنها بلورت معنى معينا  والعلامات 
يتخفى وراء القناع. وهذا لم يكن بمثابة صياغة 
لأجل الهروب من سلطة الرقيب وحسب، بل إنه 
علامة تُغني النص بمختلف توجهاته. والفنان 
مارس مثــل هذا التوظيف خــارج بلده، حيث 

تتوفر مساحة الحرية الفكرية والإبداعية. فهو 
لا يخضع نتاجه ســوى لسلطة الإبداع والعمل 
على تحقيــق ما يُفكــر به ويعتقد أنه مؤشــر 
حســي ووجداني. كذلك تعد النُــدب المتروكة 
على الجســد ســمة فنية تمنح المتلقــي عوالم 
تتصل بجدلية الوجود والانتهــاك، لأنها دالة 
على وحشــية التعامل. لعل البنية الاجتماعية 
كما  لذلك.  الرئيســي  الســبب  والسياســية، 
أن توظيــف الألــوان التي تميل إلــى الحرق 
والتعتيق يعني بها شدة التأثيرات الاجتماعية 

والسياسية مركزها حصراً.

التوظيف اللوني

يأتــي توظيف حميــد العطــار للألوان من 
قدرته على مزجها بكفاءة وتقدير نِسَــبْ، فهو 
لا يعتمد اللون مباشــرة، أو كما هو في تشكله، 
وإنما يستخلص من مجموع الألوان لوناً يؤكد 
على قدرته على التعبيــر الحيوي عما يفكر به 
ويراه فــي الواقع. فهو كفنــان يجد في حراك 
الواقع ســبيلًا مختلفاً عن الآخر. فكيف يكون 
التوظيــف إن لم يُحقق الرؤيــة الذاتية، لأنها 
الوسيلة الخالقة للُأســلوب الفني. فهو دؤوب 
لخلق توجهه الفني شــأنه شــأن من سبقوه، 

مســايراً التجــدد 
والمتغير،  والتبدل 
كما هو النهر بمائه 

وجريانه. 
ألوان الفنان هادئة نســبياً، لكنها شــديدة 
الحــرص علــى التعبير عن الظواهــر، بل عن 
الإنســان حصراً. وما اختياره لطبقات اللوحة 
الواحــدة، إلا لتوســيع مســاحة تعبيرهــا. 
وبالتالي ترتبط بما يجاورها عمودياً أو أُفقياً، 
فهي وحدات ســردية بصريــة، كل ذلك مدعاة 
التفاصيل بعيـــــنات  لخلق ســردية تتناول 
حيويــة لتعبر عن ظاهــرة معينــة، ذلك لأن 
الأجــزاء ذات حركــة معبرة عن ظاهـــــــرة 
عامة، أو هي جزئية لظاهــرة مركزية، كما هي 
هذا  ويدخل  الُأنثوي.  الجســد  معالجة  جزئية 
في الُأطر التي يوظفهــا لعكس المحتوى، وهي 
أُطر تميل إلى الســواد. للوحة ذاكرة مقســمة 
في  تتفاعل  ونماذجه  متعددة،  ســرديات  على 
وجودهم، الزحمة والتمثل لما جرى للإنســان، 
وهو حبيس التسلط المتشــعب المصادر، الذي 
يحملــه طاقة تفوق التحمــل، فلوحاته بمثابة 

مدونة لا تنقطع فيها الصور. 

٭ ناقد عراقي

 الرواية العظيمة  

لا شك في أنّ كل كاتب يتطلع إلى كتابة ما يمكن أن نطلق 
عليه الرواية العظيمــة، غير أن المعضلة تتحدد بماهية هذه 
الرواية، فضــاً عن علاقتها الجدلية بــن الكاتب ونتاجه، 
حيــث نجد روائيين على قــدر كبير من الأهميــة، ولكن هل 
اســتطاع أحد منهم أن يكتــب رواية عظيمــة؟ في حين أن 

السؤال الأكثر أهمية ماذا نعني بالرواية العظمية؟
في السّــياق السابق، ينبغي أن نشــدد على أن مصطلح 
الرواية العظيمــة يأتي بمعزل عــن أي توصيفات تختص 
بمقولة الروائي العظيم. فهناك عدة نماذج تبدو لي على قدر 
كبير من التدليل على مقولــة، إن الرواية العظمية يمكن أن 
توجد بمعزل عن تجربــة روائية ممتدة، أو يمكن أن يجتمع 
التوصيفان، بحيث نــرى روائيا عظيما قــد أنتج قدراً من 

الروايات العظمية، أو على الأقل رواية عظيمة واحدة. 
إن الرواية العظمية توجد معلنة عن ذاتها، حتى أنها تكاد 
تنفصل عــن كاتبها لتضحى أيقونة عابــرة للزمن. فمفهوم 
الرواية العظيمة يتعلق بجملة مــن المواصفات التي ربما لا 
يتوافق عليها الجميع، نظراً لوجود عوائق وصعوبات جمة 
في سبيل المواضعة على معيارية معينة من قبل الباحثين أو 
النقاد، فهناك ســيل من وجهات النظر، التي تتصل بثنائية 
المضمون والأســلوب، كما الســياق الزمني والمكان، علاوة 
على قــدرة الرواية على أن تتملك وعــي القارئ التاريخي، 
ونعنــي القارئ فــي كل العصور، وهنا ينبغــي أن نتوافق 
علــى أن بعض أعمال تشــارلز ديكــــــنز، وتولســتوي، 
وفيتزجيرالد،  وديستوفســكي،  وملفيــل،  وســرفانتس، 
وهمنغواي، وغيرهم تعدّ أعمالًا عظمية، وهنا ينبغي التأكيد 
على أن  أســماء بعض هؤلاء الكتاب لا تقل شهرة عن أسماء 
أعمالهــم الأدبية، غير أن بعض تلك الأعمال امتلكت قدراً من 
الطغيان، لتضحــى حالة تتجاوز الأديــب عينه، ومن ذلك 
رواية »دون كيشــوت« لســرفانتس، و»غاتسبي العظيم« 
لســكوت فيتزجرالد، بينما يمكن القول إن ديستوفســكي 
روائي عظيم لأنه كتــب عددا من الروائع، ولكن المشــترك 
الوحيد بــن هذه الروايات، بغض النظر عــن مؤلفيها أنها 
تمكنــت من المكوث فــي الوعي الإنســاني، بوصفهــا إرثاً 

إنسانياً خالداً. 
إن النمــوذج المعيــاري للحكم بأن هذا عمــل عظيم، أو 
رواية عظيمة، ربما يخضــع لاختبارات زمنية، فقيمة العمل 
تحتاج إلى وقــت أحياناً، غير أن العمل العظيم يشــهر عن 
ماهيته في أغلب الأوقــات، من لحظة انطلاقه، حيث يتمكن 
من ملامســة الوعي الكوني للوجود، وأن يحتمي بنســق 
غير مســبوق، كما هي رواية غابرييل غارسيا ماركيز »مئة 
عام مــن العزلة«، التي عبرت اللحظة الراهنة، وســياقاتها 
المكانية الزمنيــة، وتجاوزتهما لتمكث فــي الإرث الكوني، 
بوصفهــا عملًا متفرداً من كافة الجوانــب والحيثيات، ومن 
هنا، فإن قيمة هذه الروايــة، وغيرها من الروايات الخالدة 
تتحدد بقدرتها على أن تســرد قيمة غير مجتزأة أو مبتسرة 
بحدود مــا، إذ تمكنت هذه الروايات مــن تجاوز محدودية 
الوعي الإنســاني الفردي، لتخاطب وعياً جمعيا - ربما - 
يتوافق عليه كل من قرأ الرواية، وهذا ينســحب على سبيل 
المثال على رواية »مــدام بوفاري« لفلوبير، ورواية »الأحمر 
والأسود« لستندال، وغيرها من الروايات التي تبدو للوهلة 
الأولى  مرتهنة إلى سياق ضيق، غير أن الرؤية التي حملتها 
تمكنت مــن توليد جملة مــن الــدلالات اللامتناهية لتكوّن 
رؤيــة ثاقبة للعالم، والكــون، وهنا ينطلــق الرهان حول 
بعــض الأعمال، من حيــث قدرتها على توليــد هذه الرؤية 
تجاه العالم الذي نعيش فيه، ولا ســيما أننا كائنات فانية، 
وبناء عليه، فإن وعينا، أو وعي الإنســان قاصر عن توليد 
أحكام ناضجة عن ماهية معضلات هــذا الوجود، بحيث لا 
ندرك حقائق الكون، وأســراره، وهنا تكمن عبقرية الرواية 
أو الروائي، الذي ينبغي أن يمتلك القدرة على توليد صورة 
عن هذا الوعي، حتى يتمكــن القارئ في أي عصر من إدراك 
جزء من وجوده في رواية ما، ومن هنا تبدو قيمة النصوص 
الدينية )المقدسة( كونها تقدم إجابات شمولية عن أسئلتنا، 
ووعينا المنقوص، ولهذا فهي تبقى خالدة، وعلى الأديب أن 
يسعى إلى أن يحتمي بمقولته العميقة حول كنه الإنسان في 

تموضعه الوجودي على هذه الأرض. 
لقــد كان الأدب دائمــا محاولــة الإنســان - مــن بدء 
التكوين- لتفســير أســرار وجوده حتى هذه اللحظة، ولا 
ســيما مع ما يطرأ من حوادث ومســتجدات، تتصل بمعنى 
الوجود، وتحولاته الجديدة التي تخضع لتعديلات من لدن 
عوامل عدة، منها الإنسان والبيئة، والتاريخ والثقافة، وفي 

جميعها يسعى الإنسان لتجاوز تفاهته، ومحدودية قدرته، 
علــى الرغم من بحثه الدائب عن المثالية، والســعي لمقاومة 
الفناء الداخلي قبل الخارجي لوجوده. إن إشــكالية وجود 
رواية عربية عظمية يبدو لي علــى قدر كبير من الصعوبة، 
على الرغم من أن النقاد العرب ســعوا إلــى تقليد النموذج 
الغربي مــن خلال اعتماد مبــدأ التصويت علــى مجموعة 
من الأعمال، بوصفهــا أفضل الأعمال الســردية في الثقافة 
العربية، وسواء أكانت هذه القائمة قريبة الصلة، أم بعيدة 
عن الهدف المنشود، غير أنها تبقى بالنسبة للبعض لا تعكس 
ســوى جزء من وجهة نظر ربما حملت توافقــاً كلياً من قبل 
مجموعة كبيرة من النقاد، غير أن النموذج الفلسفي لسياق 
الحكم يخضع فــي النهاية لمبدأ تاريخي، فضلًا عن ســياق 
ثقافي عام. فالرواية العربية يتم تجاهلها من حيث إدراجها 
ضمن قائمة الروايات العظيمة، على الرغم من وجود بعض 
الأعمال التي نالــت حضوراً كبيراً، وقيمــة عليا في الوعي 
العربي، وربما في الوعي الكوني، غير إنني لست هنا بصدد 
إصدار أحكام حول أسماء هذه الروايات العظيمة، كون هذا 
الفعل يتصل بآلية معقــدة، تتنازعها عدة أطراف، غير أنني 
أطرح جملة مــن الأفكار عن قدرة الروايــة العربية على أن 
تكون رواية عظيمة، ولا سيما في تلك الكتابات التي تتوالى 
تباعاً، وتبدو لي على قدر كبير من التماثل والادعاءات التي 

لن تصمد طويلًا أمام مقولة الرواية العظيمة. 
إن ذاكرتنا مسكونة ببعض أعمال نجيب محفوظ، وعبد 
الرحمــن منيف، وجبــرا إبراهيم جبرا، وغســان كنفاني، 
ومحمود المســعدي، وإبراهيم أصلان، وحنا مينه، وصنع 
اللــه إبراهيــم، وعبد الرحمــن مجيد الربيعــي، وغيرهم 
الكثيــر... ممن نقرأ أســماءهم في قائمة أفضــل مئة رواية 
عربية، غير أننا سنجد أن بعض الأسماء تبدو، وقد توارت 
خلف عملها، وبعضها تحمل القدر عينه من الحضور لاســم 

المؤلف، فهل يمكن أن نحيل الأمر إلى منظور كمي ونوعي؟
لا شــك بأن الرواية العظيمة قد صرحــت عن وجودها، 
بمعزل عن ســياقات الكاتــب، والأحكام التــي تتعلق به، 
فالطيب صالــح أنتج عظيمة، ونعني »موســم الهجرة إلى 
الشــمالـ»، وجبرا إبراهيــم جبرا كتب »البحــث عن وليد 
مســعود«، وربما لا تقل رواية إبراهيم نصــر الله المركزية 
»زمن الخيــول البيضاء« أهميــة، لكونها تكمــن في وعي 
جمعي، وبنــاء عليه، فإن مقولة رواية عظيمة تبدو متحققة 
انطلاقاً من منظورنــا على الأقل، فأحــكام الثقافة غالباً ما 
تنزع نحو مركزية غربية على الأقل؛ ولهذا فإن بعض بوادر 
التشكيك من تلك الأحكام حول أهم الروايات العظيمة ينبع 
من ذاكرتنا الاســتعمارية، والنموذج المركزي لتفوق الغرب 
الذي لا ينظر إلى نتاجنا المعاصــر بعين الأهمية، والتقدير، 
فهو لــم يتخل عــن منظوره الاستشــراقي الــذي يختزل 
السّــردية العربيــة بنماذج كلاســيكية، ومنهــا »حكايات 
ألف ليلة وليلة«، وكأن ثمة تشــككاً تجــاه الموهبة العربية 

المعاصرة، وأخذها على محمل الجد. 
في ســياق متصل، فــإن قيمة النتــاج الكمــي لا تعني 
بالضــرورة كاتباً عظيمــاً، ورواية ناجحــة لا تعني رواية 
عظميــة، وجائزة أدبية لا تعني روايــة عظمية، إن الرواية 
العظميــة تلك التي تحتمل قــدراً كبيراً من الأســئلة لوعي 
الإنســان، أو أن تكون إشــارة إلى وعي أمة، وهنا نستذكر 
روايــة »كوخ العم توم« )1852( للكاتبــة الأمريكية هيريت 
ستو التي بدت على قدر كبير من العظمة، لكونها استطاعت 
أن تشــتبك مع الوعي الجمعي المتصل بتحريــر العبيد في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ولتخلق فــي تكوينها الدلالي 
مرحلة من مراحل تطور الإنســان للوعــي بذاته وحريته، 

والأهم أن تعيد تشكيل التاريخ، لا أن تصفه وحسب. 
من عوائق تحقــق رواية عظيمة ما يتصــل بالبحث عن 
القائمة على الأســئلة الكبرى، وهنا  الفلســفية  الإشكالية 
نتصل بالمعضلة التــي تجعلنا ندرك بأن هذه الرواية تحمل 
قدراً مــن التكوين البنيــوي والموضوعي، لتقــع في وعي 
القارئ بوصفها حملت منظــوراً مختلفاً، على الرغم من أنها 
لا تحتمل قدراً كبيراً الأيديولوجية. إن فعل الكتابة ينطوي 
على قدر كبير من الحفر على مستوى الإدراك لموقع الإنسان 
في هذا العالم، فالرواية ليســت فعلًا حكائياً وحسب، إنما 
هي بيان تخيلي عن الإنســان )الفأر( الذي وقع في مصيدة 
وجوده المأزوم، وما ينتج عنه لهاث مستمر لتفسير تناقضه 

الكلي في هذا العالم. 

٭ كاتب أردني فلسطيني  

رامي أبو شهاب٭

 لينين الرملي... وجهة نظر مبدع وقف على يسار السُلطة 
■ لينين الرملــي، واحد من المبدعين القلائل الذين 
جمعوا بين الكتابة المسرحية والسينمائية، واتسمت 
أعمالــة باللهجــة النقدية الحــادة، فلم تكــن الكتابة 
عنده مجرد رفاهية، ولا وســيلة للشهرة والأضواء، 
لقــد عمد لينــن فتحي عبد اللــه فكــري الرملي، إلى 
إعمال الســخرية والنقد، كأســلوب لتوصيل الفكرة 
الإبداعيــة بمــا تحمله مــن معنى ومضمــون، لتكون 
هي الترجمة الصادقة لهموم المواطن البسيط، الذي 
يتفاعل مع الصورة الدراميــة والحكاية ويجد فيهما 

ما يلبي احتياجه الطبيعي من المعرفة.
 لقــد لعب الرملــي ككاتــب على الوتر السياســي 
والحس الفطــري المعارض، فزود المشــاهد بالعديد 
مــن القصــص والروايــات فــي إطــارات مختلفــة، 
وكما تســتوجب الضرورة الفنيــة والدرامية، وضع 
مُكســبات الطعم والنكهة الخاصة بكل عمل، لإعطاء 

المذاق المناســب حســب مــا يرى وما 
يتخيل.

 وقــد نجــح فــي توظيــف الأفكار 
الدالة على منهجه وأسلوبه، وحرص 
علــى أن يكــون الخط التفاعلــي بينه 
وبين المتلقي ســاخناً باســتمرار فلم 
يتنــازل عــن وجهــة نظــرة فــي أكثر 
القضايــا حرجاً، ومضــى يُعلن على 
الملأ وقوفه على يســار السُلطة طوال 
مسيرته ومشــواره. وبالفعل جاءت 
الغالبيــة العظمى مــن أعمالة مؤكدة 
لانحيازه الشعبي بلا مواربة، خاصة 
في المســرح، الذي مثّــل واحة التميز 
الكبرى فــي كتاباته، ولعل الســياق 
يحتم الإشــارة لعناوين المســرحيات 
كأدلــة دامغة، تُثبت الحق الُمكتســب 
للمبــدع الكبير، كمعــارض من الطراز 

الأول، ولتكن البداية من العنوان الجريء لمســرحية 
»انتهــى الــدرس يــا غبــي« التــي كتبها فــي أواخر 
السبعينيات من القرن الماضي، وعهد بطولتها لمحمد 
صبحــي، لتكــون انطلاقتــه الحقيقية نحــو نجومية 
مســتوفية الشــروط على خشــبة المســرح المصري، 
وبالقطع لم تأت دلالة العنوان خارج المضمون، وإنما 

ارتبطت بالحالة النقدية بكل إسقاطاتها ورموزها.
وتكررت التجارب المســرحية مع صبحي، فكونت 
تناغماً فنياً وسياســياً عبرت عنــه العناوين الأخرى 
كـ«الهمجي« و»تخاريف« و»وجهة نظر« و»بالعربي 
الفصيــح«، والتــزم لينــن الرملــي التزامــاً حرفيــاً 
بمنهجه النقدي المعارض للســلبيات والظواهر، ولم 

يكتف بمجرد المــرور العابر على القضايا الشــائكة، 
ولكنه أوغل في عمق المسكوت عنه، فارتقى لمستوى 
آخر أكثــر وضوحاً فــي المضامين والأبعــاد، فكتب 
»الكابوس« و»ســعدون المجنون« و»إعقل يا دكتور« 
و»الحادثة« و»أنا وشــيطاني« و»سُــك على بناتك«، 
ليزيد من تركيز الجمهور في ما هو شــائن وشــائك، 

وفي حاجة إلى علاج قوي للأمراض المستعصية.
الرملــي توســيع  وقــد اســتهدف المســرح عنــد 
مدارك التفكير وتنشــيط الوعي العام لدى المواطنين 
الواقــع  مــع  والاشــتباك  وواجباتهــم،  بحقوقهــم 
بإيجابية ليكونوا فاعلين وغير مهمشــن، فهو يؤمن 
بالــدور الجماهيــري إيمانــاً مُطلق ويــرى أن التقدم 
الحقيقــي مرهــون بــالإرادة الجماعيــة، والمبــادرة 
الفردية الُمستندة إلى مُعطيات التنوير، حيث التنوير 
هو مقياس التحضر والرقي في مســيرات الشعوب، 

وربما لدواعي الإيمان بالجماهير، كمحرك أساســي 
للأحــداث، جــاء الاهتمــام بالمســرح، باعتبــاره أبو 
الفنــون ومنصة رئيســية تصلح للخطاب المباشــر، 
ورصد الفعــل ورد الفعل، ومن ثم تشــكل من خلاله 
الرصيــد الأوفر للكاتــب الكبير، الــذي رحل عن عمر 

ناهز الرابعة والسبعين.
كإضافــة  للســينما،  الكتابــة  مرحلــة  وتأتــي 
موضوعية تختلف في الشــكل والتكنيك، ولكنها لم 
تغايــر كثيراً، المضمــون والجوهر، لاســيما أن لينين 
الرملــي اعتمــد أيضــاً علــى المفارقة، وحــرص على 
الخط السياســي التفاعلي نفســه، بآليــات الصورة 
والســيناريو والحــوار، بوصفهــا أدوات التواصــل 

وعلامــات الترقيم فــي فن الكتابة الســينمائية، فقد 
كتب مــن منظور الرافــض للظاهــرة الإرهابية، فيلم 
»الإرهابي« مركزاً على شــخصية البطــل علي، التي 
قدمها عادل إمام تماشياً مع الموجة السائدة آن ذاك، 
ولــم تكن الحبكــة الدراميــة على المســتوى المطلوب 
وإنما اكتســبت أهميتها وتأثيرها من شهرة الكاتب 
والبطل النجم، ولم تتكــرر المحاولة في هذا الجانب، 
ولكــن جــاء التعاون الســينمائي مع 
عادل إمام في اتجــاه كوميدي آخر، 
مُمثــاً فــي فيلــم »بخيــت وعديلــة« 
وأغلــب  والثانــي  الأول  بجزئيــة 
الظن أنهــا كانت محاولــة للتعويض 

وتحسين الصورة.
أمــا العمــل مــع محمــد صبحــي 
ســينمائياً فلــم يحالفــه فيــه الحظ، 
حيث لم يُشكل اهتماما يُذكر على أي 
مســتوى، جماهيريــاً أو نقدياً وتعد 
تجربتهما في فيلــم »العميل رقم 13« 
تجربــة مضافة بالســلب لرصيدهما 
أن  فُــرض  ولــو  الأهــم،  المســرحي 
هنــاك تميــزاً يرتبــط بالســينما في 
أرشــيف الرملــي فليكن ذلــك خاصاً 
فقط بفيلم »البدايــة« للمخرج صلاح 
أبو ســيف مــع  جميل راتــب وأحمد 
زكــي، لاعتبارات تتعلق بطبيعــة الموضوع والمعالجة 

والشكل الجديد في لغة الفيلم.
تبقــى الإســهامات الدراميــة القليلة على شاشــة 
التلفزيــون، التي تراوحت بين ثلاثة أو أربعة أعمال، 
لم يبُرز منها ســوى مسلسل »هند والدكتور نعمان« 
للراحل كمال الشناوي، أما ما عداه كحكاية »ميزو« 
و»مبــروك جالك ولد« فهي تحصيــل حاصل جاءت 
فــي حينهــا لــزوم التواجــد ليــس إلا، ولا يصح أن 
تُضمــن كعناويــن مهمة في أرشــيف كاتــب ومبدع 

وصاحب وجهة النظر.

٭ كاتب من مصر

ان
فن

ل ال
عما

ض أ
بع

الضّحك والنّسيان
نقطتان رأسيتان وقوس يحتضنهما:

حك/ تلك فكرتي عن /الضَّ
٭ ٭ ٭

أعلم بأنّها ابتسامة فحسب!
وباهتة

ومخذولة
وكيفما اتّفق

لكنّها أكثر لياقة بعالم أنفق ضحكه كلّه على آلامه!
٭ ٭ ٭

يتحدّثون عمّا سُحِق تحت عربات الحرب
فيضحكون!

يتحدّثون عن عملة »حطّها السّيل من علّ«
فيضحكون!

يتحدّثون عن وطن مصاب بهشاشة في العظام
فيضحكون!

يتحدّثون عن شرخٍ أقصى في الرّاهن
فيضحكون!

يتحدّثون عن ســماء مُجافية وحبق يابس على طول 
المعراج

فيضحكون!
يتحدّثون عن حليب المعونة غير المضاء بالانتماء

فيضحكون!
يتحدّثون عن قصائد كدمى المسرح

فيضحكون!
ب بحرنا في مناقيرها يتحدّثون عن نوارس تُهرِّ

فيضحكون!
يتحدّثون عن طوابير مسعورة من المكائد

فيضحكون!
يتحدّثون عن نخلة يسقيها نهر مجنون وتهزّها الرّيح

دون أن تساقط صحوا جنياً
فيضحكون!

يتحدّثون عن انكسارات في الرّوح منذ يتم قديم
فيضحكون!

يتحدّثون عن صولات ظافرة للخفافيش طيلة الوقت
فيضحكون!

يتحدّثون عن انحناء بالغ في ظهر المعنى
فيضحكون!

يتحدّثون عن سور إسمنتي متين يحجب الله والهواء 
الطلق والرغبات!

فيضحكون!
يتحدّثون عن جرذان كريهة ترتع في المخيال الجمعي

فيضحكون!
يتحدّثون عن سِفْرٍ كاذب نأتيه من الخليج إلى المحيط

فيضحكون!
٭ ٭ ٭

أدوّن /ما أذكر/ من أسباب الضّحك السّالف
ثمّ

أضع إلــى جوارها نقطتــن أفقيتين اختــزالا للبكاء 
وقوسا مفتوحاً على النّدم الكبير

لأتمادى في الضّحك الطّازج كما يضحكون

٭ شاعرة سورية

شعر

نهى عبد الكريم حسين٭

جاسم عاصي٭

كمال القاضي٭

لينين الرملي
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منوعــات

 

الحمل
لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي 

العام. فترة مشحونة نوعا ما فكن حذرا 
ومتيقظا

الثور
لا تسمح لأحد بالتشكيك في 

قدراتك. ناقش واستفسر عن 
التفاصيل. تتعرض للتوبيخ أو 

الإساءة ‏ 

الجوزاء
تكون الطموحات كبيرة وترغب في 

اتخاذ خطوات جريئة. تحمل الفترة 
انفراجا ملموسا وتعاطفا كبيرا

السرطان
كن منظما وأحسن إدارة عملك حاذر 
الجدال مع المعصبين ولا تهمل صحتك. 

لا تؤجل ولا تماطل في عملك حتى لو 
اضطررت للعمل لساعات إضافية

‏ 
الاسد

تكون بحاجة إلى التنظيم والهدوء 
وترتيب الأوضاع بعيداً عن الفوضى. 

إذا تعاطيت بأمر يخص عالم الأولاد 
فقد تحرز نجاحاً كبيراً في هذه الفترة

العذراء
ربما تناقش اتفاقاً وعقداً، وتمارس 
جاذبية كبيرة وتثير الإعجاب والغيرة 

في الوقت نفسه ألآن

الميزان
من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو 
أن تعقد خطوبة، أو يلعب الفريق الآخر 
أو الشريك أو الزوج دوراً في الأحداث ‏ 

العقرب
اهتم بالصورة التي تعكسها على 

الآخرين، إظهر بمظهر المنتصر والقادر 
ولا تترك أحداً يكتشف مخاوفك

القوس
لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما 

تشعر به من ألم. تقوم بعملك اليوم على 
أكمل وجه

الجدي 
أنت مليء بالطاقة الإيجابية مع 

الحبيب الذي يبدو لك فاترا. لا تهمل 
صحتك على الإطلاق. تصرف بعقلانية 

ولا داعي للتهور أبدًا

الدلو
إذا كانت هناك أي خلافات عائلية لم تـحل 

بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل 
للتوفيق و حسم الأمور

الحوت
تفرض وجهة نظرك وتتكلم في جمع 

كبير تشرح مشاريعك، وربما تحتفظ 
بمفاجأة تطلقها في الوقت المناسب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يكرم الفنانتين رجاء الجداوي ونيللي كريم والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل

افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في مصر بمشاركة 29 دولة
أسوان – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

انطلقت مساء  الاثنين في مصر الدورة الرابعة 
من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، بحضور 

اللواء أشــرف عطيــة محافظ أســوان، 
والسفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس 
القومي للمرأة سابقا، والدكتور خالد عبد 
المصرية،  الثقافة  وزيرة  مستشار  الجليل، 
وعدد كبير من نجمــات الفن، منهن نيللي 
كريم، ورجاء الجداوي، ورانيا يوســف، 
ونجــاء بــدر، وداليا مصطفــى، وناهد 

السباعي، والمنتجة ناهد فريد شوقي.
وقامت بتقديم الحفل الإعلامية ياسمين 

طه زكي، وأخرجه هشام عطوة.
بدأ الحفل بالســام الجمهوري، أعقبه 
عرض فيلــم غنائي قصيــر يعبر عن دور 
المرأة في الســينما، ويستعرض أهم صور 
نجمات الســينما المصريــة والعربية، كما 
تم عرض برومو للأفلام المشاركة في دورة 

هذا العام. 

رئيس المهرجان

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، 
لدينا  صــارت  »اليوم  المهرجــان:  رئيس 
ذاكرة نتحدث عنهــا وكواليس كثيرة عن 
دورات المهرجان، ولدينا حكايات أكثر عن 
دورات  إنجاح  في  ســاعدوا  الذين  هؤلاء 

المهرجان السابقة وســاهموا في ظهور دورة هذا 
العــام للنور، ومنهــم وزيرة الثقافــة د. إيناس 
عبد الدايم والدكتورة مايا مرســي، رئيسة المركز 
اللواء أشــرف  للمرأة ومحافظ أســوان  القومي 
عطية والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير 
الثقافة لشــؤون السينما والهيئة العامة لتنشيط 
الســياحة وكل الإعلاميــن والصحافيين والنقاد 
والفنانين وأهالي أسوان، الذين أثروا بشكل كبير 
فــي دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير 

في دورة العام الحالي«.
وأضــاف الكاتب الصحافي حســن أبو العلا، 
مديــر المهرجان: »الليلة نضيء الشــمعة الرابعة 
لمهرجــان أســوان الدولــي لأفلام المــرأة ونحن 
نفخر أن لدينا ثــروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 
شاب من محافظة أســوان ممن شاركوا في ورش 
بدورة  تســتمتعوا  أن  ونتمنى  المختلفة  المهرجان 

هذا العام وكل فعالياته«.
وقالت  د. عزة كامــل، نائبة رئيس هيئة أمناء 

المهرجــان »إن محافظــة أســوان جســر لتلاقي 
الحضــارات المختلفــة وكل عام ينمــو المهرجان 
وأشكر  الســينمائية  وعروضه  بضيوفه  ويزدهر 
كل من ســاهم في ظهور المهرجان ومنتدى »نوت« 
الأســواني  بالمجتمع  المنتدى  وربط  جيد  بشــكل 
لتشــكيل الوعي المجتمعي تجاه المــرأة، وخاصة 

في ما يتعلق بقضايا العنــف والتمييز ضدها في 
الســينما والعمل على تحســن الصورة النمطية 

التي تظهر بها«.
وألقى الدكتور خالد عبــد الجليل، كلمة نيابة 
عــن وزيرة الثقافــة د. إيناس عبدالــدايم، وجه 
فيها شــكرها لمحافــظ أســوان وإدارة وحضور 
المهرجان على دورهم في اســتعراض هوية المرأة 
في الحضارة المصرية وإبراز دورها داخل أسرتها 
والوطن من خــال أفلامه ومنتدى »نوت«. وختم 
الكلمــة بتحية من وزيرة الثقافة لأهالي أســوان 

العظيمة بأهلها.
وقال اللواء أشــرف عطية، محافظ أسوان: إن 
وجود هذا الكــم الكبير من النقــاد والصحافيين 
ونجــوم الفن والســينمائيين في جوهــرة النيل 
أرض أســوان الطيبة أمر يســعد أهلها ويسعدنا 
تشريفكم وحضوركم دورة المهرجان الرابعة، لأن 
ذلك يضيــف زخما ثقافيا وفنيا لعاصمة الاقتصاد 
والثقافة أسوان ويساهم في إعلاء اسم المحافظة، 
واســتضافة المهرجان لــكل هــذه الفعاليات أمر 

يضيــف الكثير لأهــل المحافظة، ولذلــك أتوجه 
بالشــكر لمجلس أمناء المهرجــان وإدارته ووزير 
الثقافة وكل ضيوف المهرجان الذين ســاهموا في 
نجاح دوراتــه الماضية ومتأكد أنهم ســيضيفون 

الكثير للمحافظة في دورة هذا العام.

ثــم صعد أعضاء لجنــة التحكيم إلى خشــبة 
المســرح، حيث ترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم 
الطويل المخرجــة وكاتبة الســيناريو الهولندية 
ميــكا دي يــونج، وتضم فــي عضويتهــا المنتج 
الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية 

ســهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن 
دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شــلبي، وتضم 
لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها 
النجمــة المصريــة بشــرى والناقد الســينمائي 
ماســيمو ليتشــي والمخرجة والمنتجة النيجيرية 
ملدريد أوكوا. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم 
المصــري كلا من الفنانة ســلوى خطاب والمخرج 
شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، وترأس 

لجنة تحكيم جائــزة الاتحــاد الأوروبي المنتجة 
التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد 
المصرية  والممثلــة  العريــس  إبراهيم  اللبنانــي 
رانيا يوســف والممثلــة الســورية جومانا مراد، 
كما تتشــكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد 
أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة 

أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.
جائزة  أســوان  مهرجان  إدارة  واســتحدثت 
تقديريــة فــي مجال قضايــا المرأة، تحمل اســم 
»جائزة نــوت للإنجاز«، علــى أن تكون الجائزة 
ذات صبغة دولية ويتم منحها ســنويا لشخصية 
كان لهــا إســهام كبيــر فــي مواجهة المشــاكل 

والتحديات التي تواجــه المرأة، وقامت هذا العام 
باختيار وتكريم السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون 
أول ســيدة تحصل على الجائزة نظرا لإسهاماتها 
الكبيرة في مجــال قضايا المرأة على المســتويين 

المحلي والدولي.
وقامــت إدارة المهرجان بتكــريم الفنانة رجاء 
الجداوي، والنجمــة نيللي كريم والنجمة العالمية 

فيكتوريا أبرِل.
وقالت رجــاء الجداوي: »أعجز عــن التعبير 
عن ما أشــعر به الآن وأرغب في البكاء لتقديركم 
لمشــواري الطويل، الذي بدأ عام 59 وتوج اليوم 
بهــذه الجائزة مــن مهرجــان أســوان وأهالي 
المحافظة وأنا ســعيدة بما لمســته من طيبة وحب 
وكرم منهم وأشــكركم كثيرا فاليوم شعرت أنني 

قدمت ما يجعلني أفخر به.
وأعربت النجمــة العالميــة فيكتوريا أبرل عن 
ســعادتها بتكريمها في دورة المهرجــان الرابعة 
وقالت أشكر أهالي أســوان ومهرجانها على هذا 
التكريم الــذي أفخر به خاصة وأنه من مصر أحب 

الدول لقلبها.
وأضافت النجمــة نيللي كريم: »لا أعلم ما أقول 
اليــوم ولكني ســعيدة بالتكريم مــن المهرجان، 
خاصــة وأنني أكرم مــع النجمة القديــرة رجاء 
الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل، وأهدي 
شخصيات  جسدت  اللاتي  النســاء  لكل  الجائزة 
قريبة منهن وعلى رأسهن والدتي. وأشكر رئيس 
المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق ومديره 
الكاتب الصحافي حسن أبو العلا على هذا التكريم 

من مهرجان أسوان وأهلها«.

فيلم الافتتاح »بعلم الوصول«

وعقب تكريم نيللي صعد لمســرح الحفل صناع 
فيلم الافتتاح »بعلم الوصول« المخرج هشام صقر 
والنجمة بســمة، والمنتج محمــد حفظي للإعلان 
عن عــرض الفيلم للمرة الأولى في الوطن العربي 

وإفريقيا من خلال مهرجان أسوان.
والمهرجــان يشــارك فيــه31 فيلمــا مــن  29 
دولة للمشــاركة في مســابقتي الأفلام القصيرة 
والطويلة، من بينها فيلمان يعرضان عالميا للمرة 

الأولى، و18 فيلما في عرضها الأفريقي الأول.
 ويشارك في مســابقات المهرجان المختلفة 51 
فيلما، حيــث يعرض في مســابقة الفيلم الطويل 
11 فيلمًا، منها فيلمان تســجيليان، وفيلم تحريك 
للمــرة الأولى في مســابقة المهرجــان، و8 أفلام 
روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 
فيلمًــا، منها 6 أفلام تســجيلية، و4 أفلام تحريك، 

و10 أفلام روائية.

التغذية الطبيعية سر الحياة الطويلة لشعب »الهُنزَة« الشهير في باكستان  
■ هُنْــزَة – الأناضول: يؤكد ســكان وادي 
هنزة في باكستان، المعروف بتسجيله معدلات 
حياة طويلــة وغريبة تصــل إلــى 145 عامًا، 
الأساطير التي تتناول هذه الظاهرة، ويعزونها 
إلى الطعام الطبيعي والهــواء النقي والرقص 

والرياضة.
ويعيش شعبا »بروشو« و«وخي«، في وادي 
هنزة الواقــع على ارتفاع ألفي متر عن ســطح 
البحر، وعلى بعد 200 كيلومتر عن إقليم »كلكت 

بلتستان«، أقصى شمالي باكستان.

عزلة وغذاء صحي

ويُجبَرُ سكان الوادي على العيش لأشهر في 
عزلــة تامة عن بقية المــدن المأهولة خلال فصل 
الشتاء، بسبب المناطق الجبلية الوعرة المحيطة 

بهم وظروف فصل الشتاء القاسية.
المنطقــة علــى الخضار  ويتغــذى ســكان 
المنزلية،  والأغنام  الماعــز  ومنتجات  والفواكه، 
فضلًا عــن منتجات جواميــس القطاس البري 

)الياك( الشهير في المنطقة.
بانتاج المشمش  وتشتهر منطقة وادي هنزة 
الحيوانية  المنتجــات  إلــى  إضافــة  وزيتــه، 
الطبيعيــة، الــذي يجــري إنتاجها بوســائل 

تقليدية.
وفي وادي هنزة، يســتخدم السكان الزبدة 
وزيت المشــمش في جميع الوجبــات، ويعتبر 
المشــمش جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي في 

تلك المنطقة النائية من العالم.
ويعيش ســكان هنزة، في منطقة تستضيف 
17 مــن أعلــى 50 قمة فــي العالم، بعيــدًا عن 
لا  لباكســتان،  الصاخبة  السياســية  الأجندة 

سيما خلال فصل الشتاء.
ويتغذى الســكان الذين يعيشون في معزل 
عن التطــورات التي يشــهدها العالــم، ومنذ 
عقود طويلة على أطعمة طبيعية، ســاهمت في 
تسجيلهم معدلات حياة طويلة وبشكل جماعي 

تصل إلى 145 عامًا.
ســوجيش  الباكســتاني  الكاتــب  وكتــب 
غوبالاكريشــنان، في مقالة معنونة بـ »شعوب 
هنزة وحياتهم الاســتثنائية«، أن سكان وادي 

هنزة سجلوا فعليًا معدلات حياة طويلة.
وأضاف الكاتب، أن سكان الوادي يعيشون 

التي  التطورات  عن  معزل  في 
يشــهدها العالــم، ويتغذون 
منذ عقود طويلة على الأطعمة 
في  ســاهمت  التي  الطبيعية، 

إطالة عمرهم المديد.
غوبالاكريشــنان  وأشــار 
يتمتع  الذي  الطويل  العمر  أن 
سكان  دفع  هنزة،  ســكان  به 
لنســج  المجــاورة  المناطــق 

الأساطير عن سكان الوادي.
وذكــر أن شــرب عصيــر 
الفاكهــة والخضروات الجافة 
يومًا  والصــوم  الفواكــه،  أو 
إضافة  الأســبوع،  في  واحدًا 
إلى البنية الجغرافية للمنطقة 

وطبيعة حياة ســكان الوادي المليئة بالحركة، 
جعلت أعمارهم طويلة.

وفي رواية »الأفق المفقود« للكاتب الإنكليزي 
»جيمس هيلتون« )سنة 1933(، تحدث عن سفر 
أربع أشــخاص إنكليز إلى منطقة خيالية تدعى 
»شانغري لا«، في جبال الهيمالايا، حيث يعيش 
الســكان فتــرات عمرية طويلــة، ويتعالجون 

بواسطة مياه تمتلك خصائص سحرية.
وفي الوقت نفســه، فقد بثــت محطة »تي أر 

تــي« الوثائقية فيلمًا بعنــوان »الصور الظلية 
المفقودة في الشــرق«، حيث تحدث الفيلم عن 

سكان وادي الهنزة وعمرهم الطويل.
الفيلم الوثائقي الى أن سكان الهنزة  وأشار 
الحيوانات،  وتربية  بالزراعة  العمل  يواصلون 
رغم التقدم في السن، بينما يلعب الجميع شبابًا 
وفتيات، رياضة الهوكي خلال أوقات الفراغ في 

البحيرات المتجمدة.
وتعــد المنطقــة، التــي تبلغ فيهــا معدلات 
الإلمــام بالقراءة والكتابة 77 فــي المئة، واحدة 

مــن الأقاليم الرائدة في باكســتان 
بجميع  الفتيــات  تلتحــق  حيــث 
عكس  التعليم.وعلــى  مســتويات 
شعبا  يتميز  الباكســتانيين،  عموم 
»بروشــو« و»وخي« بلون بشــرة 
فاتحة مائلة إلى الشــقرة، وأحيانًا 

بعيون مسحوبة مائلة.

سليلو جنود الإسكندر الأكبر

حول  مختلفة  ادعــاءات  وهناك 
أصــل هذين الشــعبين، ونظرًا لأن 
اللغة المحليــة لكليهما تندرج ضمن 
الأوروبية،  الهنديــة  اللغات  عائلة 
فــإن البعــض يعتقــد بالأصــول 

الغربية لسكان الهنزة.
ويُعتقد أن ســكان وادي هنــزة وصلوا إلى 
الأكبر  الإســكندر  جيوش  فــي  كجنود  المنطقة 

)المقدوني(، بقيادة القائد المقدوني برجوس.
ويقول سكان الوادي الذين تربطهم علاقات 
وثيقة مع الشــعوب التركية في آسيا الوسطى، 
إنهم قــد يمتلكون أصــولًا تركيــة أيضًا، وأن 
اســتقرارهم في وادي هنزة جــاء نتيجة مرور 

طريق الحرير بالمكان.

درة بوشوشة

شعب الهنزة

فيكتوريا أبرِل

نيللي كريم

رجاء الجداوي

نجمة على يوتيوب متحوّلة جنسياً 
ستقدّم مسابقة »يوروفيجن« عبر الانترنت

■ لاهاي - أ ف ب: أعلنت شــابة هولندية 
تملــك قنــاة شــهيرة علــى موقــع »يوتيوب« 
كشــفت أخيــراً أنهــا متحوّلــة جنســياً، أنها 
ســتقدّم عبــر الإنترنــت النســخة المقبلــة من 
فــي  ســتقام  التــي  »يوروفيجــن«  مســابقة 

روتردام الهولندية في أيار/مايو المقبل.
وقالــت نيكــي دي ياغــر المعروفــة باســم 
»نيكــي توتوريلــز« من خلال فيديــو بثّ على 
»يوتيوب« المنصّة التي اكسبتها شهرة عالمية 
من خلال تقديمها دروساً في الماكياج »قولوا 
مرحباً لمقدّمة مســابقة يوروفيجن 2020 التي 

ستبث عبر الإنترنت«.
ويتابــع أكثــر من 13 مليون شــخص نيكي 

على »يوتيوب« و»إنستغرام«.
وكانت نجمــة »يوتيوب« البالغــة 25 عاماً 
تقــف إلــى جانــب المغنــي الهولنــدي دانكن 
لورنس، الفائز بمســابقة »يوروفيجن« العام 

الماضــي التــي أقيمــت فــي تــل أبيــب. وقال 
المنظّمــون إن نيكــي ســتقدّم المســابقة عبــر 
حســابات »يوروفيجن« على مواقع التواصل 
الاجتماعــي و»يوتيــوب«. وســتظهر أيضــاً 
على الشاشــة أثناء مرحلتي النصف النهائي 
والنهائي، وستســجّل سلســلة من المقابلات 
مع مرشّحين من مختلف البلدان وستبث على 
»يوتيوب«. وتعدّ نيكي التي تعطي دروساً في 
طريقة وضع الماكياج عبــر »يوتيوب« واحدة 
من الأشــهر في هذا المجال، وقد شــاركت مع 
العديد من النجوم الأمريكيين بمن فيهم نجمة 
تلفزيــون الواقــع كيم كاردشــيان والمغنيتين 

ليدي غاغا وكايتي بيري.
الــــثاني/ ينايــر الماضــي،  وفــي كانــون 
كشــفت نيكي أنها متحوّلة جنســياً من خلال 
فيديــو شــاهده حتى الآن أكثر مــن 32 مليون 

شخص.
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فضائيات

مواطنو دول المغرب يريدون فتح الحدود
مأساة »النساء الحمالات« في المغرب

والاتجار بالقاصرات في تونس
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

علّق عدد من الفنانين والإعلاميين على جلسة الثقة 
للحكومة، التي عقــدت على وقع المواجهــات العنيفة 
بين القــوى الأمنية من جهّة والثوار الغاضبين من جهة 

ثانية، وتحت شعار »لا ثقة_ولبنان _ينتفض«.
ونشــر الممثلون عبدو شاهين وأنجو ريحان وبديع 
أبو شــقرا - الذين نزلــوا الى الســاحة لمنع وصول 
النــواب - مقطع فيديو على »تويتر« أكدّ فيه شــاهين 
»طبعاً لا ثقة في هذه الحكومة، ولا ثقة في مجلس كهذا، 
وسيستخدمون لاحقاً طائرات الهليكوبتر لنقل النواب 

الى المجلس النيابي«.
أما أبو شقرا، فقال بدوره »لا ثقة بهكذا نواب يأتون 
بشكل متخفٍ خوفاً من الناس، وهم يمثلون الناس فما 
هذه المعادلة الوسخة  للأسف؟«، فيما أكدت أنجو أنها 

»أتت الى الساحة لتقول لا ثقة للحكومة«.
• إليســا أكّدت بدورها عدم منح الثقة للمسؤولين، 
الذين لا يهمّم الشعب بقدر ما تهمّهم سلطتهم وتوّجهت 
اليهم بســخرية: »‏من وين بدكن نعطــي ثقة ونحنا ما 
شــفنا منكن إجراء واحد يســاعد الناس بالأزمة؟ من 
ويــن بدكن ثقة وإنتــو عم تثبتولنــا كل يوم إنو مش 
ناويين تنهزّو من محلاتكن وإنو الســلطة هيي هدفكن 

الأول؟ من وين بدكن ثقة وما تركتولنا شي بهالبلد؟«.
 ونشــرت أيضا فيديو لرئيس الجمهورية ميشــال 
عــون كان »رفــض فيه المصاريــف المزدوجــة ودفع 
فاتورتــن فــي الكهربــاء والماء والاتصالات بســبب 
التلاعب في الخدمات والأســعار والهدر في الأموال«، 
وعلّقت إليســا بالقول »معك حق! هــذا الحكم الذي لم 

ينتج غير الدين لا يجوز أن يستمر ساعة بعد الآن«.
• مقدّم برنامج »لهون وبس« على شاشــة »أل بي 
سي« هشــام حداد أطلق تغريدة لاذعة إزاء ما يحصل 
من تدابير أمنية مشــددة وصلت الــى حدّ المواجهة مع 
الشــعب، فكتب منتقداً »النايب اللي بدو سريّة جيش 
وفرقة مكافحة شــغب و 100 قنبلة مسيلة ليقطع هيدا 

غير مؤهل يمثل مرتو«.
• الإعلامي وســام بريدي علقّ على رشــق موكب 
وزير البيئــة دميانوس قطار  بالبيــض أثناء توّجهه 
الى جلسة الثقة قائلًا: »‏الوزير يلي قبل بوزارة البيئة 
خارج اختصاصه بــس تيكون وزير مســتغربين انو 
يدخل بالقوة بين المتظاهرين. السلطة مرض ‎#لا_ثقة«.
• الاعلامي بسام أبو زيد إنتقد عدم مبالاة المسؤول 
بمعاناة الناس فغرّد »أن يرى المســؤول معاناة الناس 
هذا لا يعني أنه يشــعر بها.فكيــف إذا كان لا يراها ولا 

يشعر بها؟# لبنان _ينتفض«.
• المخرج شــربل خليل القريب مــن التيار الوطني 

الحرّ وقبل ساعات على عقد جلسة الثقة، أكدّ أنّ سفارة 
أجنبيّة حثّت بعض أحزاب 14 أذار/مارس على وجوب 
المشاركة في الجلسة وجاء في تغريدته »سفارة غربية 
كبرى أوحت لبعض أحزاب 14 آذار/مارس في المشاركة 
في جلســة الثقة للحكومة، وموقفها هــذا جاء نتيجة 
دراسة إحصائية قامت بها قبل أسبوعين حول الثورة 
وجــاءت نتيجتها أن 57 في المئة مــن اللبنانيين باتوا 

يعارضون الثورة«.
• المخرج ناصر فقيه اشــترط لمنــح الثقة 

للمســؤولين إدراكهم بأسعار هذه السلّة 
الحياتيــة، حيث قال »بــس تعرفوا 

قديش حق تنكــة الحليب وربطة 
الخبــز وقديــش قســط الولد 

علبة  حق  وقديش  بالمدرســة 
الحفاضات  وعلبة  البانادول 
ثقة،  منعطيكن  بالصيدليــة 
بس تقترحوا حلول ملموسة 
وتحطوا  الاقتصادية  للازمة 

فاسد واحد بالحبس ويبطلوا 
العسكر يحملوا كياس التبضع 

ثقة.#لا_ثقة  منعطيكــن  تبعكن 
‎#لبنان__ينتفض«.

»بي بي سي« تنتج سلسلة أفلام 
عن ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ

■ لندن - د ب أ: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
»بي بي ســي« عــن خطط لتقــديم سلســلة أفلام 
وثائقية عن ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا 

تونبرغ.
وقالــت وحــدة العلوم فــي »بي بي ســي« إنها 
ســتعرض سلســلة وثائقية عن »الحملة الدولية« 
لوتنبــرغ، والتــي ســتضعها فــي الخــط الأمامي 
لظاهــرة التغيــر المناخــي فــي بعض مــن الأماكن 

الأكثر غرابة على وجه الأرض.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية: »ســتلتقي 
جريتــا أثناء ســفرها ليس فقــط بكبــار العلماء، 
ولكن أيضا بزعماء سياسيين ورجال أعمال ذوي 
ثقل، في محاولة لاستكشاف الأدلة العلمية معهم 

وحثهم على التغيير«.
وأشــارت إلــى أن هــذه السلســلة مــن الأفلام 
الوثائقية ستحدد أيضا »رحلة تونبرغ البالغة من 
العمر 17 عاما الى مرحلة البلوغ مع استمرارها في 
مواجهة العواقــب الحقيقية للتقاعــس عن إتخاذ 

إجراءات حقيقية لمواجهة التغير المناخي.«
وقــال روب ليدل، المنتج التنفيــذي في »بي بي 
ســي ســتوديوز«: »ربما يكون التغير المناخي أهم 
قضيــة في حياتنــا، لذا فقــد حان الوقــت لإنتاج 
سلسلة موثوقة تستكشف الحقائق والعلوم وراء 

هذا الموضوع المعقد«.
وأضــاف: »أن نكــون قادرين علــى تقديم هذه 
السلســلة مع جريتا هــي ميزة اســتثنائية، حيث 
يســاعدنا ذلك فــي الغوص في أعماق شــخصية 
يمكن أن تصبح أيقونة عالميــة وأحد أكثر الوجوه 

شهرة على الكوكب«.
ولــم تحدد »بــي بي ســي« موعد بــدء بث هذه 

السلسلة الوثائقية.
وبدأت الســويدية تونبرغ حركــة عالمية لجذب 
الانتبــاه إلى آثار تغير المناخ مــن خلال تغيبها عن 
الذهــاب إلى المدرســة كل يوم جمعــة. وقد قادت 
أول إضــراب لطــاب المدارس في آب/أغســطس 

. 2018

هل ســتنجح الدول المغاربية في كســر الحواجز الكثيرة التــي تقف في وجه 
تطلعاتها لتحقيق الســام بين شــعوبها، وهذا دائما بإقصــاء موريتانيا وليبيا 

لسبب أو لآخر، مع محاولات استدراك هذه الأخطاء في بعض المبادرات الهشة؟
لكــن البلــدان المتبقية الثلاثــة )الجزائر وتونــس والمغرب( هــي التي تبدو 
في مواجهة هذه الإشــكالية، التي تتصدر وســائل الإعلام ومنصــات التواصل 

الاجتماعي هذه الأيام تحت عناوين مختلفة.
ففي كل مرة يتظاهر سكان الحدود المغاربة في وجدة لفتح الحدود، وهذه المرة 
جــاءت المبادرة من طرف مناضلين من المجتمع المدني وعدة شــخصيات للمطالبة 
بفتح الحــدود في منطقة زوج بغــال )الحدود الجزائرية( بــن لجراف )الحدود 
المغربيــة( التي أغلقت عام 1994. جاءت هذه المظاهــرة على هامش الندوة، التي 
انعقدت حول المفقودين في عرض البحر المتوسط تخليدا لمأساة »طراخيل«، التي 
فقدت على إثرها مجموعة مهاجرين أفارقة في ســبتة المحتلة. لذلك تم اســتغلال 
وجود جزائريين وتونســيين لإجراء هذه الوقفة للمطالبــة بفتح الحدود لوصل 
الروابط الموجودة بين الشعبين: الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

يعبر أحد المشــاركين لقناة 360 »نحن هنا لنقول في صرخة واحدة أن الحدود 
تقتــل، الحدود هي التــي تعمل على التفرقــة، نريد مغربا للشــعوب، وأن تكون 
متآخية في شــقها الثقافي والاجتماعــي والاقتصادي، ولنقول إن دول الشــمال 
مــا زالت تقتل بهذه السياســات غير العادلة...«! كذلك صرح أحد المشــاركين من 
الجزائــر، وهو محام أنه فــي الوقت الذي تمارس فيه الــدول الأوروبية الوحدة 
الاقتصادية والسياسية، نحن نعيش سياسيا بين شعوب شمال افريقيا في 2020 
في حدود وهمية تم توريثها من المستعمر، وفي الوقت الذي ننتقد الدول الأوروبية 
لانتهاكها حقا أساســيا والمتمثل في حق حركة الأشخاص، نحن في شمال افريقيا 
مازلنا نواصل انتاج خطابات الكراهية والتفرقة وسياســة غلق الحدود في وجه 

العائلات. 
ويضيــف: »ما يحدث علــى الحدود الجزائرية - المغربية مأســاة إنســانية. 
عائلات متفرقة لا يمكنها الالتقاء وهي على بعد أمتار عن بعضها البعض، وبسبب 

هذه السياسة تضطر للتنقل للدار البيضاء والسفر بالطائرة آلاف الكيلومترات.
كما ظهرت في الروبورتاج نســاء يحملن صور أبنائهن المفقودين، بين الحدود 
وفي البحار: وقفة احتجاجية حتى لا يفكر الشباب في الهجرة وانقطاع أخبارهم«. 
علقــت إحدى الحاضرات. وبدأت الأهازيج تردد »خاوة خاوة ماكاش عداوة«. أي 

إخوة إخوة لا توجد عداوة بيننا.
ولكن هل ســتترك السياسة مجالا للأخوة للعيش، دون فتنة وعداوة؟ من كان 
يظن أن وديعة 150 مليون دولار أو مســاعدة أو تحت أي مسمى ستؤجج الأحقاد 
بين الجزائريين والتونســيين؟ من يطلع على صفحات رواد التواصل الاجتماعي 
يدرك أن الأمور بإمكانها أن تشتعل في أي لحظة بين الأشقاء، بسبب تعليقات غير 

واعية وردود أفعال لا ترتقي لحجم العلاقات والوشائج بين الشعبين. 
في رمشــة عين، وبعد ســماع خبر المبلــغ الذي تم »ضخه« فــي البنك المركزي 
التونســي، بدأت تعليقات على سبيل المزح أو الجد لا نعلم، كالقول إن الجزائريين 
هذا العام ســيتمتعون بســياحة مجانية، وإن طلب منهم الدفــع يردون بأنه تم 

مسبقا!
والتعليــق الذي أثــار المنظمــات النســائية والكثيرين مــن رواد التواصل 
الاجتماعي وردوا عليه ردا موجعا، هو لأحدهم باســم »انتفاضة الجزائر«، الذي 
علق على صفحته قائلا: »لكل جزائري يريد الزواج بتونســية المهر راه دفعو عمي 

تبون... روح جيبها ومبروك عليك«.
نقمة المال فــي ظاهرها نعمة. فــرد أحدهم على هذا التعليق: شــعب مهووس 
بالجنــس. »قالك حراك«، هذه عينــة من صفحات حراك الجزائــر... هذا الحراك 
الذي لا أنفي عليه تمثيله لطيف ليس بالهين داخل الجزائر ومجتمعها. وبعيدا عن 
عبارات التلطيف والاســتكانة لأحجام الجغرافيا، فإنني أؤكد أن الحراك يعبر عن 
بعض التخلف الجزائري وهوسه بالجنس وترسيخ ثقافة ذكورية مقيتة وعدائه 

لكل قيم التحديث المجتمعي... هو حراك التخلف بوجه الدولة الوطنية«!
تعليق قوبل بالمسايرة من البعض والتحفظ عليه وعلى ما جاء به وأن التعميم 
لا يصلح... وهذا الشــخص لا يمثل الجزائريين كلهم. وغيرها من تعليقات التهدئة 

أمام فتنة مجتمعية.
هكذا بعد الحــدود المفتوحة بين البلدين والســفر للاســتجمام وللعلاج وفك 
أزمة الســياحة، بعد أحداث إرهابية عرفتها المناطق السياحية في تونس، تحدث 
تشنجات بســبب السياســيين الذين يُتهمون في كل ما حدث للبلدين من تدهور 
اقتصــادي واجتماعي وتصاعد وتيرة العنف في كل أشــكاله. على الشــعوب أن 

تتماسك فهي الأبقى والكل يتغير.

النساء الحمالات: مأساة ومصير مبهم
مــا زال موضوع الحمالات فــي المغرب يثير كثيرا من الجــدل والتذمر لظروف 
عمل تلك النســاء المزرية. لكنها مخاطرات في ســبيل لقمة عيش »غير كريم«. هذا 
بعد الجدل الذي خلفته صورة ســيدتين من شــمال المغرب علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي. الصورة تبين امرأة تثبت بلصاق البضائع قارورات خمر على مختلف 
مناطق جســد رفيقتها. نساء يتخذن من أجسادهن أوعية لنقل مزيد من البضائع، 
ناهيك عما تحمله ظهورهن من طرود عملاقة من السلع، قبل استعمال عربات تجر 

بالأيدي في 2018، هذا بعد سلسلة الحوادث المميتة بسبب التدافع!
الصورة تبدو قديمة يقول موقع »أحداث أنفو«، والتي تم نشــرها في صحيفة 
»الباييس« الاســبانية. وهــذا باعتبار أن الســلطات المغربية قــد أغلقت المعبر 
الحدودي بين جيب ســبتة وشمال المغرب، وبذلك تكون قد توقفت حركات النساء 
»حمالات البضائع« أو ما يطلق عليهن »النســاء البغــات« ومعظمهن من مدينة 
تطوان العريقة. نعم نســاء كن يشــتغلن في ظروف عمل قاســية وغير إنسانية 
ويقمن بحمل أثقال لا تقــدر عليها حتى البغال. يتحدين الظروف الصعبة القاهرة 

من أجل لقمة العيش. 
قضية هذه النساء الحمالات تفتح من جديد على مختف المواقع والجرائد، بعد 
أن بقين يضربن أخماسا في أســداس و«حالهن واقف«. هل يلجأن للتسول؟ كيف 

يمكنهن تأمين حياة أسرهن؟ 
منذ عدة أشــهر، وبعد قرار الســلطات المغربية غلق المعبر تضررت أسر كثيرة 
جدا من هذا القرار، وخاصة النساء اللائي يحملن بضائع مهربة لا تخضع للرسوم 
الجمركية. وكذلك معهن التجار الذين يبيعون بضائعهن في سوق الفنيدق وغيره 

من مناطق الشمال.
هكذا تلجأ النســاء لاقتصاد معيشي، غير مهيكل يتم استغلاهن من طرف مافيا 
التهريب، لكن الكل تضرر. في ظل ارتفاع أســعار مختلف المــواد وتدهور القدرة 
الشــرائية. قرار الغلق هذا جاء للقضــاء على الاقتصاد المــوازي أو غير المهيكل، 
الذي يحرم خزينــة الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية. إذ قدر حجم خســائر 
الاقتصاد المغربي من هذه التجارة بنحو6 إلى 8 ملايين درهم سنويا )حسب موقع 
الإيكونوميســت(. لكن غلق تلك البوابة التي يعبرهــا آلاف الحمالين والحمالات 
وقع كالكارثة على التجار في الفنيدق وغيرها. علما أن المدينة تشــتهر بأســواقها 
وشــواطئها، لكنها لا توجد فيها مصانع ولا مزارع، باســتثناء مداخيل سياحة لا 
تدوم سوى شــهرين. في هكذا قرار، تغيب آمال الجميع في الاسترزاق وفي تعليم 

الأبناء وإدارة اقتصاد الأسر وتغلق محلات كثيرة وتبور السلع وتفسد!

وكالات الاتجار بالفتيات القاصرات
يحدث في تونس، سماســرة من نوع آخر يتاجرون بالبشر والقصر منهم. هذا 
ما كشفه رئيس منظمة »شباب تونس« أيمن محيي الدين القاطري، حيث »فضح« 
إعلانا لبيع بنات قصر على موقع الكتروني تجاري تونســي معروف جدا، مقابل 

مبلغ مالي.
وأضــاف الرجل في تصريــح لإذاعة »اكســبراس آف آم« أنه قــام بالاتصال 
شــخصيا بصاحب الإعلان للتثبت منه، ولكن المعني فــي الأمر قام بإغلاق هاتفه 
فورا. علما أن صاحب الإعلان مسجل في هذا الموقع الالكتروني منذ سنتين ويقوم 

ببيع الأراضي. )نقلا عن موقع الحرية كوم( .
وقد كشــف موقع »الصريح أونلاين« عن تفاصيل مثيرة فــي القضية، والتي 
عاينهــا أيمن محيي الديــن القاطري، الــذي توصل للموقع التجــاري المعروف، 
عندما عرضت طفلة تبلغ ثلاثة أعوام للبيع مقابل 3500 دينار. حيث أكدت مصادر 
»الصريح أون لاين« أنه تم الكشــف عن بيع أطفال وفتيات قصر عن طريق شركة 
لهــا مواقع معروفة مقابل مبالغ هامة وتحت غطــاء خدمات للباحثين عن معينات 
منزليات والراغبين في تبني أطفال أو استغلالهم في أعمال غير المحظور منها. لكن 

الأمر ليس سوى غطاء لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال مقابل مبالغ هامة. 
والمســتفيد هم ميســورو الحال والأجانب والســياح، تحت وطــأة الظروف 
القاهرة، التي تعيشها العائلات والتي تجعلها مضطرة لبيع فلذات أكبادها مقابل 
مبالغ زهيدة تتراوح بين 150 و 300 دينار في الشهر الواحد. بينما يجني سماسرة 

البشر فوائد فاحشة. وما خفي كان أعظم!
تونس التــي كانت رائدة في ســن قوانين تحرم الاتجار بالبشــر، وتلك التي 
أصدرت مراسيم لتحرير العبيد، وساوت الميراث بين الجنسين. تونس التي سنت 

قوانين تتفوق على الواقع الثقافي والاقتصادي والمجتمعي. 
يبقى فعل الكثير، والأهم تجريم بيع البشر والقصر والتخلص من المسببات لكل 
ذلك. وهذا قبل مشــروع تعميم التربية الجنســية في المدارس، الذي بدأ في إثارة 

زوبعة تضاف للزوابع الأخرى.

٭ كاتبة من الجزائر

سب وشتم وتوزيع اتهامات خلال المحاكمة وعودة حساب »حمزة مون بيبي« للظهور 

المحكمة حققت مع دنيا بطمة وشقيقتها لسبع ساعات وأجّلت اصدار الحكم
الرباط – »القدس العربي«:

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية لمراكش، في ســاعة متاخرة 
من مساء الإثنين إرجاء اتخاذ القرار بشأن متابعة المعنية المغربية المثيرة 
للجدل دنيا بطمة وشــقيقتها ابتسام لتورطهما في ملف الحساب الوهمي 
المعروف بـ»حمزة مون بيبــي« المتخصص في التشــهير وابتزاز فنانين 
ورجال أعمال داخل وخارج المغرب، والذي عاد للنشاط بعد اختفائه منذ 

الكشف عن متابعة المتورطين.
وخضعت دنيا بطمة وشــقيقتها ابتســام لأولى جلســات الإستنطاق 
التفصيلي، التي اســتمرت سبع ســاعات، حيث تقرر الاســتماع للفنانة 
ســميرة الداودي إحدى الضحايا قبل إعادة الملــف للنيابة العامة لإبداء 
الرأي فيه على ضوء مستجدات القضية بعد الاستماع للضحية، قبل إحالة 
الملف من جديد على قاضي التحقيق نهاية شــهر شباط/ فبراير الجاري، 
لاتخــاذ قرار المتابعة من عدمه. وعلقت المغنيــة المغربية أمس الثلاثاء في 

حسابها على انستغرام على استمرار متابعتها بعبارة »الله كبير«.
واســتمع قاضي التحقيق خلال جلسة اســتغرقت زهاء سبع ساعات 
تقريبا إلى المعنيتين، اللتين تمت مواجهتهما مع »سكنية كلامور«، المتابعة 
في حالــة اعتقال على ذمة ملــف »حمزة مون بيبي«، والمغنية »ســميرة 

الداودي«، إحدى المشتكيات.
وعرف محيــط المحكمة منذ الســاعات الأولى لانطلاق هذه الجلســة 
حضورا قويا للمعجبين بالفنانة دنيا بطمة، والمناصرين للمشــتكين. كما 
تميزت أجواء التحقيــق بضبط محكم من طرف النيابة العامة ورئاســة 
المحكمة من أجــل توفير الجو المناســب لقاضي التحقيــق لمزاولة مهامه 
ورفعت أمام المحكمة شــعارات تندد بـ»عصابة مون بيبي«، كما نشــبت 
مشادات كلامية وسب وشتم وتوزيع اتهامات بين الطرفين، ما دفع عناصر 

القوات العمومية إلى التدخل لتهدئة الوضع.
وقالت عمــة دنيا بطمــة التي كانت بــن الحضــور »إن الخطأ الذي 
ارتكبته دنيــا بطمة، هــو عفويتها في التعامــل مع النــاس، ولها الثقة 
الكافية في القضــاء المغربي، وأن المحاكمة ســتكون ناصفة لبطمة، وفي 
حالة تبــث الأمر ضدها نرجو لهــا المغفرة«.وقالت »دنيــا حامل وداخلة 
للتحقيق وتقدر تجهض بســبب الهضرة ديال )كلام( الناس«، مضيفة أن 
»دنيا فيها الهضور )الكلام( والمعيور )الشــتم( ولكن شــي حاجة أخرى 
مكايناش« )لكن لا شــيء اخر( وأضافت »إذا كانت بنت خويا متورطة ره 
ميزكلوهاش )لن يرحموهــا( وإذا مظلومة الله ينصرها«، وقالت  »أنا مع 

المظلوم، ولكن ما يحز في النفس أن اســم بطمة العريق 
تمس وتم الاســتهزاء به والأكثر من هذا الشي، تم 

ســب والدتي وهي في قبرها وهذا شي عيب 
وعار على الناس يجبــدو العروق ديالنا 

)يتناولون أعراقنا(«.
وتواجــه الفنانــة المغربيــة دنيا 

بطمة،  ابتســام  وشــقيقتها  بطمة، 
مجموعة من التهــم، تم البثت الأمر 
في  المشــاركة  بتهــم  حقهمــا،  في 
الدخول إلى نظــام المعالجة الآلية 
للمعطيــات عن طريــق الاحتيال، 
ســير  عرقلة  في  عمدا  والمشــاركة 

النظام وإحــداث اضطراب فيه  هذا 
وتغييــر طريقة معالجتــه، بالاضافة 

إلى البث والتوزيــع عن طريق الأنظمة 
المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون 

موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس 
التشهير بهم  بالحياة الخاصة للأشــخاص قصد 

والمشــاركة في ذلك، إضافــة إلى المشــاركة في النصب 
والتهديد«.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالحبس من ســتة أشهر إلى ثلاث 
سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة 
بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال 
أو معلومات صادرة بشــكل خاص أو ســري، دون موافقة أصحابها، كما 
يعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو 
بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
واســتانف وكيل الملك )النيابــة العامة( لدى المحكمــة الابتدائية في 
مراكش قرار قاضي التحقيق في المحكمة نفســها، الــذي متع المغنية دنيا 
بطمة وشــقيقتها بالسراح مقابل كفالة 40 مليون ســنتيم، لكليهما، دون 
إغلاق الحدود في وجههما وطالبت النيابة العامة بإغـــــاق الحدود في 
وجه الأختين بطمــة، وبكفالة قدرها 500 ألف درهــم، مع وضعهما تحت 
المراقبــة القضائية، وعدم مغــادرة المغرب. يذكر أن غرفة المشــورة لدى 
محكمة الاســتئناف قررت الاســتجابة لطلب النيابة العامة، ورفعــــت 
الكفالة وأغلقت الحــدود أمام دنيا بطمة، التي وضعت تحت المراقـــــبة 

القضــــائية. من جهة اخرى عاد حســاب »حمزة مــون بيبي« 
المختص في الابتزاز والتشــــهير، على تطبيق »إنستغرام« 
لنشــاطه الســابق، هذه الأيام، وبدأ القصف كالمعتاد 
وتطرق لقضية الاعتقالات والمحاكمات التي تسبب 
فيها ليثير الجدل من جديد، سيما أنه كان متوقفا 
طيلة لفتــرة، ليعود تزامنا مع مثول دنيا بطمة 
وشــقيقتها، المتابعتين في حالة ســراح على 

خلفية ذات الموضوع، أمام القضاء.
سلسلة  للجدل  المثير  الحســاب  ونشــر 
مــن »التقارير« يدافع فيها عــن المتهمين في 
القضية من بينهــم دنيا بطمة، الذي قيل إنه 
لا علاقة تجمعها به، كمــا أكد أن كلامور كان 
من المفروض أن تتابع هــي الأخرى في حالة 

سراح.
وهاجم »حمزة مون بيبي« كل المتضررين من 
الحساب وعـــــلى رأسهم الحقوقي محمد المديمي، 
كما تطرق إلــى الحديث عن الإعلامية الســابقة مريم 
ســعيد. وقال عنها إنها أكثر المتضررين من هجوم الحساب 
عليها، إلا أنها الوحيدة التي لم تســتغل المحاكمات وهذه الفوضى 
لتخــرج بتصريحات »غبية«، وتابعــت حياتها وتزوجــت برجل أعمال 
كويتي وتطرق أيضا لتبرئة المصممة المغــــــربية عائشة عياش، المقيمة 
في الإمارات والتي صدرت في حقها مذكرة بحث دولية إلا أنه لحد الساعة 
لم يتم اعتقالها وتســليمها للمغرب، وأورد »حمزة مون بيبي« أن عياش 
لا يعرفها ولا علاقة له بها ســوى أنها كانت ترســل له فيديوهات ضحك 
وأنه يتواصــل معها كما يتواصل مع متابعين آخرين. وتوصل الحســاب 
بعدة أســئلة التي أجاب عنها عبر خاصية »ستوري« وأهمها لماذا عاد في 
هذا الوقت بالضبط لينشــر ما ينشــره، ليؤكد أن عودته هاته هي جواب 
على أن المتابعين في القضية أبرياء، بحسبه وقال موقع اشكاين »يبدو أن 
القضية أكبر من هذا بكثير، حيث يرى العديد من متابعي الحســاب ومن 
متابعي القضية، التي أصبحت قضية رأي عام وطنـــي ودولي، أن خروج 
الحـــساب في الوقت الذي تم فـــــيه انطلاق التحقيق التفـــصيلي مع 
دنيا هو لتمويه القضاء والتأثير عليه، وأن من يسير الحساب هو شخص 
مدفوع له وغالبا يتواجد خـــــارج المــــغرب، فهل ستـــتخذ السلطات 

إجراءاتها للتحقيق في عودة الحساب؟«.

فنانو لبنان يحجبون الثقة عن الحكومة: 
»النائب المحتاج لجيش ليحميه لا يمثل إلا زوجته«

أليساأنجو ريحان

عبدو شاهين
هشام حداد

دنيا بطمة واختها
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: حتى الآن لــم تبلغ الأزمة 
أسوأ مراحلها بالنسبة للبنوك اللبنانية.

كان الأسلوب القديم في إدارة الاقتصاد، متمثلا 
في جذب الأموال من خلال استثمارات اللبنانيين 
في المهجر، أساس قيام سادس أكبر نظام مصرفي 
في العالــم من حيــث حجم الأصول نســبة إلى 
إجمالي الناتج المحلــي، والتي بلغت نحو 280 في 

المئة. 
غير أنــه في ضوء توقف الأمــوال من الخارج 
الآن، وعجــز الحكومــة عــن تمويــل العجز في 
الميزانية، أصبحت البنوك محط الانتقاد، في وقت 
يعاني فيه لبنان أســوأ أزمة مالية يشــهدها منذ 

انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
فقد نضبت الودائع وأصبحت البنوك في حاجة 
تقديرات  وتتراوح  المالية.  قوائمها  لتدعيم  عاجلة 
المبلغ الذي يحتاجه القطاع لزيادة رؤوس الأموال 
بين 15 مليار و25 مليــار دولار، كما أن أكبر هذين 
التقديرين قائم على افتراض التخلي عن بعض ما 

في حوزة البنوك من الديون السيادية.

خدمة الاقتصاد

وقال جان رياشــي، رئيس »بنــك إف.إف.ايه 
برايفت« اللبناني »إذا كنــا نريد خدمة الاقتصاد 
فنحن في حاجة إلى قطاع مصرفي قوي«. وأضاف 
أن وجــود نظام مصرفي ضعيف ســيعني ضياع 

عشر سنوات على البلاد.
ولم تحقق مســاعي البنوك لزيادة رأســمالها 
نجاحا حتى الآن. فقد حاولت زيادة رأسمالها من 

النســق الأول بنسبة 20 في المئة في نهاية يونيو/
حزيران، أو ما يعادل حوالي أربعة مليارات دولار، 
من خلال ضخ أموال سائلة وفق متطلبات المصرف 
المركزي. ووافقت بضعة بنوك على تدبير جزء من 

هذا المبلغ من المساهمين الحاليين.
وقال جاب ميجــر، المحلل لدى »أرقام كابيتال« 
في دبي، أنه كان من المســتبعد نجاح زيادة رأس 
المال، لأن هذه الخطوة كانت ستقلل من قيمة مراكز 
المســاهمين بأكثر من 100 في المئة، إذ أن تقييمات 
البنوك أقل بنسبة 80 في المئة من القيمة الدفترية.

وفي ضوء خطة إنقاذ حكومية هدفها انتشــال 
البلاد مــن الأزمة، مــن المأمــول أن يوافق عليها 
مجلس النــواب هذا الأســبوع، أصبحت البنوك 

مطالبة ببيع اســتثماراتها في الخارج للمساعدة 
في تدعيم أوضاعها الماليــة. وحاليا يُجري »بنك 
عــودة« محادثات مع »بنك أبوظبــي الأول« لبيع 

وحدته المصرية.
ويتمثــل أحد مصــادر القلــق الحاليــة لدى 
البنوك فــي كيفية تصرف الحكومــة إزاء إصدار 
لسندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد 

استحقاقه في مارس/آذار.
وبعد ســنوات من تحويــل جانــب كبير من 
الودائع إلــى الحكومة، بدلا من إقــراض القطاع 
الخــاص، أصبح حوالــي 70 في المئــة من أصول 

البنوك مربوطا بأدوات دين على الدولة.
وفــي ضــوء انكشــاف البنوك المحليــة على 

الحكومــة والبنــك المركزي بأضعــاف رأس المال 
المتــاح، فمن الممكــن أن يُلحَق عجــز محتمل عن 

السداد ضررا بالغا بها.
وقالت مصادر في وقت سابق أن الحكومة تميل 
إلى سداد مســتحقات حائزي السندات الأجانب، 
واســتبدال ما بحوزة البنوك المحلية بدين جديد. 

وتملك البنوك المحلية أكثر من نصف هذا الدين.
وقــال ميجــر أن أي إنقاذ للبنــوك يتوقف في 
النهاية علــى حجم الدَين الحكومــي الذي يتعين 
إعادة هيكلته، مضيفا أنه لا يســتبعد عملية إنقاذ 
يتعين فيها على الدائنين وحائزي الودائع بالعملة 
المحلية والعملات الأجنبية قبول بعض الخسائر. 
وأضــاف »قد ينتهي بنــا الحال إلــى تأميم كامل 

لقطاع كبير من النظام المصرفي اللبناني«.
قبل تفجر الأزمة كانت حصص المســاهمين في 
البنوك، التي تعتبر منذ فترة طويلة أساس القوة 
الماليــة، تبلغ نحو 25 مليــار دولار، وبهذا تمتعت 
تلك البنوك بمســتويات ملاءة ماليــة تزيد بقدر 

مريح على المعايير الدولية.
ين قــالا أن المراكز المالية للبنوك  غير أن مصرفَيَّ
تآكلت مع اشــتداد حدة الأزمة، وفقــدت البنوك 
عشــرة مليارات دولار من الودائع بين أغسطس/

آب وديســمبر/كانون الأول. وانخفــض المتــاح 
للبنوك مــن النقد الأجنبي لدى البنوك الُمراسِــلة 
ليقل عن مستواه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 

والذي بلغ ثمانية مليارات دولار.
وفي مســعى للحفاظ على الســيولة، فرضت 
البنوك قيودا على الســحب النقدي والتحويلات 
إلى الخارج، وهو ما تسبب في اعتداءات غاضبة 

على أجهزة الصرف الآلي التابعــة لها وفروعها. 
بل أن زبونا غاضبا استخدم رافعة تابعة لشركته 

وشاحنتين في سد مدخلها.
وإحدى الخطوات التي قد تســاعد في تخفيف 
بعــض الضغوط على البنوك هــى إلغاء جزء من 
الودائع، وذلك رغم أن المصرف المركزي اســتبعد 

اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.

نبذ عالمي

ومع طول أمد الأزمة اللبنانية أصبحت البنوك 
تواجه النبــذ على نحو متزايد فــي النظام المالي 
العالمي. وقال رئيس ســابق لوحــدة الخزانة في 
أحد أكبــر بنوك لبنان »نحن قرب الصفر من حيث 
الدولارات لدى بنوك الُمراسِلة في الخارج، وهو ما 
إليه لتغطية ســحوبات العملاء بالدولار  تحتاج 
في لبنان وللســماح بالسداد العاجل للتحويلات 

المالية إلى  لخارج«.
وهو يقدر أن الســيولة الدولارية لدى البنوك 
في الخارج انخفضت من حوالي خمســة في المئة 
من مركزهــا المالي الإجمالي في أكتوبر/تشــرين 

الأول إلى ثلاثة في المئة.
وقــال مصرفي دولــي أن مؤسســته تخفض 
مســتوى علاقات الُمراسَــلة المصرفية الحالية مع 
البنوك اللبنانية ولا تزيد انكشافها على لبنان إلى 
حين تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأزمة. وقال 
التصنيف  وكالات  تخفيض  إلى  مُشــيرا  رياشي، 
الإئتمانــي تصنيفها لعدة بنــوك »البنوك عندها 
مشــاكل في فتح خطابــات اعتمــاد، وعليها أن 

تقدم ضمانا نقديا لتحقيق ذلك بســبب تخفيض 
التصنيفات الائتمانية«.

علــى صعيد آخــر صحيفة »النهــار« ومصدر 
حكومــي أمــس الثلاثــاء أن نبيه بــري، رئيس 
البرلمــان اللبناني، يرى أن لبنــان في حاجة إلى 
مساعدة فنية من »صندوق النقد الدولي« لصياغة 
خطة إنقاذ اقتصادي، وأن البت في سداد سندات 
دولية تستحق الشهر المقبل ينبغي أن يستند إلى 

مشورة الصندوق.
غير أن الصحيفة نقلت عن شــخصيات زارت 
م  بري لأنه يرى أيضا أن لبنان لا يستطيع أن »يُسلِّ
أمره« لصنــدوق النقد نظرا »لعجــزه عن تحمل 
شــروطه«، وهو ما أكده المصــدر الحكومي الذي 

تحدث مشترطا عدم نشر اسمه.
وقال بري أن لبنان ينبغي أن يســتغل الفترة 
المتبقية قبــل اســتحقاق الدين في التاســع من 
الشــهر المقبل لتوجيه رســالة إلى لخارج »لعلها 
إلى الأمريكيين تحديــدا« مفادها أن لبنان يحتاج 
إلى الاستعانة بالصندوق من أجل تقديم مساعدة 

فنية من خلال خطة إنقاذ.
وقــال »لا ‏يــزال متاحــا أمــام لبنــان خلال 
الأســبوعين المقبلين وقبل نهاية الشــهر الجاري 
للاســتفادة من هذا الإجراء على قاعدة أ‏ن يتمكن 
لبنان من صياغة موقفه من استحقاق )السندات 
الدولية( - بدفع التزاماتــه أو عدم دفعها - بناء 
على مــا ينصحه به ‏صندوق النقد«. ولكنه أضاف 
»أن الشــعب اللبناني لن يطيق شروط الصندوق 
لأن لبنــان ليس اليونــان أو الأرجنتين« - وهما 

دولتان عانتا من أزمات مالية أيضا.

بنوك لبنان في حاجة إلى إنقاذ سريع مع اشتداد حدة الأزمة
والعجز عن سداد الدين السيادي قد يؤثر عليها بشكل سلبي

السودان يطلب مساعدة أمريكا
في مدفوعات الدعم وتحويلات الدولار

■ الخرطوم - رويترز: قال وزير المالية السوداني أن بلاده تطلب مساعدة الولايات المتحدة في 
ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يســتعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في 

الشهر المقبل تشمل تحركا محتملا في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة.
ويهدف السودان إلى اتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر المقبل بين 

الحكومة وتحالف مدني ظهر بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
ويضغط الدعم الســخي للوقود والخبز على الخزانة العامة، ويتسبب في مشكلات في العرض 
والتوزيع، ويشجع السوق السوداء، ويسهم في مفاقمة أزمة اقتصادية يعيشها السودان منذ فترة 
طويلة. وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إنقاذ الاقتصاد 
وإصلاحه، لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحســن في مستويات المعيشة. 
وتحاول أيضا التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج الســودان على قائمة أمريكية للبلدان 
الراعية للإرهاب.  وأشــار مسؤولون أمريكيون إلى أن الســودان قد يرفع من القائمة لكن من غير 

الواضح متى سيتم ذلك.
وقال وزير المالية، إبراهيم البدوي، أن العقوبــات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح 
منظومة الدعم، وأن البنوك الدولية تحجم عن اســتئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكنه أوضح قــال في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس الأول أن 
الســودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول »سيتي بنك« الأمريكي البلاد لتقديم المساعدة 

في إصدار واستخدام البطاقات الذكية وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية.
وأصبحــت الأزمة الاقتصادية ملحــة في ظل نقص الخبــز والوقود مرة أخــرى. وأمس الأول 
اجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة في البلاد لبحث الأزمة، بما في ذلك إمكانية تحرير سعر صرف 

العملة المحلية. 
وفي الأســابيع القليلة الماضية تراجع ســعر صرف الجنيه الســوداني إلى مــا يقرب من 100 
جنيه للدولار في الســوق الموازية بينما يبلغ سعره الرســمي 50.4 جنيه للدولار. وقال البدوي أن 
الســودان ســيقدم تقريرا في أبريل/نيســان المقبل لنادي باريس الذي يضم الدول الثرية الدائنة 
للسودان عن الآليات الممكنة للسماح )شطب جزء( من الدَين الأجنبي الذي يصل إلى نحو 60 مليار 
دولار. وأضــاف أن من التحديات الأخرى التي تواجهها الحكومــة الانتقالية المصالح والامتيازات 
الاقتصادية الواســعة التي يتمتع بها الجيش في الســودان. وتبحث الحكومة عن وســيلة لفرض 

رقابة وزارة المالية على الشركات التي يديرها الجيش.

القطاع العقاري المتُخَم في دبي
يضيف منازل جديدة هذا العام

■ دبــي - رويترز: من المتوقع أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي اســتكملت 
حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف إلى الضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني 

بالفعل من فائض في المعروض.
وشــهدت دبي، المركز المالي الهام في الشرق الأوســط والتي انكمش قطاعها الخاص الشهر 

الماضي للمرة الأولى منذ 2009، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.
وقالت شــركة »نايت فرانك« الاستشارية العقارية أمس الثلاثاء أن من المقرر الانتهاء من 62 
ألفا و500 وحدة ســكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة 
منــذ 2008، وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا فــي نهاية المطاف. وأضافت في تقرير 

»على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط علي الأسعار والإيجارات«.
يذكر أنه جرى تســليم 70 ألفا و855 وحدة سكنية جديدة عام 2008، وذلك قبيل تفجر الأزمة 
في دبي نتيجة لانهيار القطاع العقاري المزدهر والمســاهم رئيســي في إيرادات حكومة الإمارة 

التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها في الخليج. 
ومنذ ذلك الحين واصلت أسعار العقارات هبوطها. ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة 

في المئة في المتوسط في 2019.
وقالت »نايت فرانك« أن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، 

مقارنة مع انخفاض 8.6 في المئة في 2018.
ونزلت أسعار الشقق 8.2 في المئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 

7.3 في المئة وانخفضت الإيجارات 8.1 في المئة.
وأســعار المنازل منخفضة ما لا يقل عــن 25 في المئة عما كانت عليه فــي 2014، بفعل فائض 
المعروض. وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشــكيل لجنة في سبتمبر/أيلول تنظيم القطاع لكن 

لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.
واســتنادا لبيانات تُظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26 في المئة 
مقارنة بالعام الســابق، قالت »نايت فرانك« أنه ثمة »دلائل مبكرة علي التعافي رغم أن الأسعار 

تظل تحت ضغط«.
وفي أبوظبي، انخفضت أســعار مبيعات المنازل 7.5 في المئة في المتوسط وجرى تسليم ستة 

آلاف و586 وحدة سكنية في 2019.
وتابعت »نايت فرانك« أن من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام في الإمارة 

الغنية بالنفط وهو أكبر حجم منذ 2013.

صادرات غاز الجزائر ستظل تحظى باهتمام أوروبا لغاية 2030
■ الجزائر - الأناضول: تواجه الجزائر منافسة جديدة في السوق 
الأوروبيــة للغاز، مــع إطلاق مشــاريع غاز مؤخرا في شــرق البحر 
المتوسط تســتهدف أوروبا، بما في ذلك ما أصبح يعرف بإسم »منتدى 

غاز شرق المتوسط«،
الذي اُعلن عن تأسيسه مطلع العام الماضي والذي ضم كلا من مصر 

واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وقبرص وإسرائيل.
وفي مطلع العام الجاري وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل، اتفاقا 
لمد خط أنابيب تحت البحر بطول ألفي كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من 

شرق المتوسط إلى أوروبا.
وقوبل المشروع بتشكيك من طرف المتابعين، بالنظر إلى عدم ضمان 

تمويل للمشروع، وشكوك تحوم حول جدواه الاقتصادية.
د للغاز إلى أوروبا بعد روســيا،  تعتبــر الجزائر حاليا ثاني مُــوَرِّ
بكميات إجمالية بلغت العام الماضي أكثر من 36 مليار متر مكعب حسب 

أرقام رسمية لشركة »سوناطراك« الجزائرية.
وأنتجت الجزائر نحو 130 مليار متــر مكعب من الغاز خلال 2019، 

صدرت منها ما يفوق 51 مليار متر مكعب نحو الخارج.
وترتبط الجزائــر بأوروبا عبر ثلاثة خطــوط أنابيب تعبر البحر 
المتوسط، الأول يمر عبر تونس إلى جزيرة صقلية الإيطالية، والثاني 
عبر الأراضي المغربية وصولا إلى إســبانيا، والثالث عبر«ألميريا« في 

جنوب إسبانيا.
وفــي 2018 و2019، جــددت الجزائر عقود صــادرات الغاز لمعظم 
شركائها في أوروبا لفترات تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات، وشمل ذلك 

تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.
وتم تجديد عقود توريد الغاز المسال لتركيا، عبر شريكتها »بوتاش« 
حتى 2024. وجددت »سوناطراك« عقد توريد الغاز لشركة »ناتيرجي« 
الإسبانية، اعتبارا من 2019 لمدة 10 سنوات بكميات تقدر بـ 8 مليارات 

متر مكعب سنويا.
وفــي 2019 جددت عقدي توريد الغاز نحو إيطاليا لكل من شــركة 
»إيني« لمدة 10 ســنوات بكميات تصل 10 مليارات متر مكعب سنويا، 

و«إينال« لمدة 8 سنوات بكميات تصل 3 مليارات متر مكعب كل عام.
وحاليا جاء الدور على شــركة »إديســون« الإيطاليــة التي تبدأ 
باستيراد الغاز الجزائري لـ 8 ســنوات اعتبارا من 2020، بكمية تقدر 

بمليار متر مكعب كل عام.
وشمل تجديد العقود أيضا، البرتغال، من خلال شركة »غالب« التي 
ستســتورد الغاز الجزائري لمدة 8 سنوات بكميات تبلغ 3 مليارات متر 

مكعب سنويا.
وحذت »إنجي« الفرنســية حذو بقية شــركاء »ســوناطراك« في 
أوروبا، إذ جددت في نوفمبر/تشــرين ثاني 2019 عقود استيراد الغاز 
المسال من الجزائر لمدة 4 ســنوات قابلة للتجديد، بكميات تقدر بـ 1.7 

مليار متر مكعب سنويا.
كما تم تجديد عقد تزويد الشــركة الفرنســية بالغاز الطبيعي عبر 
خطوط الأنابيب من خلال إيطاليا أو إســبانيا لمدة 3 سنوات بكميات 

تصل 500 مليون متر مكعب سنويا.
وفــي التوازي مــع ذلك بدأت الجزائــر في إدخــال تعديلات على 
إستراتيجيها التسويقية للغاز في أوروبا والعالم، والابتعاد أكثر عن 

العقود طويلة المدى التي تقلصت من 25 و20 سنة على 10 سنوات كحد 
أقصى.

وفــي 2018 أعلنت ســوناطراك الجزائرية نيتها اعتماد سياســة 
تســويقية جديدة والتخلي تدريجيا عن عقود تسويق الغاز الطويلة 

المدى.
مــن جهة ثانية يرى عبد المجيد عطار، وزير الموارد المائية الأســبق 
والرئيس التنفيذي الاسبق لـ«ســوناطراك«، أن صادرات الغاز نحو 

أوروبا لن تتأثر على الأقل حتى 2030.
وذكر عدة أســباب يســتند إليها وقال »الســبب الأول هو قدرات 
الإنتاج، حيث أن الجزائــر تنتج حاليا بأقصى طاقتها وتصدر بأقصى 
طاقتها ما بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب ســنويا. وأضاف »إن ســبب 
عدم تخطــي مســتويات الإنتاج القصــوى الحالية، يعــود لتراجع 

الاحتياطات وارتفاع الاستهلاك الداخلي من الغاز«
يذكر أن الجزائر اســتهلكت في 2019 ما يفــوق 45 مليار متر مكعب 
من الغاز )البيوت والقطــاع الصناعي(، وهو رقم يقترب من صادرات 

البلاد نحو الخارج.
والسبب الثاني فهو رغبة أوروبا في الحفاظ على وراداتها من الغاز 

الجزائري، لأسباب تتعلق باستقلالية التزود بالطاقة مقارنة بمصادر 
أخرى، ســواء كان ذلك من الشرق الأوســط وخاصة روسيا )تقليل 

التبعية لمصدر غازي واحد(.
أما الثالث فهو أن الاحتياطات الغازية التي اكتشــفت أو أعلن عنها 
شرق البحر المتوسط لم يجر تطويرها كلها لحد الآن، كما أنها لا تتوافر 
حاليا علــى خطوط أنابيب لنقلها نحو قلب أوروبا، حيث يتركز معظم 

الاستهلاك.
وإلى أن تستكمل عمليات تطوير الاحتياطيات الجديدة وتمديدات 
خطــوط الأنابيب، يــرى عطار أنه علــى الجزائر أن تقــوم بما يكفي 
للحفاظ على حصصها في الســوق الأوربيــة للغاز، حتى 2030، ليس 
فقط من خلال الأسعار التنافسية ولكن أيضا من خلال ضمان استمرار 

تدفق الإمدادات.
غير أن الوزير الســابق حــذّر من أنه »اعتبارا من 2030، ســتكون 
مخــاوف خطيرة وجدية بالنســبة لصادرات الغــاز الجزائري نحو 
القارة الأوروبية.. وإذا تمكنت الجزائر من تجديد احتياطاتها الغازية 
لما بعد 2030، ســتكون قادرة حينهــا على البدء في اســتغلال الغاز 

الصخري«.

الجزائر تخطط لتطوير أسواق السندات والأسهم لتخفيف الضغوط المالية
■ الجزائر - رويترز: كشــف رئيــس الوزراء 
الجزائــري عبد العزيــز جراد أمــس الثلاثاء عن 
أن الدَيــن العمومــي للجزائر بلغ 45 فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي، مشــيرا إلى صعوبة الوضع 

الاقتصادي والمالي الذي تعيشه بلاده.
وقال خــال عرض مخطط عمــل الحكومة أمام 
مجلس النواب »واجبي وحساســية الظرف يحتم 
علينــا إطّلاعكم علــى حقيقة الوضــع الاقتصادي 
بالســوق  المالــي هش ومرتبط  الوضع  والمالــي، 

العالمية للنفط«.
لكنه دعا إلى عــدم اليأس، وقال »إن جيل اليوم 
قــادر على تجاوز الأزمة«، مشــيرا إلى أنه ســيتم 
إخراج البلاد من المرحلة السياســية والاقتصادية 

الصعبة نحو مرحلة جديدة.
يذكــر أن احتيــاط الجزائر من النقــد الأجنبي 
تراجــع إلى 62 مليار دولار فــي نهاية 2019، مقابل 
حوالي 80 ملياراً في نهايــة 2018، و97.3 مليار في 

نهاية 2017.
وأكّد جــراد أن »هدف الحكومة هو اســترجاع 
الثقة مع الشعب عبر خيار ديمقراطي اسمه التداول 
على الســلطة« ، لافتا إلى أن مخطط عمل الحكومة 
أعد تلبية لمتطلبات الشعب الجزائري، وأن عرضه 
يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التي طغى 

عليها الطابع السلمي.
وقال جراد أن » التســيير الكارثــي للدولة في 
الســنوات الأخيرة أفضى لزعزعتهــا وهو ما دفع 
الجزائريين للخــروج للمطالبة بالتغيير الشــامل 

للمنظومة السياسية«.
لاع  من جهة ثانية أظهرت وثيقة حكومية تم الإطِّ
عليها أن الجزائر تخطط لإصدار ســندات إسلامية 
)صكوك( وتطوير ســوقها الصغيرة للأسهم بينما 
يســعى اقتصادها المعتمد على النفــط والغاز إلى 

تنويع مصادر التمويل.
والخطــوات المزمعة جزء من إصلاحات أوســع 

تهدف إلــى التغلب على ضغــوط مالية ناتجة عن 
هبوط فــي إيــرادات الطاقة واحتياطيــات النقد 
الأجنبي، وهو مــا يزيد العجز فــي ميزانية البلاد 

وميزان التجارة.
وتعهد الرئيس عبد المجيــد تبون، الذي انتخب 
في ديســمبر/كانون الأول، بإصلاحات اقتصادية 
وسياسية لمحاولة تهدئة احتجاجات تطالب برحيل 

النخبة الحاكمة برمتها.
وقالــت الحكومة فــي الوثيقــة أن الإصلاحات 
الاقتصادية تشــمل تشــجيع البنــوك على تنويع 
مصادر التمويل من خلال تطوير ســوق السندات 

واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
وجاء في الوثيقة أن الخطة ســتركز أيضا على 
»بدائــل للتمويل مثل الصكوك ... وتطوير ســوق 
الأســهم للســماح لها بلعب دور أكبــر في تمويل 

الشركات«.
وعلــى الرغم مــن محــاولات ســابقة لتعزيز 

نشــاطها، ما زالت بورصة الجزائــر إحدى أصغر 
أســواق الأســهم في العالم مــع قيمة رأســمالية 

منخفضة مقارنة مع جارتيها تونس والمغرب.
وفشــلت الجزائر حتى الآن أيضــا في اجتذاب 
مليارات من الدولارات من السوق غير الرسمية إلى 

النظام المصرفي.
وأظهرت أرقام رسمية أن إيرادات النفط والغاز 
بلغــت 30.25 مليار دولار في الأحد عشــر شــهرا 
الأولــى من 2019، بانخفاض قــدره 14.65 في المئة 
عن الفترة نفسها قبل عام، بينما هبطت احتياطيات 
النقد الأجنبي بمقدار 10.6 مليار دولار في الأشــهر 

التسعة الماضية.
ووافقــت الحكومة بالفعل علــى تخفيضات في 
الانفــاق للعــام الحالــي، لكنها أبقت علــى الدعم 
الســلع  لمنتجات ذات حساســية سياســية، مثل 
الغذائية والوقود والأدوية، بــدون تغيير لتفادي 

اضطرابات اجتماعية.

حقل »تيجوينتوراين« في عين أمناس جنوب شرق العاصمة الجزائر 

نبيه بريجان رياشي

تراجع بورصات السعودية ودبي بفعل نتائج ضعيفة... وصعود المصرية
■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظــم بورصات الخليج الرئيســية 
علــى تراجع أمس الثلاثــاء، إذ قادت الســعودية ودبي الخســائر 
بســبب نتائج أعمال ضعيفة، بينما دعم ســهم »الشرقية للدخان« 
مؤشــر الأســهم القيادية في بورصة مصر. ونزل مؤشر البورصة 
الســعودية القياسي واحدا في المئة، بعد هبوط أغلب أسهم البنوك 
المسجلة عليه، بما في ذلك سهم »مصرف الراجحي« الذي انخفض 

2.6 في المئة.
أعلــن البنــك عن أربــاح ســنوية 10.16 مليــار ريــال )2.71 مليار 
دولار( مقارنــة مــع 3.77 مليار في العام الســابق. لكــن الرقم جاء 
دون متوســط تقديــرات المحللــن البالغ 10.64 مليار ريال، حســب 

بيانات »رفينيتيف«. وهوى ســهم شــركة الاتصالات المتنقلة »زين 
الســعودية« 9.9 في المئــة، ليصبح أكبر الخاســرين على المؤشــر. 
ومُني ســهم الشــركة بأكبر خســارة له خلال اليوم منذ مايو/أيار 
2018، وذلك بعد يوم من إنهائهــا محادثات مع وزارة المالية تهدف 
لتحويل ديون الشــركة المســتحقة للــوزارة إلى أســهم. وفي دبي، 
فقد المؤشــر 0.8 في المئة، بعد أن هبط ســهم »إعمار« العقارية اثنين 
في المئة، وتراجع ســهم »داماك« العقارية 4.6 فــي المئة ليبلغ أدنى 
مســتوياته منذ بدء تداوله. وتحولت شركة التطوير العقاري لتكبد 
خســارة صافية بلغت 36.9 مليون درهــم )10.05 مليون دولار( في 
2019 مقارنــة بأرباح 1.15 مليار درهم في العام الســابق. وحســب 

بيانات »رفينيتيف«، فإنها أول خسارة سنوية للشركة منذ 2010.
لكن المؤشر لقي بعض الدعم من سهم شركة الإمارات للاتصالات 
المتكاملــة »دو« الذي أغلق على ارتفاع 1.6 في المئة. وفي الســاعات 
التالية للتداول، أعلنت شــركة »الاتصالات« أرباحا ســنوية بقيمة 

1.73 مليار درهم إنخفاضا من 1.75 مليار درهم في العام السابق.
وانخفــض مؤشــر أبوظبــي 0.4 فــي المئــة، بعــد أن هبط ســهم 
»اتصالات« 1.5 في المئة، وفقد ســهم »بنــك أبوظبي التجاري« 0.6 

في المئة.
وخــارج الخليــج، زاد مؤشــر البورصــة المصرية 0.2 فــي المئة، 
مدعومــا بزيادة اثنين في المئة في ســهم »الشــرقية للدخان« التي 

تحتكــر صناعــة التبغ في البــاد. وكانت الأســواق المالية في قطر 
مغلقة في عطلة عامة أمس. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية نزل المؤشــر واحدا في المئة إلى 7896 نقطة. كما 
نزل مؤشــر دبي 0.8 فــي المئة إلــى 2742 نقطة، بينما نزل مؤشــر 

أبوظبي 0.4 في المئة مسجلا 5073 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.2 في المئــة إلى 1663 نقطة، في حين 
انخفض المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 4106 نقاط. وزاد المؤشر 
الكويتي 0.4 مســجلا 6923 نقطة. وفي مصر صعد المؤشــر 0.2 في 

المئة إلى 14009 نقاط.
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اقتصاد ومـال

السلطة الفلسطينية تبدأ إجراءات لدعم المزارعين
المتضررين من منع إسرائيل تصدير منتجاتهم

غزة - القدس العربي:
بدأت حكومة الســلطة الفلسطينية في إجراءات 
عملية، لدعــم المزارعين الفلســطينيين، الذي تمنع 
ســلطات الاحتلال تصدير منتجاتهم الزراعية لدول 
العالم عبر الأردن، ضمن في أصبح يعرف بـ »معركة 
العجول« التي بدأت منذ شــهور، وذلك بعد دخول 
الفلســطينيين مرحلة »عض الأصابــع« مع الجانب 

الإسرائيلي.
ولليوم الخامس على التوالي، تواصل ســلطات 
الاحتلال بأوامر من وزير الجيش نفتالي بينيت، منع 
تصدير العديد من المنتجات الزراعية الفلســطينية 

الى الأردن، وعبره إلى الأسواق العالمية. 
وتتيح ســيطرت ســلطات الاحتلال، على كافة 
المعابــر، بما فيها المعبر الذي يربــط الضفة الغربية 
بالأردن، لها منع خروج الشاحنات التي تقل السلع 

الزراعية للوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تستغل سلطات الاحتلال لجوء الفلسطينيين 
إلى الموانئ الإســرائيلية لتصديــر بضائعهم، وفق 
الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموقعة فــي باريس، كأحد 
الملحقات الرئيســية لـــ »اتفاق أوســلو«، من أجل 
منع الفلســطينيين من التصدير، حيث أعلنت سلطة 
الموانئ الإسرائيلية تنفيذ أوامر بينيت بمنع تصدير 

المزروعات الفلسطينية للعالم.
وحاليــا تعمل الحكومة الفلســطينية، على دعم 
صمود المزارعين، الذين ســيتكبدون خسائر مالية، 
جراء هــذا العقاب الإســرائيلي الجديد، الذي تريد 
من خلالــه حكومة الاحتلال، فــرض معادلتها على 
الحكومة الفلســطينية، ودفعها للتراجع عن قرارها 
السابق الذي اتخذته قبل عدة أشهر، والقاضي بمنع 

استيراد العجول من مربي الماشية في إسرائيل.
وفي هذا الســياق قال وزير الاقتصــاد الوطني 
خالــد العســيلي، إن دعم المزارعين الفلســطينيين 
لتعزيز  الحكومة  إســتراتيجية  في  بأولوية  يحظى 
صمودهم وتوســيع مســاهمة القطاع الزراعي في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف العسيلي خلال لقائه مع مصدري التمور 
والأعشــاب الطبيــة، وهي مــن الســلع التي تمنع 

إســرائيل تصديرها حاليا للخــارج، عن إجراءات 
حكومية اتخذت لدعــم صمود المزارعين في مقدمتها 

الاسترداد الضريبي. 
ويقدر انتــاج التمور للموســم الحالي بنحو 10 
آلاف طــن صدر منهــا أكثر من 3500 طــن، ويتوفر 
مخــزون 3500 طن فــي ثلاجات التجــار لأغراض 
التصدير، فيما الكمية المتبقية تســوق في الســوق 

المحلي.

والمعروف أن هذا القطاع يشــغل في الموسم نحو 
أربعــة آلاف عامل. ومن المتوقــع أن تتضاعف كمية 
الإنتاج خــال الســنوات المقبلة إلى أكثــر من 15 
ألف طن. وتعتبر أســواق بريطانيا وفرنســا ودبي 
وهولندا والســويد ودول الخليج مــن أكثر الدول 
اســتيرادا للتمر الفلسطيني. كما يصدر سنويا نحو 
ألفي طن أعشاب طبية طازجة بقيمة 15مليون دولار 

أغلبها تصدر للولايات المتحدة ودول الخليج.
وفي وقت ســابق، قال رئيس الــوزراء، محمد 
اشــتية، أن الحكومــة تتابــع عن كثــب تداعيات 
المنتجات  تصديــر  بمنع  الإســرائيلية  الإجراءات 
الزراعيــة الفلســطينية إلــى الأســواق العربية 
والعالميــة، ومــا يترتب علــى هذا الإجــراء غير 
القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية 

المصدرة.
وأضاف أن الحكومة بادرت بسلســلة إجراءات 
لمواجهة القرار الإســرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل 
إلى الدول الأعضاء في »منظمــة التجارة العالمية«، 
ورفع قضايــا أمام محاكــم التحكيــم الدولية، كما 
العواصم  في  الفلســطينيين  الســفراء  إلى  أوعزت 
العالميــة لمخاطبة تلك حكوماتهــا لإدانة الإجراءات 

الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها
وقــد أوعــز مجلــس الــوزراء لــوزارة المالية 
يات الضريبية«  للاســتعجال بصرف »دفعة من الردَّ
للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية، لدعمهم 

في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
الجمركيــة  الرســوم  يــات«  بـ«الردِّ ويقصــد 
الموانئ  عبر  الفلســطينية  الواردات  على  المفروضة 
الإسرائيلية، والتي تقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة 

عن السلطة الفلسطينية. 

وزير بريطاني مارس ضغوطا على البحرين
 لصالح شركة خدمات نفطية تدعم حزب المحافظين

لندن: »لا مفر« من المراقبة الجمركية بعد »بريكسِت«

■ لنــدن - الأناضــول: قالــت صحيفة 
بريطانيا  وزيــرا  أن  اللندنية  »الغارديــان« 
المالكة في  سابقا مارس ضغوطا على العائلة 
البحرين لإبرام عقود نفطية مع شركة داعمة 

لحزب المحافظين الحاكم.
وأوردت الصحيفــة أن ليام فوكس، عضو 
البرلمــان البريطانــي عن حــزب المحافظين 
الســابق،  الدولية  التجارة  ووزيــر  الحاكم 
مارس تلك الضغوط لصالح شركة »بتروفاك« 
للخدمات النفطيــة، دون تقديم تفاصيل عن 

طبيعة تلك الضغوط.
وقالت أن أيمن أصفري، أحد مالكي الشركة 
ومديرهــا التنفيذي، وزوجتــه تبرعا بمبلغ 
قيمته 800 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 
1.03 مليون دولار، لصالح حزب المحافظين في 

الفترة من 2009 حتى 2017 باسميهما لا باسم 
الشركة.

وقام فوكس بممارســة تلك الضغوط بعد 
4 أشهر من إعلان »مكتب مكافحة الاحتيالات 
الخطيرة« عن قيامه بتحقيقات حول شبهات 
فساد في الشركة، حيث تم استجواب أصفري 
المدير  التحقيقــات، بينمــا ينتظر  كجزء من 
التنفيذي الســابق للشــركة ديفيــد لوفكين 
الحكم في 11 عملية رشــوة أدين بها. وبينما 
تســتمر التحقيقات قامت البحرين بإرســاء 

العقد على شركة أخرى.
وعلى الفــور دافع متحدث باســم وزارة 
تصرفات  عن  البريطانية  الخارجية  التجارة 
»الغارديان«.  الحكومة، حســب مــا نقلــت 
المشــاريع  تدعم  البريطانية  »الحكومة  وقال 

التجارية في الداخــل والخارج بما فيها دعم 
الشــركات في المناقصــات الدولية، ذلك كان 
وضع )بتروفاك(، واتبع وزير التجارة حينها 

الإجراءات السليمة«.
كذلك، دافع أحد المتحدثين باسم »بتروفاك« 
عن الشــركة أيضا بالقول »الشــركة لا تقدم 
أي تبرعــات سياســية، وأي تبرعــات أتت 
مــن أصفري أوعائلته تمت بصفة شــخصية 
حصــرا، وأي ادعاءات بأن تبرعات الســيد 
أصفري كان الهدف منها الحصول على معاملة 
تفضيلية من الحكومة فهي ادعاءات خاطئة«.
وكانــت »الغارديان« قــد أوردت في وقت 
سابق أن تَريزا ماي وديفيد كاميرون، رئيسي 
الوزراء السابقين عن حزب المحافظين، مارسا 

ضغوطا على البحرين لصالح »بتروفاك«.

■ لنــدن - أ ف ب: حــذرت الحكومة البريطانية المؤسســات التي 
ر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد  تُصَدِّ

»بريكست«، وقالت أن المراقبة الجمركية على الحدود »لا مفر منها«.
وحســب بيان حكومي »تتوقــع لندن إعادة فــرض رقابة جمركية 
على الواردات من الاتحــاد الاوروبي عند الحدود بعــد انتهاء الفترة 

الانتقالية في نهاية العام الحالي«.
وأعلن مايكل غوف، أحد وزراء بوريس جونســون، أنه اعتبارا من 
بداية 2021 »ســتكون المملكة المتحدة خارج السوق الُموحدة والوحدة 
الجمركية وعلينا الاستعداد لتدابير جمركية وعمليات مراقبة ستنجم 

عنها لا محالة«.
ولن يكــون للصــادرات والواردات مــن وإلى الاتحــاد الاوروبي 
أفضلية، لكنها ســتخضع للرقابة نفسها كالســلع التي تأتي من باقي 

أنحاء العالم على قوله.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ســيراقب أيضــا البضائع التي تدخل 
إلى أراضيه. وخرجت بريطانيا رســميا من الاتحــاد الأوروبي في 31 
يناير/كانون الثاني الماضــي، لكنها لا تزال تطبق قواعده خلال الفترة 
الانتقالية التي تنتهي مع نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة المحافظة 
برئاسة جونســون إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر 

مع شريكها التجاري الرئيسي.
والشــهر الماضي دعا وزيــر المال، ســاجد جاويد، الشــركات إلى 
را بأنه كان أمامها أكثر من ثلاث ســنوات للقيام بذلك منذ  »التأقلم« مُذَكِّ
الاستفتاء حول »بريكسِت«. وأثارت تصريحاته قلقا كبيرا في أوساط 

الأعمال.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد آثارا ســلبية على نشاط  الاقتصاد 
البريطاني في حال لم يُفضِ الخــروج من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق 

مرض للتبادل الحر. 

مسؤول فلسطيني: لا شراكة إسرائيلية في أي 
عملية تطوير لحقل »غزة مارين« الغازي البحري 

■ رام اللــه - الأناضول: صرّح مســؤول اقتصادي فلســطيني أمس الثلاثاء 
أن أي عملية مســتقبلية لتطوير واســتخراج الغاز الطبيعي من حقل »غزة مارين« 

الغازي البحري ستتم دون أي شراكة إسرائيلية.
وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة »صندوق الاســتثمار الفلســطيني« 
ل إسرائيلي للحقل »هو أمر لا نريده  السيادي في تصريح مقتضب أن وجود مُشغِّ

وغير وارد على الإطلاق«.
كان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد قال في منتدى استضافته 
مصر، الشــهر الماضي أن مباحثات تجري بين حكومته والفلسطينيين، لتزويدهم 
بحاجتهم من الغاز الطبيعي، وتطوير حقل »غزة مارين«، وهو أول اكتشاف للغاز 
الطبيعي في مياه شــرق البحر المتوسط تم نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن 

عملية التطوير لم تتم لغاية اليوم بسبب معيقات إسرائيلية.
ويقــع الحقــل على بعــد 36 كيلو متــراً غــرب قطاع غــزة، وتم حفــر أول آباره 

الاستكشافية عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية »بريتِش غاز«.
ل إسرائيلي »كان مطروحا  وحسب المسؤول الفلسطيني فإن خيار وجود مُشغِّ
ل  على الطاولة منذ ســنوات، لكن ما زلنا نفضل تطويره محليا بالشراكة مع مُشغِّ

عالمي«.
وأضاف »المطلوب اليوم من الإسرائيليين تسهيلات، بحكم إشرافهم أمنيا على 
المياه الإقليمية الفلســطينية في البحر المتوســط، تتمثل في عــدم تعطيل جهودنا 

لبناء منشآت الحقل والمعدات اللازمة للاستخراج«.
رة، مضيفا  وأكــد أن احتياطات الغاز في الحقل الفلســطيني ما تزال غيــر مُطَوَّ
»طلبنا من شــركة دولية إجراء مســوحات في المنطقة، وتأكدنا أن الاحتياطي ما 

زال موجودا«.
وتستخرج إسرائيل الغاز الطبيعي من عدة حقول تملكها في مياهها الإقليمية، 
وبدأت عمليات تصديره رسميا إلى مصر وأخرى تجريبية إلى الأردن، اعتبارا من 

يناير/كانون ثاني الماضي.

ارتفاع أسعار النفط وسط تعاف للأسواق
محللة أمريكية تحذّر: فيروس كورونا يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجةلكن قلق المستثمرين مستمر

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط حوالي واحد في المئــة أمس  الثلاثاء اقتداء 
بموجــة صعود في أســواق الأســهم، لكن القلق مازال يســاور المســتثمرين حيــال التداعيات 
الاقتصاديــة لفيــروس »كورونا« الجديد الــذي أودى بحياة أكثر من ألف شــخص في الصين 
حتى الآن. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، كان خام برنت مرتفعا 53 ســنتا بما يعادل نحو 
واحد في المئة إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. كما ارتفع 
الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد في المئة مسجلا 50.18 دولار 
للبرميل. لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 في المئة عن أعلى مســتويات يناير كانون 
الثاني. وقالت محللة الســوق لدى »سي.ام.ســي ماركتس« مارغريت يانغ »يبدو أن معنويات 

إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام«.
ــح أن يظل الطلب الصيني على  وتابعــت »التعافي فاتــر وقد يكون قصير الأجل، إذ من الُمرَجَّ
الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. ســيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ 

وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط«.
علــى صعيد آخر قال وزيــر الطاقة الأمريكي دان برويليت أمــس الولايات المتحدة غير معنية 

بأي خطوات تدرسها »أوبك« وحلفاؤها لكبح إنتاج النفط بدرجة أكبر.
وكانت لجنة فنية تســدي المشــورة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبــك« وحلفائها بقيادة 
روســيا قد اقترحت تعميق خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا، حســبما ذكرته ثلاثة مصادر 
الأســبوع الماضي. وتطبق مجموعة المنتجين، المعروفة باســم »أوبك+«، تخفيضات قدرها 1.2 
مليون برميل يوميا منذ يناير/كانون الثاني 2019 لتقليص تخمة المعروض العالمي ودعم أسعار 
الخــام.. وأبلغ برويليت الصحافيين على هامش مؤتمر في مقر »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
في فيينا »لســنا معنيين بالقرار الذي قد تأخذه أوبك وأيا كان قرارهم فسوف يناسبهم ونحن 
نقدر ما يقومون به.« وأضاف »سيجتمعون وسيتوصلون إلى حُكم وقرار يناسبهم، لكن أعتقد 
أن قدرتهــم في التأثير على أســعار النفــط كما كانوا يفعلون، كما تعرفــون، قبل ثلاثة عقود أو 
أربعــة أو خمســة، إنمــا أصابها تغير جــذري.« وقال أنه في حين تقبع أســعار الغــاز الطبيعي 

المسال عند أدنى مستوياتها في سنوات، فإن »المستقبل مازال زاهيا للغاز المسال.«
وهوت أسعار الغاز المسال العالمية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مع تراجع الطلب 

على الغاز في الصين بفعل تفشي فيروس »كورونا« الجديد وسط تخمة معروض.
وتنهار الأسعار منذ أشهر بفعل طقس معتدل في أوروبا وآسيا ومخزونات غاز قياسية في 

أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي بفعل حرب التجارة الأمريكية الصينية.
ويعــول منتجو الغاز الأمريكيــون على نمو باهر لصادرات الغاز الُمســال فــي الأعوام المقبلة 
لاستيعاب كميات الغاز القياسية المصاحبة لإنتاج النفط من التكوينات الصخرية مثل الحوض 

البرمي في غرب تكساس وحقل باكن في نورث داكوتا.
وقــال برويليت »هناك طلب هائل على الغاز المســال في أنحاء العالــم. الحوارات مع الصين 
ســارت على ما يرام... وأتوقع بقوة خلال الأشــهر القليلة المقبلة أن تــروا اتفاقات جديدة ليس 

في الصين فحسب بل وفي أوروبا.«

■ نيويــورك - د ب أ: حذرت إيلين فالد، خبيرة أســواق الطاقة 
الأمريكيــة، من تداعيات انتشــار فيروس »كورونــا« الجديد على 
الدول المنتجة للنفط بسبب المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة، 
وخاصة من جانب الصين الأشــد تضــررا من الفيــروس والأكثر 

استيرادا للنفط على مستوى العالم.
وقالت في تقرير حديث أن المخاوف مــن التداعيات الاقتصادية 
لأزمــة فيروس »كورونــا« دفعت اســعار النفط العالميــة إلى أقل 
مستوياتها منذ أكثر من عام، رغم خفض الدول المنتجة لإنتاجها في 
وقت سابق، وهو ما يهدد بصدمات اقتصادية للدول النفطية، تفتح 

الباب أمام اضطرابات سياسية وإقليمية في هذه الدول.
وكانــت الإدارة العامة للجمارك الصينية قــد ذكرت أن واردات 
الصين من النفط خلال العام الماضي بلغت حوالي 11 مليون برميل 
يوميا لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم وبفارق كبير عن المركز 

الثاني.
يذكر أن السعودية وروسيا هما أكبر مصدرين للنفط إلى الصين. 
لعة أن الطلب على النفط في البلاد تراجع  وتقول مصادر صينية مُطَّ
بمقــدار 3 ملايين برميــل يوميا أي بمــا يعادل 20% مــن إجمالي 

الاستهلاك تقربيا.
وتقول إيلــن فالد في تقريرها »إننا لا نعــرف حتى الآن التأثير 
الكامل لانتشــار الفيروس على الطلب العالمي على الطاقة، وخاصة 
إذا انتقل التباطؤ الاقتصادي من الصين إلى باقي دول العالم، حيث 
تشــير تقديرات العديد من الجهات، من شــركة الطاقة البريطانية 
بريتش بتروليــوم )بي.بي( إلى منظمة أوبك، إلــى تراجع الطلب 
العالمي بما بين 200 ألف و600 ألف برميل يوميا. ومع تعثر محاولات 
احتواء الفيروس، وتشــديد إجراءات الحجر الصحي ســواء في 
الصين أو في دول العالم ، يتعين توقع الســيناريو الأسوا بالنسبة 
لتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى سوق 

الطاقة بشكل خاص«.
وأضافت »يمكن أن يتمثل الســيناريو الكارثــي لصناعة النفط 
فــي تراجع أســعاره إلى ما بــن 30 و35 دولارا للبرميــل من خام 
برنت القياســي واســتمرار هذه الأســعار المنخفضة لعدة أشهر. 
وسيمثل هذا الموقف مشكلة وتهديدا بالنسبة للدول المنتجة للنفط، 
والتي ســتكون أكثر حدة من تلك التي واجهها منتجو النفط عندما 
انخفضت الأســعار إلــى 40 دولار أو 35 دولارا للبرميل عامي 2015 
و2016. ففــي تلك الفترة كانت أســعار النفط قــد تراجعت نتيجة 
زيادة إنتاج الدول النفطية إلى أعلى مســتوياته على الإطلاق. لكن 
إذا انخفضت الأســعار هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، فإن هذا 

سيحدث في حين أن أغلب الدول المنتجة خفضت إنتاجها«.
وقالت أيضا أنه »منذ عام 2018 اتفقت دول أوبك والدول الحليفة 
في تجمع أوبــك+ على خفض الإنتــاج بمقــدار 1.2 مليون برميل 

يوميــا في البداية ثم زيــادة حجم الخفض إلــى 2.1 مليون برميل 
يوميا بهدف السيطرة على الأســعار، في حين تفكر هذه الدول في 
خفض جديد للإنتــاج لمواجهة التراجع الحاد في الطلب. لذلك فإنه 
في ظل ســيناريو فيروس كورونا المخيف، ستواجه الدول النفطية 
الكبرى مثل الســعودية وروســيا والإمــارات العربيــة المتحدة، 
انخفاض الأســعار مع انخفاض الإنتاج وهو ما يعني تراجعا حادا 

في إيراداتها العامة«. 
وفي رأي هذه الخبيرة أنه إذا انخفضت صادرات السعودية من 
النفــط إلى 6.85 مليون برميل يوميا كما حدث الشــهر الماضي وفقا 
لبيانات موقع »تانكر تراكر دوت كوم« المعني بمتابعة ســوق النفط 
العالمية، ومع انخفاض الســعر بمقــدار 20 دولار للبرميل من خام 
برنت مقارنة بالأســعار الحالية، فإن شــركة »أرامكو السعودية« 
ستخســر حوالي 137 مليون دولار يوميا بما يعادل نحو 4.2  مليار 

دولار شهريا.
وقالــت فالد »حدوث ســيناريو انخفاض الطلــب مع انخفاض 
الإنتاج، يعنــي تراجع إيرادات الدول النفطيــة الكبرى، وبالتالي 

ارتفاع العجز في ميزانيتها، وهو مــا يعني تراجع الخدمات العامة 
التي توفرها حكومات هذه الدول لمواطنيها. فإذا استمر هذا الوضع 
لفترة طويلة نســبيا، فقد تشــهد هــذه الدول تداعيات سياســية 

واجتماعية للأزمة«.
و بالنســبة للولايات المتحــدة، وهي أكبر دولــة منتجة للنفط 
في العالــم حاليا، ترى إيلين فالد أن أمريكا ســتعاني من تداعيات 
»كورونــا« أيضا ولكن بشــكل مختلــف. فعلى عكــس دول »أوبك 
بلس« وصل إنتاج شــركات النفط في الولايــات المتحدة وخاصة 
مــن الزيت الصخري إلى أعلى مســتوياته تقريبــا. فإذا تراجعت 
الأسعار، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة وخاصة 
الزيت الصخري أيضا، واســتمر التراجع لفتــرة طويلة فإن فقاعة 
قطاع النفط الأمريكي ستنفجر لتنطلق موجة إفلاس بين الشركات 

الأمريكية وعمليات تسريح للعمال. 
ورغم أن أزمة فيروس كورونا ســتؤدي إلى انخفاض أســعار 
البنزين بالنسبة للمســتهلكين الأمريكيين، فإنها قد تضر بالدرجة 

نفسها بالاقتصاد الأمريكي في أحد أنجح قطاعاته.

مصر تبحث مع »صندوق النقد الدولي« تقديم
مساعدة فنية تتعلق بإصلاحات هيكلية غير مالية

■ القاهرة - رويترز: قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء أن مصر 
تجري محادثات مع »صندوق النقد الدولي« بخصوص مساعدة فنية تتعلق بإصلاحات هيكلية 
غير مالية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقًعت مصر اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 
12 مليار دولار مع الصندوق تضمن إجراء خفض حاد لعملتها )الجنيه(، واســتحداث ضريبة 

للقيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
وأبلــغ عامر مؤتمرا حول الطاقة في القاهرة أن مصر تريــد تقليل الإجراءات البيروقراطية 
لتحســن مناخ الاستثمار، مضيفا أن مناقشــات جارية حاليا مع صندوق النقد. وقال أيضا أن 
الأولويــة هي لنمو الاقتصاد لخلق وظائــف، مضيفا أن الاقتصاد المصري مــا زال أمامه مجال 
للنمو لكنه لم يقدم أي توقعات. وفي أكتوبر/تشــرين الأول، قــال صندوق النقد أن من المتوقع 
أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو/

حزيران. على صعيد آخر قال »الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء« أمس أن عدد سكان مصر بلغ 
100 مليون، وهو ما يضع ضغوط على الموارد والبنية التحتية. ووفقا للبنك الدولي، فإن القوة 

العاملة في مصر ستصل إلى 80 مليونا في غضون عشر سنوات.
من جهــة ثانية آخر أظهر تقرير نصف ســنوي لوزارة المالية المصريــة أن إصدارات الدَين 
الحكومية زادت نحو 12 في المئة في النصف الأول من الســنة المالية 2019-2020 إلى 513 مليار 
جنيه )32.7 مليار دولار(، متجاوزة 70 في المئة من المســتهدف للعام بأكمله، ومقارنة مع 460.1 

مليار قبل سنة.
وتوقعت الحكومة زيادة الاقتراض المحلي في ميزانية 2019-2020 بنســبة 45 في المئة إلى 
725.156 مليار جنيه. وأوضح تقرير وزارة المالية أنه تم إصدار سندات بقيمة 422.6 مليار جنيه 
في النصف الأول من الســنة المالية الحالية، مقابل 323.6 مليار جنيــه قبل عام، بزيادة 31 في 
المئة، بينما صدرت أذون خزانة بقيمة 90.4 مليار جنيه مقابل 136.5 في المئة قبل عام بتراجع 34 
في المئة. وفي تطور منفصل قال طارق الُملّا، وزير البترول المصري، أمس أن وزارته سددت أكثر 

من 80 في المئة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وكانت مستحقات شــركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 
التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. غير 
أن تلــك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع ســعي مصر للانتهاء من 

سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي أن خفض المســتحقات ســاهم في »استعادة الثقة وانعكس 

إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد.«
وتتعارض تصريحــات الملا تلك مع ما قاله طــارق عامر محافظ البنــك المركزي في مقابلة 
تلفزيونية في يناير/ كانون الثاني من أن مصر ســددت جميع المســتحقات المتأخرة لشركات 
النفــط الأجنبيــة. وكان الُملّا قد قال في يوليو/تمــوز الماضي أن إجمالي المتأخرات المســتحقة 
لشــركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019. وأضاف 
الوزير خلال مؤتمر »إيجِبس2020« أن قطاع البترول ســاهم بنســبة 27 فــي المئة من إجمالي 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الســنة المالية 2018-2019 وبقيمــة بلغت 1.4 تريليون جنيه 

)89.3 مليار دولار(.
وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2019-2018 

من 4.2 دولار في 2016-2015.
وقال الوزيــر أن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ ســنوات طويلــة فائضا في الميزان 

التجاري وذلك عن السنة المالية 2019-2018.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي
 يساهم في زيادة رأسمال شركة 

لتجارة السيارات المستعملة 
■ دبــي - د ب أ: وافقــت شــركة »ســنابل للاســتثمار« 
العامــة«  الاســتثمارات  لـ«صنــدوق  بالكامــل  المملوكــة 
السيادي السعودي على قيادة عملية زيادة رأسمال شركة 
تجارة الســيارات المســتعملة عبــر الإنترنت »سِــل أني كار 
دوت كوم« )بِع أي ســيارة( الموجود مقرها في دبي، والتي 
تسعى إلى التوسع في المملكة العربية السعودية بمقدار 35 

مليون دولار.
وقال ســايجن يالتشــن، الرئيس التنفيذي للشركة، أن 
»ســنابل للاســتثمار« تقود عملية زيادة رأســمال شــركته 
إلى جانب »مؤسســة الخليج للاســتثمار« و«شــركة عليان 
للخدمــات الماليــة«، مضيفــا أن شــركة »إيفر كــور« تتولى 

الأعمال الاستشارية لعملية زيادة رأسمال »سِل أني كار«.
أول  ســيكون  الســعودية  فــي  »التوســع  أن  وأضــاف 
اســتخدام لهذه الأموال، وهذا ســيؤدي إلى تســارع وتيرة 
نمو الشركة... ســيكون حجم أعمالنا في السعودية ضعف 
حجمــه في الإمــارات العربيــة المتحــدة خلال الـ18 شــهرا 

المقبلة«.
يذكــر أن »صنــدوق الاســتثمارات العامة« يســتثمر في 
الشــركات الإقليمية الناشــئة في مجــال التكنولوجيا، في 
إطــار مســاعي الســعودية لتنويــع مصادر دخلهــا وجذب 

الشركات إليها. 
ويســتثمر الصنــدوق في شــركة خدمات النقــل الذكي 
»أوبر تكنولوجيز«، وفي شركة التجارة الإلكترونية »نون« 
المملوكــة للمليارديــر الإماراتــي محمــد العبار. كما أســس 
صندوقا لتمويل الاستثمار في شركات الاستثمار الخاصة.
يذكر أن نشــاط »سِــل أني كار«، وهي منصة إلكترونية، 
ازدهــر خلال الفتــرة الأخيرة مع ازدهار ســوق الســيارات 
المســتعملة فــي منطقــة الخليج نتيجــة تراجــع الطلب على 

السيارات الجديدة بسبب تباطؤ الاقتصادات الإقليمية. 
وقال يالتشــن أن الشــركة تحقــق أرباحا حاليــا، لكنه 

رفض تقديم أي تفاصيل في هذا الشأن.

مزرعة فراولة في بيت زجاجي في قطاع غزة 

خزانات نفط ممتلئة على سعتها في ميناء سغافورة
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بلباو وريال سوسييداد لبلوغ النهائي بعد إطاحتهما ببرشلونة وريال مدريد
■ مدريد- أ ف ب: يســعى كل مــن أتلتيك بلباو 
وريــال سوســييداد لمواصلــة مشــواره فــي كأس 
اســبانيا لكــرة القدم وبلــوغ المبــاراة النهائية، بعد 
إقصائهما برشــلونة وريــال مدريد تواليــا من ربع 
النهائي، عندما يســتضيف الاول غرناطة في وقت 
لاحق اليوم والثاني ميرانديــس من الدرجة الثانية 

غداً الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.
وكان بلبــاو قــد أقصى برشــلونة حامــل الرقم 
القياســي بعــدد الالقــاب )30( بنتيجــة 1-صفــر 
بهــدف عكســي قاتــل فــي الوقــت بــدل الضائــع 
لســيرغيو بوســكتس، فيما تفوق ريال سوسييداد 
4-3 على ريال مدريد في عقر دار الاخير على ملعب 
»ســانتياغو برنابيــو« في مباراة مثيــرة، كما أطاح 

غرناطة بفالنسيا حامل اللقب.
وهي المــرة الاولى منــذ عام 2010 التي ســيغيب 
فيهــا ريــال مدريد وبرشــلونة عــن المربــع الذهبي 

للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.
ويســتضيف بلبــاو ثاني أكثــر الانديــة تتويجا 
باللقب )23 مرة( لكن آخرها يعود لعام 1984، فريق 
غرناطــة وصيف عــام 1959، في مبــاراة حذرة بين 
تاســع وعاشر الدوري المحلي إذ تفصل نقطة يتيمة 

بينهما.
يدخــل النــادي الباســكي اللقــاء علــى ملعــب 
»ســان ماميس« العصي على الكثير من الفرق، بعد 
خســارته امام مضيفه ريال سوسييداد )1-2( في 
الدوري نهاية الاســبوع التي شــهدت ايضا سقوط 

منافسه غرناطة امام اتلتيكو مدريد )صفر-1(.
وســيعول بلباو بقيادة المدرب غايسكا غاريتانو 
على قائدة ايكر مونياين وراوول غارسيا ومهاجمه 

انياكي ويليامز لبلوغ النهائي.
أما غرناطة فسيعتمد بشــكل كبير على مهاجمه 
روبرتــو ســولدادو صاحــب الثنائيــة فــي مرمــى 
فالنســيا وشــريكه فــي خــط الهجــوم كارلــوس 

فرنانديز.
وسيســعى بلباو لتكرار تفوقه على غرناطة هذا 

الموســم بعد أن فــاز عليــه بنتيجــة 2-صفر ضمن 
منافســات المرحلة الخامســة عشــرة من الليغا في 

الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي المباراة الثانية، يستضيف ريال سوسييداد 
على ملعب »ســان سيباســتيان« فريــق ميرانديس 
من الدرجة الثانية منتشــيا من فوزين متتاليين على 
النادي الملكي في الــكأس وبلباو في المرحلة 23 من 

الدوري.
وســيكون سوســييداد ســادس الليغــا بفــارق 
نقطتــن فقط عن اتلتيكو الرابع، آخر المراكز المؤهلة 
الــى دوري أبطــال أوروبا، مرشــحا لبلــوغ المباراة 
النهائية وضرب موعد محتمل لأول نهائي باســكي 

في كأس الملك منذ عام 1910 مع بلباو.
توج سوســييداد باللقــب في مناســبتين عامي 
1909 و1987 فيمــا هذه المرة الثانيــة التي يبلغ فيها 
ميرانديس الــدور نصف النهائي فــي تاريخه، بعد 
عــام 2012 حــن كان ينافــس فــي دوري الدرجــة 

الثالثة قبل أن يخسر من بلباو.
في طريقه الــى المربع الذهبي، أقصى ميرانديس 
مــن   )2-4( وفياريــال  اشــبيلية  فيغــو،  ســلتا 
الدرجــة الاولى لــذا لن تكــون المباراة لقمة ســائغة 

لسوسييداد.
مهاجمــه  علــى  الباســكي  النــادي  وســيعول 
السويدي الكسندر اسحق صاحب ثنائية وتمريرة 
حاســمة أمم ريال مدريد والنروجي الشــاب مارتن 

اوديغارد بقيادة المدرب ايمانول الغواسيل.
المواهــب  إحــدى  عامــا(   20( اســحق  ويعتبــر 
الصاعدة في الســويد وهو انضم الى سوســييداد 
في الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني 
وتألــق في الآونــة الاخيرة، إذ ســجل هدفا وصنع 
آخر فــي الفو 2-1 على بلباو في آخر مباراة. وتقام 
مبارتــا الذهاب يومــي 12 و13 شــباط/فبراير على 
أن تقام مواجهتا الايــاب في الرابع من آذار/مارس 
المقبل، والنهائي على ملعب »اســتاديو لا كارتوخا« 

لاعبو أتلتيك بلباو يحتفلون عقب الفوز على برشلونةفي اشبيلية في 18 نيسان/أبريل.

■ روما - د ب أ: عندما تنطلق مباراتي الذهاب للدور قبل النهائي 
مــن بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم، سيســعى 
إنتر ميلان إلى استغلال الدفعة المعنوية والثقة الكبيرة التي يحظى 
بها لاعبــوه، بينما يتطلع يوفنتــوس وكذلك ميــان ونابولي إلى 
التعافي. وكان إنتر ميلان هو الوحيد من الفرق الأربعة المنافســة في 
المربع الذهبي لبطولة الكأس، الذي حقق الفوز مطلع هذا الأسبوع في 

المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويفتتح إنتر ميلان جولة الذهاب بالدور قبل النهائي للكأس اليوم 
بلقاء نابولي، بينما يلتقي ميلان ضيفه يوفنتوس غداً الخميس، على 
أن تشــهد جولة الإياب لقاء يوفنتوس مع ميلان في الرابع من أذار/

مارس ونابولي مع إنتر ميلان في الخامس من الشهر نفسه.
وحقق إنتر ميــان انتصارا مثيرا في ديربــي ميلانو حيث حول 
تأخــره بهدفين أمام جــاره ميلان إلــى الفــوز 4 / 2 لينتزع صدارة 
الدوري الإيطالي متفوقا بفارق الأهداف أمام يوفنتوس الذي خســر 

أمام هيلاس فيرونا 1 / 2 في المرحلة نفسها.
وقال ســتيفان دي فري مدافع إنتر ميلان والذي تألق في تسجيل 
الهدف الثالث للفريق في شــباك ميلان، إن التركيز سيكون هاما في 
المواجهة الحاســمة مع نابولي في الكأس وكذلــك الفترة المتبقية من 
الموسم الحالي للدوري، اعتبارا من المباراة المرتقبة أمام لاتسيو الذي 

يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر.
وقــال لاعب قلب الدفــاع الهولندي دي فري »المنافســة قوية في 
جــدول الدوري لذلك علينا الاســتمرار على نفــس النهج ومواصلة 
الفوز في مبارياتنا. الآن ســنبدأ التركيز على مواجهة نابولي، لأنها 
لن تكون سهلة«. ويتطلع نابولي إلى نفض غبار الهزيمة التي تلقاها 
على ملعبه أمام ليتشي 2 / 3، والتي أبقته في منتصف جدول الدوري 
متأخرا بفارق أربع نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وكمــا هو الحال في ميلان، يــرى نابولي أن بطولــة الكأس ربما 
تشكل فرصة أفضل بالنسبة له من أجل حسم مشاركته الأوروبية في 

الموسم المقبل.
وقال جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي »إننا نفتقد الآن 
التماســك والاســتمرارية فيما يتعلق بالضغط الهجومي والحفاظ 
على إيقاع اللعب. كنا قد اســتعدنا الحماس شيئا ما لكن تلك الهزيمة 

عرقلتنا مجددا«.

إنتر ميلان يتسلح بالمعنويات ويوفنتوس يتطلع إلى التعافي

■ برلــن- أ ف ب: لــم تســتمر مغامرة المــدرب الالماني 
يورغن كلينســمان أكثر من 76 يوما على رأس الادارة الفنية 
لهرتا برلين، فأعلن أمس الثلاثاء اســتقالته من منصبه لعدم 
حصوله على دعم مناسب من ادارة النادي الذي يحارب من 

اجل البقاء في دوري النخبة.
كتب كليسنمان )55 عاما( على صفحته في موقع فيسبوك 
وذلك بعد ثلاثة ايام من الخســارة امــام ماينتس المتواضع 
1-3، ليقف في المركز الرابع عشر على بعد 6 نقاط من منطقة 
الهبوط »كمدرب، أحتاج لثقة الاشــخاص المشاركين في هذه 

المهمة وهذا لم يتحقق بعد«.
وقال المدرب الســابق لمنتخبي المانيــا والولايات المتحدة 
»بعد دراســة طويلة، قــررت التخلي عــن منصبي كمدرب، 
والعــودة الى دوري الســابق وعلى المــدى الطويل كعضو 

استشاري في مجلس ادارة النادي«.
تابع الهداف الســابق »انا مقتنع ان هرتا سيبقى صامدا.. 
في صــراع الهبوط، أهــم الأمور هــي الوحــدة، التضامن 
والتركيز على الأساســيات. إذا لم تكن مضمونة، لا يمكنني 

الوصول الى طاقتي والوفاء بمسؤوليتي كمدرب«.
ويأتي القرار المفاجىء لكلينســمان بمثابة الصدمة لهرتا 

برلــن الذي كان يأمل في انتشــاله من منطقــة الهبوط الى 
المراكز المنافسة على التأهل الى دوري ابطال اوروبا.

واســتُقدم هداف شــتوتغارت، انتر الايطالــي، موناكو 
الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، بعد بداية موسم مخيبة مع المدرب السابق الكرواتي 

أنتي تشوفيتش.
وبعــد قدومــه اصبح كلينســمان الوجه الجديــد لهرتا 

الطامح.
وصرح كلينســمان ان برلين تســتحق »ناديا كبيرا« ثم 
اعتبر انه يجب التأهل الــى دوري الابطال في غضون ثلاث 

سنوات.
واشــرف على برلين في 10 مباريات بينها واحدة في دور 
الـ16 من مســابقة الكأس، ففاز ثلاث مرات وخسر في اربع 

مباريات.
وبعد مســيرة دولية رائعة ســجل فيها 47 هدفا في 108 
مباريات مع منتخب »ناســيونال مانشــافت« وتوج بكأس 
اوروبا عــام 1996 وكأس العالم 1990، عُيّــن مدربا لمنتخب 
المانيــا عام 2004 وبقي حتى نهايــة كأس العالم ألمانيا 2006 

عندما قاده للمركز الثالث.

انتقــد الصحافيــون  أ:  ■ برلــن - د ب 
المتخصصــون في كرة القدم فــي ألمانيا أمس 
الثلاثاء قرار يورغن كلينســمان الاســتقالة 
من تدريب فريق هرتا برلــن بعدما قضى 11 

اسبوعا فقط في تدريب الفريق.
ووصفــت مجلــة »كيكــر« الألمانيــة قرار 
كلينســمان، »غير وفي وأنانــي« وذكرت أن 
الفتــرة التي قضاها في تدريــب الفريق التي 

بلغت 11 اسبوعا »غير مفهومة«.
وأشــارت إلى فشــله في فترته الأولى في 
تدريب بايــرن ميونيخ خلال موســم 2008 / 
2009، وكتبت كيكر:»حاول كلينســمان للمرة 
الثانية تدريب فريــق. مثلما حدث من قبل في 
بايرن، سارت التجربة بشكل خاطئ للغاية«.

وكتبت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« 
أن الإعلان جاء »مفاجــئ للغاية عبر صفحة 
كلينمسان على فيســبوك أمس الثلاثاء وأنه 
كان يجب التحقق منه خشية تعرض صفحته 
»فرانكفورتر  صحيفــة  وكتبت  للاختــراق«. 

ألجامينه تســايتونغ«: »لم يتقدم هرتا تحت 
قيــادة كلينســمان. ولكــن مــدرب المنتخب 
الوطني السابق يضر نفســه أكثر من ضرره 
للنادي برحيله في صمت، في ألمانيا يرجح ألا 
يكون له مســتقبل«. وذكرت »برلينر مورجن 
أن استقالة كلينمسان بشكل مفاجئ  بوست« 

كانت »غير مسؤولة تجاه هرتا«.
ووصفت بوابة »سبورت بازر« التطور في 
هرتا بـ» مزحــة المدينة الكبيرة« في إشــارة 
إلى أن هرتا يطمح ليكــون النادي الكبير في 
المدينة.وعلقت »استقالة كلينسمان هي الخط 
النهائــي المحرج تحــت فصل مــن التوقعات 

المبالغ فيها«.
وذكر موقع »بيلد«: »مثير : كلينسمان يعود 
للمجلس الإشــرافي. وبذلك يعود إلى الهيئة 
التي تتحكم في الأشــخاص الذين يتهم بعدم 

الثقة فيه«.
وقال ماتيوس لشــبكة »ســكاي« إن اسم 

كلينسمان تراجع كثيرا.

كلينسمان يستقيل من تدريب هيرتا بعد عشرة أسابيع في المنصب

مواجهة العمالقة بين رونالدو وزلاتان
■ ميلانــو- أ ف ب: يتواجــه النجمان المخضرمان كريســتيانو رونالدو وزلاتان 

ابراهيموفيتش غداً الخميس في مباراة منتظرة بين يوفنتوس ومضيفه ميلان.
ونجح رونالدو وزلاتان بهز الشباك في نهاية الاسبوع ضمن مباريات الدوري.

قال رونالدو البالــغ 35 عاما »لم تكن النتيجة التي رغبنــا فيها«، برغم انه اصبح 
اول لاعب يســجل ليوفنتوس في عشــر مباريات متتالية ضمن الدوري، ليقف على 
بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي. ويبرز البرتغالي، أفضل لاعب في العالم خمس 

مرات، هذا الموسم بتسجيله 23 هدفا في مختلف المسابقات.
في المقابل، ســجل زلاتان )38 عاما( ثلاثة أهداف بعد عودته الى الدوري الايطالي 

لخوض تجربة ثانية مع ميلان.
قال اللاعب الــذي منح اخر لقب لميلان في الدوري عــام 2011 »أظهرت انه لا يزال 
بمقدوري صنع الفارق«. وصحيح ان ســجِل زلاتان بعيد جدا عن ملاحم رونالدو، الا 
ان السويدي ترك بصمة دامغة في اي بطولة شارك فيها. توّج بلقب الدوري الهولندي 
مرتين مع اياكس امستردام، الدوري الايطالي مرتين مع يوفنتوس قبل شطبهما بسبب 
فضيحة التلاعب بالنتائج، ثم ثلاثة القاب متتالية مع انتر بين 2006 و2009 ورابع مع 
ميلان في 2011. كما احرز لقب الدوري الاســباني مع برشلونة والفرنسي اربع مرات 
مع باريس ســان جرمان، والــدوري الاوروبي »يوروبا ليغ« مع مانشســتر يونايتد 

الانكليزي.

الإصابة تحرم يوفنتوس
 من كوستا لنحو اسبوعين

■  رومــا - د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس الإيطالــي أن جناحه البرازيلي دوغلاس 
كوستا سيغيب لاسبوعين على الأقل بعد تعرضه لتمزق عضلي.

وخرج كوســتا مصابا خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها يوفنتوس على ملعب 
فيرونا بهدفين لهدف. ويعاني كوستا 29/ عاما/ من تمزق في عضلات الفخذ الأيسر. وأوضح 
يوفنتوس أن كوستا سيغيب لفترة تتراوح بين 15 و20 يوما مما قد يبعده عن مواجهة ليون 
الفرنسي يوم 26 من الشهر الجاري في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. ويغيب 
كوستا عن مواجهة ميلان غداً الخميس في ذهاب المربع الذهبي لكأس إيطاليا كما يغيب عن 

مواجهتي بريشيا وسبال في الدوري الإيطالي.

... والصحافة الألمانية تنتقد قراره الرحيل

زلاتان ابراهيموفيتش

■  اثينــا- أ ف ب: ســيتوجه رئيس الاتحاد الاوروبــي لكرة القدم 
)يويفا( السلوفيني الكسندر تشــيفرين ونائب رئيس الاتحاد الدولي 
للعبة )فيفا( غريغ كلارك الى العاصمة اليونانية اثينا في 25 من شباط/

فبراير الجاري في محاولة لحل الازمة التي تعصف باللعبة.
وقال ستيليوس بيستاس متحدث باســم الحكومة اليونانية أمس 
الثلاثــاء إنه »مــن المتوقع أن يســاهم )تشــيفرين وكلارك( في رص 

الصفوف كي نتمكن من إعادة هيكلة كرة القدم اليونانية«.
ودخلت الحكومــة في نزاع بين اثنــن من كبار الانديــة في البلاد، 
باوك تيســالونيكي حامل اللقب واولمبياكوس بيرايوس العريق الاكثر 

تتويجا باللقب )44(.
وأوصت لجنــة الرياضة المحترفة اليونانية في وقت ســابق بإنزال 

باوك الى الدرجــة الثانية على خلفية مزاعم ملكية مشــتركة مع نادي 
كسانتي من الدرجة الاولى ايضا.

وقد اتهم اولمبياكوس رئيس نادي باوك ايفان ســافيديس بامتلاك 
حصة في كســانتي من خــال عضو فــي العائلة، وهــي مزاعم نفاها 

سافيديس.
ووصف نــادي مدينة تيســالونيكي الاتهامــات بـ»مخطط« يديره 
غريمه التقليــدي ومتصدر الدوري الحالي اولمبياكوس. وفي مســعى 
لتهدئة غضب بــاوك، عدلّت الحكومــة قانونا يقضــي بخصم النقاط 
كعقاب لناد مملوك من أطراف عدة بدلا من الهبوط، وبموجبه سيخصم 
من باوك ثانــي الترتيب بفارق نقطتين فقط عن اولمبياكوس، بين 5 و10 

نقاط بدلا من الهبوط الى الدرجة الثانية.

■ بوينس آيرس -د ب أ: تعادل أرسنال ساراندي 
مع تاليريــس كوردوبا 1 / 1 في المبــاراة التي جمعت 
الفريقــن أمــس الثلاثاء ضمــن منافســات المرحلة 
التاســعة عشــر من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة 
القــدم والتي شــهدت أيضا فوز جــودوي كروز على 

هوراكان 2 / 1.
وتقدم تاليريس كوردوبا بهدف سجله جويليرمي 
باريدي في الدقيقة 29 ثم أدرك خوان مانويل غارسيا 

التعادل لأرسنال ساراندي في الدقيقة 51.
وعانى تاليريس كوردوبا من النقص العددي خلال 
المباراة حيث طرد دييغو فالويس وليوناردو جودوي 
من صفوف الفريق فــي الدقيقتين 41 و77 لحصول كل 

منهما على الإنذار الثاني.
ورفع أرســنال ســاراندي رصيده إلى 30 نقطة في 
المركز السادس مقابل 25 نقطة لتاليريس كوردوبا في 

المركز السادس عشر.

وتغلب جــودوي كروز على هــوراكان 2 / 1 ليرفع 
الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع والعشرين 
الأخير بينما تجمد رصيد هــوراكان عند 16 نقطة في 

المركز الحادي والعشرين.
سانتياغو  ســجلهما  بهدفين  كروز  جودوي  وتقدم 
غارســيا وميجيل ميرينتييل في الدقيقتين 41 و47 ثم 
رد هــوراكان بهدفه الوحيد فــي الثواني الأخيرة من 

المباراة وسجله خوان إجناسيو فييرا.

 كأس إيطاليا

كأس ملك اسبانيا

كريستيانو رونالدو

الدوري الألماني

 المدرب الالماني يورغن كلينسمان

■ فرانكفــورت - د ب أ: أصدرت المحكمة 
الرياضيــة التابعــة للاتحــاد الألمانــي لكــرة 
القدم، فــي فرانكفورت أمــس الثلاثاء حكما 
يقضــي بفــرض غرامــة ماليــة علــى نــادي 
شالكه بعد الإهانات العنصرية التي وجهتها 
جماهيــره إلى غــوردان تورونارايغــا مدافع 

هرتا برلين في مباراة كأس ألمانيا.
للإســاءة  تعــرض  تورونارايجــا  وكان 

العنصريــة عدة مــرات خــال المبــاراة التي 
أُقِيْمَــتْ في الرابع من الشــهر الجاري، حيث 
كان قطاع من جماهير شــالكه يطلق أصوات 

القردة نحو اللاعب الأسمر البشرة.
وهددت لجنة المراقبة في الاتحاد الألماني 
بمزيد مــن العقوبــات في حال تكــررت هذه 

الإساءة العنصرية.
وحســب معلومات، فإن اللجنة والمحكمة 

لــم يتوافــر لديهمــا تســجيلات صوتيــة أو 
مرئيــة تثبــت العبــارات العنصريــة، وهــي 
مشــكلة حدثت في قضايا مشابهة في دول 
أوروبية أخــرى. غير أن القاضــي الذي كان 
ينظر القضية منفردا رأى أن تسلسل الوقائع 
لإثبــات الواقعــة كان واضحا، كمــا رأى أن 
أقوال تورونارايجا وزملائــه في هرتا كانت 
ذات مصداقية، كما يُعْتَقَد أن شــالكه لم ينف 

الاتهامات وتعرف على قطاع الجماهير الذي 
أطلق الصيحات.

وكان شــالكه قد اعتذر علانية عن الواقعة 
وأعلن أنه ســيجري تحقيق للكشــف الكامل 
عن ملابساتها، كما باشرت الشرطة التحقيق 
فــي الواقعــة، وقــد حــرر تورونارايجــا22/ 
عاما/ محضرا لدى الشــرطة بخصوص هذه 
الواقعــة. وبمقــدور شــالكه أن يخصص ما 

يصل إلى 16 ألف يورو من العقوبة المفروضة 
العنصريــة  لمكافحــة  محــددة  لإجــراءات 
يتعــن  التــي  الإجــراءات  وهــي  والتمييــز 
على النــادي أن يقــدم ما يثبت تنفيــذه لهذه 
الإجراءات إلــى الاتحاد الألمانــي لكرة القدم 

في موعد أقصاه 30 ايلول/سبتمبر 2020.
وقد قبــل النادي بالحكم ومــن ثم أصبح 

ساري المفعول.

غرامة بـ50 ألف يورو 
على شالكه بسبب الإهانات 

العنصرية للاعب هرتا

الدوري الأرجنتيني

أرسنال ساراندي يتعادل مع تاليريس كوردوبا وجودوي كروز يهزم هوراكان
مسؤولون من فيفا ويويفا إلى اليونان لمعالجة النزاع بين اولمبياكوس وباوك
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أسطورة كرة القدم »بيليه« 
يعاني من الاكتئاب

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: يعاني أسطورة كرة 
القدم البرازيلي، بيليه من الاكتئاب بســبب حالته 

الصحية السيئة، حسبما أعلن نجله »ايدينهو«.
وقال: »إنــه ضعيف للغاية من حيث قدرته على 
الحركة«، مشــيرا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ 
ولم يحــظ بعملية إعادة تأهيــل مثالية. وأضاف: 
»إنه يواجه مشــكلة في قدرتــه على الحركة وأدى 

ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب«.
وتابــع: »إنه الملــك .. لقد كان دائما شــخصية 
مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك 
بالشــكل المناســب«. وأوضح أن والده البالغ من 
العمــر 79 عامــا يحتاج إلى مســاعدة في المشــي 
ويشــعر بخجل شــديد من حالتــه الصحية التي 

يصعب عليه معها مغادرة منزله.
وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام 
القلائــل الماضية، حيث خضع لعــدة جراحات في 
الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري 

والركبة.

مصري عمره 75 عاما يأمل 
في دخول موسوعة غينيس 
كأكبر لاعب كرة في العالم

■ القاهرة - رويترز: ظلــت فكرة احتراف كرة 
القدم حلما يراود عز الدين بهادر عشــرات السنين 
حتى بلغ الخامســة والســبعين مــن العمر حيث 
سجل نفســه في الاتحاد المصري لكرة القدم كأكبر 
اللاعبين سنا حتى الآن. بدأ بهادر، وهو أب لأربعة 
أبناء وجد لســتة أحفاد، ممارســة كرة القدم في 

شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر.
لكن بعد مرور سبعة عقود على أول مرة ركل فيها 
الكرة، أعاد بهادر محاولة تحقيق الحلم القديم وبدأ 
في التقــدم بطلب للانضمام إلى الأندية. وأخيرا تم 
قبوله في نادي 6 أكتوبر، وهو ناد يلعب في دوري 
الدرجة الثالثة المصــري. ويتدرب الآن مع النادي، 
وفي المنزل مع مدرب شــخصي، لاســتعادة لياقته 
البدنية. ولكي ينال الاعتراف كأكبر لاعب محترف 
في العالــم، يحتاج بهادر إلى لعب مباراتين لمدة 90 
دقيقة، وهي مهمة يتــدرب عليها ويأمل أن ينجزها 
في مــارس/ آذار. وقال بهادر إن ممثل موســوعة 
جينيس للأرقام القياسية سيحضر المباراة الثانية 

لتقييم محاولته.

»فيفا« يطلق صندوقا 
لحماية رواتب اللاعبين

■ برلــن - د ب أ: أطلق الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( صندوقا ماليا لدعم اللاعبين الذين لم 

يحصلوا على رواتبهم من أنديتهم.
وســيبدأ الصندوق الذي تبلغ تكلفته 16 مليون 
دولار بدايــة من الأول مــن تموز/يوليــو وحتى 
2022 بموجب اتفاق تم مع الاتحاد الدولي للاعبين 
المحترفين )فيفبرو(. وتم تخصيص 5 مليون دولار 
من الصندوق لحمايــة رواتب اللاعبين بأثر رجعي 
خلال الفترة من تموز/يوليو 2015 وحتى حزيران/

يونيو 2020. وذكر بيان للفيفا أن كان هناك حالات 
متعــددة لم يحصل فيهــا اللاعبين علــى رواتبهم 
حول العالم. وكان فيفا قام العام الماضي بمراجعة 
قواعده التأديبية للتعامل مع حوادث قيام الأندية 
بغلق نفســها وإعادة فتحها كأندية جديدة لتفادي 

دفع الرواتب المستحقة.

يونايتد يأمل في توفير 
المقاعد القابلة للطي في ملعبه
■ لنــدن - د ب أ: يأمل مســؤولو مانشســتر 
يونايتد أن يوفر المقاعد القابلة للطي في ملعب أول 
ترافورد خلال هذا الموسم. وطلب النادي، الفائز في 
بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز 20 مرة، الحصول 
علــى إذان لتثبيت المقاعد القابلة للطي لما يقرب من 
1500 مشــجعا.ويهدف الطلب، الذي تم تقديمه في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي، لاســتبدال بعض 

المقاعد في الزاوية الشمالية الشرقية من الملعب.
وتم تأكيد هذه الأنباء خلال دقائق من الاجتماع 
الذي عقد يوم 31 كانون ثان/يناير لمنتدى عشــاق 
النادي.وتعــد المقاعــد القابلة للطــي طريقة آمنة 
لتحسين تجربة الجماهير، خاصة وأن الوقوف أمر 

شائع في الملاعب ذات المقاعد الكاملة.

إيقاف حكم إيطالي بعد 
»نطحه« لأحد اللاعبين

■ روما - د ب أ: تلقــى أحد حكام دوري الهواة 
الإيطالــي عقوبة هي الأولى مــن نوعها متمثلة في 
حرمانه من المشــاركة في فعاليات كــرة القدم لمدة 
عام، بعــد أن نطح لاعبا عقب طــرده خلال إحدى 
المباريات، حسب بيان الشــرطة في ماكيراتا أمس 
الثلاثاء. ولم تكشف الشرطة اسم الحكم البالغ من 
العمر 31 عاما والمنحدر من نابولي. وخلال المباراة 
التي جمعت بين بورجــو موجليانو ومونتوتوني 
في أول شــباط/فبراير الجاري اعتدى الحكم على 
أحد لاعبــي الفريق صاحــب الأرض، خارج غرفة 
خلع الملابس، ليتم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي 
العلاج. وتم حرمان الحكم مــن حضور أي مباراة 
لمدة عام سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في 

إيطاليا وخارجها.

وفاة فورنيه فيارد الرئيس 
الأسبق لاتحاد الكرة الفرنسي

■ نيــون )سويســرا( -د ب أ:  أعلــن الاتحاد 
الفرنســي لكرة القدم أمس الثلاثاء وفاة رئيســه 
الأســبق جان فورنيه-فيارد، العضو السابق في 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(، 
وذلك عــن عمر يناهز 88 عاما. وذكــر في بيان أنه 
تلقى نبــأ وفاة رئيســه الأســبق فورنيه-فيارد 
»بمشاعر من الحزن«. وقال نول لو جراي الرئيس 
الحالــي للاتحــاد الفرنســي إن فورنيه-فيــارد 
كان قائــدا رائعا وعمل بحماس وشــغف من أجل 
كرة القدم خلال توليه رئاســة الاتحاد الفرنسي. 
وأضــاف »لقــد كان رجلا يتمتــع بكفــاءة عالية 
ومواهب متعددة«. وتولى فورنيه-فيارد رئاســة 
الاتحاد الفرنســي بين عامي 1985 و1993 كما كان 
عضوا باللجنة التنفيذيــة لليويفا بين عامي 1992 
و2000. وقدم اليويفا تعازيه لوفاة فورنيه-فيارد، 
وقال ألكســندر ســيفرين رئيس اليويفا »نشــعر 
بحزن بالغ إزاء نبأ وفاة جان فورنيه-فيارد... لقد 
كان إداري كرة قدم ماهرا ومحترما، وكان زميلا ذو 

قيمة كبيرة لدى كل من عرفه وعمل معه«.

رادار الملاعب دوري أبطال آسيا

التعادل يخيم على مباراة النصر السعودي والسد القطري... والدحيل يبدأ المشوار بفوز مهم

مدافع النصر السعودي  سلطان الغانم )يسار( في صراع على الكرة مع نجم السد القطري سعد غابي

■ بغــداد-أ ف ب: قــرر الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( تشــكيل لجنة تطبيع للاتحاد العراقي 
لكرة القدم المســتقيل تقوم بمهمة الاشــراف على 
اعماله وادارة شؤونه للفترة المقبلة لمدة ستة اشهر 

والتحضير لاجراء انتخابات جديدة.
ونشــر الاتحاد العراقي على موقعه الرســمي 
نص رســالة الاتحاد الدولي أمــس الثلاثاء ابرز 
ما جاء فيها ان »مكتب التنفيــذي للاتحاد الدولي 
العراقي  الاتحــاد  في  المؤثــرة  التطــورات  لاحظ 
لكرة القدم منذ شــهر ايلول/ســبتمبر 2019 والتي 
نتجت اســتقالة المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي 
واســتقالة الامين العام للاتحاد بموجب المراســلة 

للاتحاد الدولي بتاريخ 2020/1/21«.
الدولي في رســالته »في هذه  واوضح الاتحاد 

الظروف ووفقا للمادة 8 و2 من القانون الاساســي 
للاتحــاد الدولي بكــرة القدم فان المكتــب قد قرر 
بتاريــخ 2020/2/10 تعيين لجنــة تطبيع للاتحاد 

العراقي لكرة القدم«.
وتضمنــت واجبات لجنة التطبيــع كما حددها 
الاتحاد الدولــي القيام بادارة الشــؤون اليومية 
الاساســي  نظامه  وتحديــد  العراقــي  للاتحــاد 
ومراجعته حيثما كان ذلك ضروريا لضمان امتثاله 
للنظــام الاساســي والمتطلبــات الخاصة للاتحاد 
الدولــي بالاضافة الــى تنظيم اجــراء انتخابات 

جديدة للاتحاد العراقي لمدة اربع سنوات«.
واشارت الرســالة الى ان »لجنة التطبيع سون 
تكون متألفة من عدد كاف من الاعضاء يتم التعرف 
عليهم مــن ادارة الاتحاد الدولي وبالتشــاور مع 

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يتحملون واجباتهم«.
وشــدد الاتحاد الدولي علــى ان لجنة التطبيع 
سوف تعمل كلجنة انتخابية تكون قرارتها نهائية 
وملزمــة ولا احد من اعضائها ســوف يكون مؤهلا 

للمواقع المفتوحة في الانتخابات«.
واضاف ان »الفترة المحددة لعمل لجنة التطبيع 
ووظائفها ستســتمر حتى تنجز مهامها الموكلة ولا 
تتعدى الستة اشهر كوقت زمني محدد لها تبدأ من 
تاريخ التسمية الرسمية لأعضائها من قبل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم«.وكان اعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحاد العراقي قدموا اســتقالاتهم الشهر الماضي 
على خلفية ملاحقات قضائية ودعاوى في المحاكم 
العراقية رفعهــا لاعب المنتخب العراقي الســابق 

عدنان درجال ضد الاتحاد.

اتحاد الكرة الدولي يقرر تشكيل لجنة تطبيع للإشراف على مهام الاتحاد العراقي

■ المنامة - د ب أ:  فاز نادي القادســية الكويتي علــى مضيفه الرفاع البحريني 2 1/ أمس 
الثلاثاء ضمــن الجولة الأولى من منافســات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آســيا في كأس 

الاتحاد الآسيوي.
وسجل سلطان العنزي وسيف الحشــان هدفي القادسية من ضربتي جزاء في الدقيقتين 

25 و74 في حين أحرز مهدي عبد الجابر هدف الرفاع الوحيد في الدقيقة 81.
وفاز نادي ظفار العماني على ضيفه الجزيرة الأردني 1 /صفر أمس الثلاثاء ضمن الجولة 
الأولى من المنافســات. وســجل عبدالعزيز المقبالي هدف الفوز لظفار مــن ضربة جزاء في 
الدقيقة 60.ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى 

جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

كأس الاتحاد الآسيوي

القادسية يهزم الرفاع في عقر داره 
وظفار يفوز على الجزيرة

■ نيويورك - د ب أ: واصل تورونتو رابتورز 
سلســلة انتصاراتــه القياســية وتغلــب على 
مينيســوتا تيمبروولفز 137 / 126 أمس الثلاثاء 
ضمــن منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفين. وســجل كايــل لاوري 27 نقطة و11 
تمريرة حاســمة وحقق أو.جــي أنونوبي أفضل 
رقــم في مســيرته حيــث ســجل 25 نقطة و12 
متابعة، ليحقق تورونتــو رابتورز حامل اللقب 
الانتصار الخامس عشــر له على التوالي. ورفع 
تورونتــو رابتوز عــدد انتصارات في الموســم 
بذلك إلــى 40 مقابــل 14 هزيمة، محتــا المركز 
الثاني في مجموعة الشرق بينما تلقى مينيسوتا 
تيمبروولفز الهزيمة السادسة والثلاثين له مقابل 
16 انتصارا. كذلــك حقق ميلواكي بكس، متصدر 
مجموعة الشرق، الانتصار الخامس على التوالي 
وتغلب علــى ســاكرامنتو كينجــز 123 / 111. 
وسجل كل من كريس ميدلتون وإريك بليدسو 28 
نقطة لميلواكي بكس الذي رفع عدد انتصاراته في 

الموسم إلى 46 مقابل سبع هزائم.
ورفع لوس أنجليس ليكرز، متصدر مجموعة 
الغرب، عدد انتصاراته إلى 40 مقابل 12 هزيمة، 
بعدما تغلــب علــى فينيكس صنــز 125 / 100. 
وســجل أنتوني ديفيز 25 نقطة وعشر متابعات 
لليكــرز وحقق زميله راخــون روندو أفضل رقم 
له في الموســم حيث ســجل 23 نقطة. واستمرت 
النتائــج الســيئة لجولــدن ســتيت واريورز، 
صاحب المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة 
الغرب، حيث خســر أمام ضيفه ميامي هيت 101 

 .113 /

رابتورز يواصل سلسلة انتصاراته القياسية على حساب تيمبروولفز

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل فريــق الأهلي حامل اللقب مســيرته 
الناجحة في الدوري المصــري الممتاز لكرة القــدم محققا فوزه الرابع 
عشــر على التوالي بعد تغلبه على طلائــع الجيش 3 /صفر في المرحلة 

السابعة عشر من المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 42 نقطة من 14 مباراة بفارق 
عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب الذي خاض 16 مباراة، 

فيما توقف رصيد الطلائع عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتقدم النيجيري جونيــور اجايي بهدف للأهلي في الدقيقة 33 بعد 

تمريرة رائعة من التونسي علي معلول.
 أكــد أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري 
أن الفريق لديه أهداف عديدة للموســم الجاري، على رأســها الحفاظ 

على لقب الدوري المصري والفوز بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف:»هدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها محليا وأفريقيا، وهذا 
ما يتحقق بمجهود الجهاز الفني واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع 
فــي كل مباراة«. وأوضــح: »لدينا تطلعات كبيرة هذا الموســم نتمنى 
تحقيقها، بحســم لقب الدوري مبكرا وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، 

ونحن نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة«.

على صعيد آخر قــال أيمن المزين، المدير الفنــي للفريق الأول لكرة 
القــدم بنادي طنطا، أنه لم يتقدم باســتقالته بعد التعــادل أمام إنبي 

ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .
وقال: »لم أتقدم باستقالتي من طنطا ولم يتم إبلاغي بالرحيل وأنا 
مســتمر مع الفريق«. وتغلب فريق المصري البورسعيدي على مضيفه 
وادي دجلــة 3 /صفر. ورفــع المصري رصيده إلــى 20 نقطة في المركز 
العاشر وتوقف رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
وفي مباراة أخرى تعادل طنطا مع إنبي ســلبيا ليرفع الأول رصيده 
إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشــر مقابــل 24 نقطة لإنبي في المركز 
الســابع. وقرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة المصري إقالة اليوناني 
تاكيس جونيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشــكل 
رســمي بعد الخســارة الكبيرة من المصري بثلاثة أهــداف نظيفة في 

الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.
وذكر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على 
الانترنت »فيسبوك«، أن رحيل جونيس جاء بالاتفاق الودي معه بعد 
أن ساءت نتائج الفريق بشكل كبير خلال الجولات الماضية من الدوري 

الممتاز.

الدوري المصري

الأهلي يحقق فوزه الـ14 على التوالي ووادي دجلة يقيل مدربه 
■ الريــاض- أ ف ب: قرر نادي الاتحاد الســعودي لكرة 
القدم أمس الثلاثــاء انهاء عقد مدربــه الهولندي هينك تين 
كات بالتراضي بعد ثلاثة أشــهر من تعيينه، وتعيين مواطنه 

ومساعده بيتر هامبرغ ليقود الفريق في المرحلة المقبلة.
وكان الاتحاد قد خســر امام ضمك 1-2 فــي الدوري، ما 

تسبب بغضب جماهيري ومطالبة بإقالة المدرب.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشــر من أصل ســتة عشر 
ناديا برصيد 19 نقطــة على بعد 19 نقطة من الهلال المتصدر، 

وذلك بعد فوزه مرة وحيدة في آخر ثماني مباريات.
وقال النــادي في بيان أمس الثلاثاء انــه قرر »انهاء عقد 
المدرب الهولندي هينك تــن كات بالتراضي بين الطرفين بعد 
مراجعة نتائــج الفريق الكروي الاول فــي المرحلة الماضية، 
مقدما الشــكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة التي خاضها 

مع الفريق«.
تابع البيان »أســند مجلس الادارة مهمــة تدريب الفريق 
الكروي الى مســاعده الهولنــدي بيتر هامبــرغ ليقود دفة 

الفريق الكروي الاول بالنادي«.

وجاءت إقالة المدرب تين كات قبل مواجهة اولمبيك اســفي 
المغربي السبت ضمن اياب كاس الملك محمد السادس للاندية 
العربية الابطــال، وذلك بعــد انتهاء لقاء الذهــاب بتعادل 
الفريقــن 1-1. وأعــرب المغربي كريم الأحمــدي، عن حزنه 

الشديد بعد خسارة فريقه اتحاد جدة.
وقال: »بدأنا اللقاء بشــكل جيد وكنا قريبين من تسجيل 
هدف ولكن فشــلنا«. واضاف: »ضمك سجل هدفين من كرتين 
ثابتتين ولكن رغم ذلك أضعنا أكثــر من أربع فرص وكان من 
الممكن الفــوز . وتابع: »دائما نعاني أمــام الفرق الصغيرة و 

نقدم أداء ونتائج افضل امام الفرق الكبيرة«.
على صعيد آخر أكد المدافع التونســي بلال الســعيداني 
لاعب فريق ضمك أنه لم يتوقع تســجيل هدفــن لفريقه في 

شباك اتحاد جدة خلال المباراة.
وقاد السعيداني ضمك للفوز على الاتحاد بتسجيله هدفين 
مقابل هدف واحد للاتحاد سجله الايفواري بوني . وقال: »لم 
اتوقع تسجيل الهدفين ولكن كنت موفقا وساعدت فريقي على 

اقتناص الفوز من هذا الفريق الكبير«.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يعلن إنهاء عقد مدربه الهولندي بالتراضي

■ الجزائــر - د ب أ: حول نادي مولودية الجزائر لكرة 
القــدم اهتمامه صــوب الدوري المحلي بعــد خروجه من 

مسابقة كأس محمد السادس لأندية الأبطال العربية.
وفاز مولودية الجزائر على مضيفه الرجاء البيضاوي 
المغربــي 1 /صفر في اياب دور الثمانيــة من بطولة كأس 

محمد السادس، بعدما خسر ذهابا.
ولم يتبق أمام الفريق الجزائري سوى مسابقة الدوري 
المحلي، بعدما خرج بشكل مفاجئ من بطولة كأس الجزائر 
اثر خســارته امــام وداد بوفاريــك من الدرجــة الثالثة 

بركلات الترجيح.
وقال طاهر بلخيري، المتحدث باســم الفريق »المباراة 
أمام الرجــاء المغربي أظهرت ان مولوديــة الجزائر عائد 
بقوة. الدوري المحلي ســيكون بكل تأكيد هدفنا الرئيسي 
هذا الموســم، واعتقد أننا نحتفظ بكل حظوظنا للتتويج 

باللقب«.
وأضاف »اللاعبــون اظهروا أمام الرجاء المغربي روحا 
قتالية وهذا ما يجب ان يتحلــى به كل من يرتدي قميص 
المولوديــة. أتمنى ان يســمح الفوز علــى الرجاء بعودة 

الهدوء، وندائي للمشجعين من أجل الوقوف خلف الفريق 
ومساعدته على تحقيق هدفه«.

واكد بلخيري، ان المدير الفني الجديد لمولودية الجزائر 
نبيل نجيز، سيباشــر مهامه، وهو يدرك تماما أن الفريق 
عازم على المنافسة على ألقاب البطولات التي يشارك بها.

ويشــار إلى أن مولودية الجزائر تراجع للمركز الثالث 
بجــدول ترتيب الدوري المحلي برصيــد 17 نقطة متخلفا 
بســت نقاط عن شــباب بلوزداد المتصدر، علما انه يملك 

مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام أتلتيك بارادو.

كأس محمد السادس

مولودية الجزائر يحوّل 
اهتمامه للدوري المحلي

ديميتروف يطيح 
بشابوفالوف ويتقدم 

في بطولة روتردام للتنس
■ روتردام- رويترز: تفوق البلغــاري جريجور ديميتروف على 
منافســه الكندي دينيس شــابوفالوف المصنف الثامن بمجموعتين 
متتاليتــن وبنتيجــة 6-3 و7-6 في الــدور الأول لبطولة روتردام 

المفتوحة للتنس.
واعترف المصنف 22 عالميا أنه لم يصل بعد إلى قمة مســتواه لكن 
هذا لم يمنعه من التأهل لدور الســتة عشر لينتظر الفائز من الكندي 

فيلكس أوجيه-ألياسيم والألماني يان-لينارد شتروف.
وقال ديميتروف، الذي خســر أمام روجر فيدرر في نهائي 2018، 
للصحافيين »لم يكن الإيقاع جيدا. لم تستمر فترة تبادل الكرة طويلا 
لكن كان بوسعي الاستمرار في السيطرة«. وأضاف »تحليت بالهدوء 

في اللحظات المهمة وتقدمت إلى الشباك في الوقت المناسب«.
الثنائي الإســباني روبرتو باوتيســتا أجــوت وبابلو  وانتصر 
كارينيو بوســتا بعد مواجهتين من ثلاث مجموعات في الدور الأول 

ليتقابل اللاعبان في دور الستة عشر.
وعدل باوتيستا أجوت تأخره بمجموعة إلى انتصار على المجري 
مارتون فوتشــوفيتش الصاعد من التصفيــات بنتيجة 4-6 و6-7 
و6-1. وفي المواجهة الأخرى احتاج كارينيو بوستا إلى ساعتين و45 
دقيقة قبل الفوز على الفرنســي أدريان مانارينو بنتيجة 7-5 و7-6 

و4-6.
وســدد مانارينو 12 ضربة إرسال ســاحقة لكنه عانى مع إرساله 
الثاني بينما نجح كارينيو بوســتا، الذي لاحت له 17 فرصة لكســر 
إرســال منافســه، في ذلك أربع مرات فقط. وفي نقطة حسم المباراة 
في المجموعــة الثالثة أنهى كارينيو بوســتا لصالحــه تبادلا طويلا 
للضربات دام 20 تســديدة ليتقابل في دور الســتة عشر مع مواطنه 

الذي تغلب عليه مرتين في ثلاث مواجهات.

دوري السلة الأمريكي

■ الريــاض -د ب أ: تعــادل النصر الســعودي 
مــع ضيفه الســد القطــري 2/2 خلال المبــاراة التي 
جمعتهمــا أمــس الثلاثــاء فــي الجولــة الأولى من 
منافسات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم.
وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله 
في الدقيقة السابعة، وتعادل السد عن طريق بغداد 
بونجــاح فــي الدقيقــة التاســعة، وأضاف حســن 
الهيدوس الهدف الثاني للســد فــي الدقيقة 48 قبل 
أن ينجح النصر في تحقيق التعادل في الدقيقة 53.

وبهــذا التعادل حصــد الفريقــان أول نقطة لهما 
في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان 
أصفهــان الإيراني الــذي تغلب علــى مضيفه العين 

الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.
وبــدأ الدحيــل القطري مشــواره بــدوري أبطال 
آســيا لكرة القدم بانتصار هام على منافسه القوي 
برســيبوليس الايرانــي 2-صفــر أمــس الثلاثــاء 
فــي الدوحــة ضمن الجولــة الاولى من منافســات 

المجموعة الثالثة.
وســجل للدحيل الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش 

)5( والبرازيلي ادميلسون )13(.
علــى  وســيطرته  تفوقــه  برســيبوليس  فــرض 
مجريــات اللعب مع بداية الشــوط الثاني لكن دون 
خطورة ودون فرص محققة بســبب تراجع الدحيل 
بــكل لاعبيه الــى الدفــاع واعتماده علــى الهجمات 
المرتدة التي لم تشكل ايضا بدورها اي خطورة على 

المرمى.
ولاحــت فرصــة جيــدة للفريــق الايرانــي فــي 
تقليــص النتيجة اواخر المباراة عندما اطلق انطوني 
ستكوس كرة قوية انقذها حارس الدحيل وحولها 

الى ركنية.
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في رؤيتها للضفة الغربية: ما المعايير التي تعتمدها إسرائيل في رسم حدودها مع الفلسطينيين؟  
عنات كورتس

 

■ كتــاب الدكتور شــاؤول اريئيلي الذي لخص بحثــاً كبيراً، يفحص ـ 
اســتناداً إلى معطيات وشــهادات كثيرة ـ النقاش بشــأن حدود إسرائيل 
في عملية متطورة طوال الوقت، علــى ضوء »الحاجة والتأثير المتبادل بين 
التغيرات الجغرافية التي تحدث في النظام الدولي والإقليمي، وبالأســاس 
المحلي، وبين التغيرات في الفضاء الديمغرافي في اليشوف«. )صفحة 285(.

الكتاب فيه ثلاثة فصول أساســية مرتبطة: الأول يناقش تعريف مفهوم 
الحدود وتطبيقه فعلياً والعبرة التاريخية المرتبطة به، والثاني يستعرض 
ويحلل خططاً تم على أساسها ترسيم الحدود بين إسرائيل والدول العربية، 
وأيضاً مســألة النزاع الجغرافي بين إسرائيل والفلســطينيين، مع التركيز 
على جولات المحادثات بين الطرفين وعلى خطوات أحادية الجانب اتخذتها 
إســرائيل في هذا الســياق؛ أما الفصــل الثالث فكــرس لتحليل الخلافات 
الجغرافية بين إســرائيل والفلســطينيين في الوقت الحالي، وهو يلخصه 
بالتأكيد على... »هنــاك حاجة إلى الانفصال عن الفلســطينيين بخطوات 
أحادية الجانب أو متفق عليها من أجل الحفاظ على دولة إســرائيل كدولة 

ديمقراطية تضم أغلبية يهودية«. )صفحة 286(.
الاستنتاج السياســي  ـ  الجغرافي القاطع لاريئيلي هو أن الانفصال عن 
الفلسطينيين هو الطريق لإنشاء حدود لإسرائيل، ويفضل أن يكون ذلك في 
إطار اتفاق لترسيخها. في الحقيقة، ومن أجل تبني المبادئ المطلوبة لإجراء 
مفاوضات جغرافية، ثمة احتمالية سياســية ضعيفة، سواء في إسرائيل أو 
في أوســاط الفلســطينيين. )صفحة 248  ـ  253(. ولكن ما زال من الواجب 
الاعتراف بأن تقســيم الأرض مدار الخلاف التي تقع بين البحر والنهر، مع 
الاهتمام بالمصالــح الأمنية والديمغرافية والاقتصادية، هو الذي ســيمكن 
دولة إســرائيل من تحقيق الروح والرواية التي توجد في أساس وجودها. 
عملياً، اريئيلي ينتقد الرؤيا التي تقول إنه بعد أكثر من 100 سنة على النزاع 
المليء بموجات العنف والضحايا الكثيرة، فإن توسعاً كبيراً للمستوطنات 
فــي مناطق الضفة الغربية وتآكل الثقة التي لم تكــن من البداية كبيرة بين 
الطرفين، والفشل المتكرر في التوصل إلى خطة للانفصال أو تطبيقه، ورغم 
عقد تقريباً من الجمود السياســي... فقد تم استنفاد جميع الأفكار التي كان 
يمكن أن تخطر بالبال ووضعها على جدول الأعمال وعلى طاولة المفاوضات 
من أجل إحداث انعطافة في العلاقات بين إســرائيل والفلسطينيين والدفع 

قدماً بانفصال مادي.
بعد أن تبين المفهوم المبدئي »التقســيم«، وفي عدد من الحالات التي اتفق 
عليها فعلياً، فإن الحدود بين إسرائيل ومصر والأردن، وعملياً بين إسرائيل 

وســوريا ولبنان أيضاً، بقيت مســألة تقسيم فلســطين - أرض إسرائيل 
الانتدابيــة، مفتوحة؛ أي ترســيم الحدود بين إســرائيل والضفة الغربية. 
مفهوم مرافق يشــرح سبب عدم رسم حدود بين إســرائيل والفلسطينيين 
حتى الآن )باستثناء الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة(، هو الخلافات التي 
بقيــت على حالها رغم أن تغييرات مهمة حدثت على مر الســنين في مواقف 

إسرائيل والفلسطينيين حول مخطط الحدود المأمول.
في خطة أنابوليس »2008«، التي تتضمن شكاً في الصيغة التي طرحتها 
إســرائيل كما يرى الجهاز السياســي في 2020، برزت الموافقة على المكون 
الجغرافي  ـ  حدود 1967، كأساس لترسيم الحدود مع تبادل للأراضي؛ أي: 
»علــى قاعدة خطوط 1967«. وليس عبثاً أقيم العائق  ـ  جدار الفصل  ـ  على 
هذا الأساس، والذي يشمل اعتبارات سياسية )قرار الأمم المتحدة رقم 242( 
وديمغرافية )خاصة مســتوطنات إســرائيلية على خط التماس وشرقه( 
وأمنية )الحاجة إلى الدفاع عن هذه المستوطنات، مثلما هو الدفاع عن أرض 
إســرائيل كلها، من تنفيذ العمليات(. الفلســطينيون من ناحيتهم، خاصة 
»التيار الرئيسي« في م.ت.ف/ السلطة الفلسطينية، الشريك في المفاوضات 
المستقبلية/ المتجددة مع إسرائيل، لم يعودوا يتمسكون رسمياً بموقف »كل 
شيء أو لا شــيء«. وهذا الموقف التقليدي استُبدل به طلب إقامة دولة على 

حدود 1967 حرفياً.
ومن أجل تحليل اقتراحات التقسيم والخلافات في السياق الإسرائيلي  
ـ  الفلســطيني، تم البدء بمناقشــة مفهوم الحدود بين الدول والاعتبارات 
التي واجهــت على مر التاريخ تشــكيل الحدود حســب دوافــع تاريخية 
وإثنية  ـ  ديمغرافية واقتصادية، بالإشــارة إلى أمثلــة وتأكيدات متغيرة 
وفقــاً للخصائص البارزة في كل حالة. ومثل تحليل الخلاف بين إســرائيل 
والفلســطينيين، فإن هذا النقاش مصوغ بمســتوى بناء بعيد عن النغمة 
العاطفية  ـ  الأيديولوجيــة، ويؤكد القيمة متعددة المجالات العملية للفصل 
بــن تجمعات مختلفــة ومتعادية. صحيــح أن الاســتطلاعات النظرية  ـ  
التاريخية لا تتوسع بخصوص تميز المسألة الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية في 
كونها نزاعاً بين دولــة و كيان غير دولة على أرض محتلة، ولكن الحديث لا 

يدور عن فشل، لأن هذا التميز يكرس له بحث اريئيلي جميعه.
إن حجم النقاش في الزاوية الفلسطينية مقلص نسبياً، وكذلك التغيرات 
التاريخية التي حدثت فيها على المســتوى الإعلامي والسياسي، إذا لم يكن 
على المســتوى الاســتراتيجي. ولكن الكتاب يصف المواقف الفلســطينية 
علــى أنها ردود، بصورة تعكــس الفجوة في علاقات القــوة بين الطرفين، 
وبالأســاس تركز البحث والاســتنتاجات النابعة منه علــى وجهة النظر 
والمصالح الإســرائيلية. لا يدور الحديث هنا عن نقــص، بل عن تعبير عن 

خيار واع ومبرر ومنهجي للكاتب.

مع ذلك، رغم حقيقة أن النص جاء شــاملًا، ســيضطر القراء إلى البحث 
عن توضيحات أو التوجه إلى مصادر أخرى لمعرفة عدد من المواضيع بشكل 

أكبر.
في إطار النقاش حول الاســتيطان اليهودي في الضفة الغربية، يتم ذكر 
مفهوم »أراضي دولة«، بالتحديد إزاء الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين 
ودون فرض القانون الإسرائيلي والضم السياسي والقانوني لقطعة أرض 

أو أجزاء منها يسأل السؤال: أي دولة؟
إضافــة إلى ذلك، في الحقيقة يوجد بين إســرائيل وقطــاع غزة حدود، 
لكن الربط السياســي  ـ  المؤسســاتي بين القطاع والضفــة الغربية مر في 
السنوات الأخيرة بتغيرات كبيرة. الحديث يدور عن تطبيق »ممر آمن« )تم 
وصفه بالتفصيل في سياق الاقتراح الإسرائيلي في محادثات أنابوليس(، 
وعن القدرة على تســوية العلاقات بين المعسكرات المتخاصمة في الساحة 
السياسية، فتح وحماس، في السنوات الأخيرة يبدو أن الفاصل الجغرافي 
بين القطاع والضفة، وبكلمات أخرى، كون إســرائيل في الوسط، هو الذي 
يمنع المواجهات الدموية بينهما. هذا العداء وسياســة الفصل الإسرائيلية 
والجمود السياســي المتواصل، يمكن أن تكون قد أنشــأت واقعاً لن يكون 
من الســهل إعادته إلى الــوراء لتطبيق انفصال متفق عليه بين إســرائيل 

والفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين.
مواضيع فلســطينية رئيســية أخرى، التي ليس بالإمكان إقامة تسوية 
إســرائيلية دون الاتفاق حولها، مثل: مســتقبل القدس ومسألة اللاجئين 
الفلســطينيين. في هذا السياق يشــار إلى أن جميع الكتاب يشكل رداً على 
مسألة ما الذي يســبق.. الترتيبات الأمنية قبل ترســيم الحدود أم ترسيم 

الحدود من خلال الاهتمام بالاعتبارات والاحتياجات الأمنية.
إن رفض فكرة الفصل بين إسرائيل نفســها والمناطق أو المناطق التي تم 
احتلالها فــي 1967، يأتي بذريعة حق الآباء في البلاد، أو لأســباب ضمان 
عمق اســتراتيجي  ـ  أمني لإســرائيل. التمييز بين تمسك إسرائيل بأراضي 
الضفة الغربية من جهة كأمر محتم ومرحلة متقدمة في عملية تاريخية، ومن 
جهة أخرى كرد علــى الاحتياجات الأمنية، تم توضيحهــا جيداً في الفصل 
الأول في الكتاب، قبل أن يتوجه اريئيلي إلى اســتعراض مخططات رســم 
الحدود الإســرائيلية، كما اقترحت على مر الســنين. علاوة على ذلك، فإن 
الدمج بين وجهات النظر المختلفة هو الذي أعطاه مكانة رئيسية في أوساط 
الجمهــور اليهودي في البلاد، إلى جانب تفضيلاته السياســية  ـ  العملية. 
ورغم ذلك، هذا التطور الذي يفســر بشكل كبير إسهام إسرائيل في الجمود 
السياســي المتواصل لا يلغي المنطــق الموجود في ادعــاءات اريئيلي التي 
ينهي بها كتابه، المدعومة بأفكار مترابطة في فصوله. حســب هذا الادعاء، 
فإنه برســم حدود شرقية لإسرائيل تكمن إمكانية واضحة لإمكانية تشكيل 

واقع وطني وأمني وسياسي واقتصادي مزدهر لها، والاعتراف بذلك يمكن 
أن يحدث تغييراً في المواقف الذي قد يشــكل شرطاً لاتخاذ مواقف من جهة 

إسرائيل قبل عملية الانفصال.
مخطط الحدود هو موضوع واحد فقط  ـ  وإن كان حاســماً، بين المسائل 
التي ســيكون على إسرائيل والفلســطينيين التوصل إلى تفاهمات حولها، 
إذا أرادوا الدفع قدماً بتســوية متفق عليها. ولكن في إطار البحث عن خطة 
لتقسيم الفضاء مدار الخلاف ســيكون بالإمكان الاستعانة كثيراً بالمخطط 
الموصوف والمقترح من قبل اريئيلي. أفضليته تكمن في اهتمامه بالتطورات 
الديمغرافية التي حدثت على الأرض نفســها، والتي ســجلت في الساحة 
الجيوسياسية ذات الصلة خلال عشــرات السنين الأخيرة، وبأنها موجهة 
على أيدي جهــود تقليص الإضرار بنســيج الحياة وازدهار الســكان في 

جانبي الحدود على المدى القريب والمدى البعيد.
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عكيفا ألدار
 

■ خلال عشــرات الســنين التي كتبتُ فيها في 
»هآرتــس« وعبرت عــن التأييد لحــل الدولتين، 
وصفوني بـ »اليســاري المتطــرف«، ولقبوني بـ 
»الانهزامي«، بل شــهّروا بي بأنني »يهودي يكره 
نفسه«. ومن الآن فصاعداً، حسب محرر صحيفة 
التي عملت فيها 35 ســنة،  الرئيســي  »هآرتس« 
يتهمونني بالمســيحانية، بالضبــط كعضو حياد 
أُهنت وبحق. المسيحانية  المرة  لليســاريين. هذه 
الاســتيطانية هي -حسب رأيي- تهديد وجودي 
للدولة. وكل ذلك لأنني تجادلت مع ألوف بن، حول 
اقتراحه على الفلسطينيين قبول المؤامرة المشتركة 

للرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو.
حقاً  الاحتلال  يعتبر  ترامب  لأســافه،  »خلافاً 
للقانون  خرقــاً  لا  اليهــودي،  للشــعب  تاريخياً 
الدولي«، كتــب ألوف بن )»هآرتــس«، 2/5(. أي 
أنه مــن أجل ألا يعتبر في نظره مســيحانياً، على 
اليسار تبني العقيدة الإفنغلستية  ـ  الأدلسونية، 
التي تقول إن الفلســطينيين هم »شعب مخترَع«، 
وليســت له حقوق تاريخية. وعلى اليسار دعوة 
أبو مازن لشكر الله على قطعة الجبن السويسرية 
التــي ألقاها ترامب له، وأن يقوم بدعوة شــبيبة 
التــال في الغور إلى حفل شــواء فــي المقاطعة، 
ويحضــروا معهــم الخــروف الذي ســرقوه من 
للقانون  بالنســبة  وماذا  الفلســطينيين.  الرعاة 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟ هل نســيتم بأننا 
نتعامل مــع رئيس ورئيس حكومة يعتبر القانون 
بالنسبة لهما، لا ســيما القانون الدولي، توصية 
في أفضل الحالات؟ في ظل غياب احتمال أن يتبنى 
الفلسطينيون خطة الضم، فإن الطريقة الوحيدة 
لتطبيقها هي بصورة أحادية الجانب. لإســرائيل 
تجربة غنية، غير ناجحة جداً، في الخطط أحادية 
الجانــب. انظروا إلــى خطة الانفصــال أحادية 

الجانب عن غــزة. »هآرتس«، بما فــي ذلك ألوف 
بن، ومعظم أصحاب الأعمدة البارزين فيها، وقفوا 
من وراء مبادرة اريئيل شارون التي انتهت بفوز 
حماس في الانتخابات والســيطرة على القطاع. 
»هآرتس« اســتمرت في تأييد الانفصال حتى بعد 
أن اعترف دوف فايســغلاس، الذي كان في حينه 
المستشار المقرب جداً من رئيس الحكومة شارون، 
فــي مقابلة مــع الصحيفة بأن الخطة اســتهدفت 
رفض حل الدولتين إلى حين تحول الفلســطينيين 

إلى بيادق شطرنج؛ أي إلى حين قدوم المسيح.
ومن أجل منع إســاءة الفهــم، لا أعتقد أنه كان 
يجب البقاء فــي »غوش قطيف«، بــل كان يجب 
إعطاء المفاتيح للســلطة الفلسطينية كسلفة على 
حســاب الاتفاق الدائــم. وعندما حــذرت من أن 
الخروج أحــادي الجانب سيفســر كهدية لجبهة 
عليّ  أطلقت  والفلســطينية،  الإسرائيلية  الرفض 
شــخصية رفيعة في الصحيفة صفــة »المتطفل«. 
ومنذ ذلك الحــن، يتعرض ســكان بلدات غلاف 
غــزة للبالونات المتفجرة. والانســحاب من غزة 
حصــل على مكانة محترمة فــي دعاية اليمين ضد 

»مسيحانية الكذب« لليسار.
ألوف بن، قال إنني أنا وأصدقائي في اليســار 
تم تضليلنا، وصدقنا الوهم الذي عمره 50 ســنة، 
بأن العالم سيفرض على إسرائيل إنهاء الاحتلال. 
وأتذكر مقالًا لألــوف بن، بعنوان »صدقوه«، كتب 
فيه أن أحد العوامل التــي أثرت على نتنياهو من 
أجــل التقدم نحو التســوية هو »تشــديد العزلة 
الدوليــة على إســرائيل«. وقــال إن نتنياهو قد 
توصل إلى اســتنتاج بأن »مفاوضات صادقة مع 
الفلسطينيين، لا ســيما إذا رافقها التسامح الذي 
وعد بــه نتنياهو، ســتبعد عن إســرائيل خطر 

المقاطعة والإدانة« )»هآرتس«، 2009/11/18(.
صحيح أن العالم تغير، ولكن ليس إلى الأفضل. 
وتحديداً ليس لصالح من يسعون إلى السلام في 
إسرائيل والمناطق. ومثلما أشار ألوف بن، لم يكن 

مهماً قمع الصين لشــعب التيبــت. والعالم أيضاً 
ينظر من بعيد كيف تقوم تركيا بســحق الشــعب 
الكردي، بل إنه يغض النظر عن احتلال روســيا 
لشــبه جزيرة القرم. فما الذي يجب أن نستنتجه 
من ذلك؟ يجب إدخال الفلسطينيين إلى معسكرات 
إعــادة تعليم من أجــل إخراج حلــم التحرر من 
الاحتلال الأجنبي من رؤوســهم. ربما من الأفضل 
ضم جميع سكان المناطق إلى سجل الناخبين لدينا 
وإعطاؤهم مكانة تشــبه مكانة الأسكتلنديين في 

بريطانيا.
لــم أعد أؤمــن بــأن الخــاص ســيأتي من 
»العالم«، مثلمــا علمتنا تجربة جنــوب إفريقيا. 
لا تكفــي العقوبــات والمقاطعات من أجــل إنهاء 
نظــام الأبرتهايد. لذلــك، مطلوب أن يســتيقظ 
الشــعب الحاكم ويعترف بحدود القوة. وللأسف 
الشــديد، في العقد الأخير نجح نتنياهو في إقناع 
الكثيرين والجيدين في أوساط الجمهور اليهودي  
ـ  الإســرائيلي بــأن الوضع الراهن هــو الخيار 
الأفضل. وإذا حكمنا على الأمور حســب رســائل 
المعارضة الأساسية، »أزرق أبيض«، في الحملات 
الانتخابيــة الأخيرة، فلن يأتــي خلاص من بني 

غانتس وأصدقائه.
يعتقــد ألوف بــن، بــأن دولة مســاواة بين 
النهــر والبحر ســتنهي الاحتــال الإثنوقراطي، 
وأن صهــر الصهيونية في »إســراطين« ســتنهي 
الحركة الوطنية الفلســطينية. أعتقد أن التعادل 
الانتصار  يُقــرب  والنهر  البحر  بــن  الديمغرافي 
النهائي للقومية الفلســطينية. »في اللحظة التي 
ســتتنافس فيها حماس في الانتخابات للكنيست 
ويقســم فيها الســنوار يمين الولاء علــى أنغام 
نشــيد »هتكفاه« تحت صورة ثيودور هرتسل«، 
يقول ألوف بن، »فســيجد صعوبة فــي رفع علم 
فلســطين بنفس التصميم المتصلــب الذي يعد به 
الدار«. أدّعي بأن البرلمان الذي ستكون فيه أغلبية 
فلســطينية فإن أعضاءه سيقسمون يمين الولاء 

تحت صورة ياســر عرفات، وأمــل الحفاظ على 
طابع إســرائيل اليهودي سيكون فقط من نصيب 

ثلة يهودية مسيحانية.
وفي الختام، ســأنهي بمثل ليوســيفوس عن 
خصمين لدودين أبحرا في سفينة واجهت عاصفة. 

الذي جلس في مؤخرة السفينة سأل القبطان، أي 
جزء يمكن أن يغرق أولًا. وعندما سمع بأن مقدمة 
الســفينة هي التي ســتغرق أولًا، قال: »الآن، لن 
يغضبني الموت، لأنني سأرى من أكرهه وهو يموت 
قبلي«. إذاً، ربما لا يجب علينا انتظار المسيح الذي 

سيأتي ويقسّــم البلاد مثلما أنهى ألوف بن مقاله. 
لماذا لا نجرب تسوية الخلافات بين المتخاصمين كي 

نصل إلى شاطئ الأمان؟

 هآرتس 2020/2/11

على اليسار الإسرائيلي إقناع عباس بـ»الجبنة السويسرية« ليؤدي السنوار القسم على نشيد »هتكفا« في »إسراطين«

 كيف لإسرائيل أن تخرج حلم التحرر من رؤوس الفلسطينيين وتحولهم إلى »اسكتلنديي إسرائيل«؟ 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 
دان شيفتن

 
 

■ تفتــح خطة ترامــب أمام إســرائيل لأول مرة 
إمكانية تصميم الواقع في يهودا والســامرة بشــكل 
يخدم احتياجــات الأمن القومــي. كان أمامها حتى 
الآن ثلاث إمكانيات خطيرة وضارة. أما الآن فنشأت 
ظروف جيدة للكفاح في ســبيل خيــار رابع يعطي 

جواباً لأساس احتياجاتها.
الخليط الوطني الفلسطيني من العدوان والعنف 
وانعدام المســؤولية، فرض على إسرائيل أن تختار 
بين دوام الاحتلال، وضم ملايين الفلسطينيين عملياً 
إلى ســكانها وإقامة دولة ســيادية تهدد إســرائيل 
بمعونة جملــة من القــوى الراديكاليــة  ـ  العرب، 
والإيرانيين، وآخرين. المجتمع الفلســطيني وقيادته 
لا يسعيان لأخذ المسؤولية عن دولة لاعتبارات بناءة 
في بناء الأمــة والمجتمع، بل لإقامــة قاعدة لمواصلة 
الكفاح ضد إســرائيل. لا يوجد في إســرائيل اليوم 
جهة ذات وزن جماهيري تعرض على الفلســطينيين 
ســيادة حقيقية، بما في ذلك الســيطرة على المجال 
الجوي والإلكترومغناطيسي والسيطرة التامة على 
المعابر البرية. وباســتثناء جهات هاذية في هوامش 
المعسكر )أو رافعي الشعارات ممن لم يكرسوا تفكيراً 
لمعناها(، يفهــم الجميع بأن كل هذه سيســتخدمها 
الفلســطينيون للكفاح ضــد إســرائيل فيلزموا كل 
حكومة تحب الحياة لإعادة احتلال الضفة، وعندها 

تعلق هناك إلى الأبد.
الخيار الثانــي هو دوام الاحتلال. كون ســيادة 
الفلســطينيين ســتكون خطيرة، وتضطر إسرائيل 

للتحكم بهم لأخذ المســؤولية عــن مصيرهم والقيام 
بالاتصــال مع مجتمــع غير معني بدماء نفســه إلى 

جانب دولة إسرائيل.
الخيار الثالث هو اســتيعاب ملايين الفلسطينيين 
في داخلنا سواء بالضم الذي يفترض حقوق المواطنة 
أم بالتذاكيات القانونية التي تنفي استيعابهم بحكم 
الأمر الواقع. وفي مثل هذه الحالة لا تعود إســرائيل 
قادرة على أن تســعى بنجاح إلى تحقيــق أهدافها 
الصهيونية، وتبذر مقدراتها القومية وتدهور الدولة 
اليهودية إلى التخلف وعــدم أداء المهام، الأمر الذي 

تتطلبه التشكيلة السكانية الجديدة.
تنوع الخيــارات يخــدم التطرف الفلســطيني، 
لأن هذا التنــوع يقوض قصة النجاح الإســرائيلي 
ويعفي الفلسطينيين من مسؤوليتهم الوطنية. هكذا 
التقليدية:  سيســتخدمون مرة أخرى أحد أدوارهم 
المعتــدي في الأول أو الضحية فــي الاثنين الآخرين. 
إضافة إلى تضحياتهم التي تنتج مليارات الدولارات 
ســيحظون أيضاً بالعيش في دولــة فاعلة، تعرض 
-تحت الاحتلال العسكري- جودة حياة أفضل من 
تلك المتوقعة للفلســطيني في مجتمع أبناء شعبه في 

العالم العربي.
منذ مئة ســنة، يوجد بــن إســرائيل والقومية 
الفلســطينية »لعبة مبلغها الصفــر«: تفضيل الضار 
لإسرائيل على المجدي للفلســطينيين. في 1948 فهم 
بن غوريون بأنهم ليسوا شريكاً لحل وسط تاريخي 
لتقسيم البلاد وارتبطوا بعبد الله كي يخرج حركتهم 

الوطنية الهدامة من المعادلة الاستراتيجية.
يمكن لخطة ترامب أن تســاعد إســرائيل في أن 
تملي على الفلســطينيين خياراً رابعــاً: فك الارتباط 
بلا اتفاق، في ظل فرض الحدود والترتيبات الأمنية، 

بشــكل يضر بقدرتهم على إضرار إســرائيل وبناء 
الذات من مقدراتها. لهــذا الغرض، ينبغي ضم الكتل 
على  والتثبيت  لإسرائيل  الأردن  وغور  الاستيطانية 
الحــدود الجديــدة لعائق صلب يمنــع الدخول إلى 
إســرائيل. يمر الاتصال مع العالم العربي في الرواق 
في أريحا ويجري برقابة إسرائيلية. غزة تفصل كي 
لا تسيطر حماس على الضفة. وفقط تحول ثوري في 
المجتمــع والنظام الغزي، يبرر إعــادة النظر في هذا 
الشأن. الجيش الإسرائيلي يحافظ على حرية عمله 
حتى في الأرض الفلســطينية، ويدخــل إلى مدنهم 
لإحبــاط الإرهــاب إذا لم يفعل الفلســطينيون ذلك 

بنجاعة بأنفسهم.
لهذا الخيار ثمن أليم، بل ومأســاوي، ســيتحدى 
المجتمع الإسرائيلي. فهو يستوجب أرضاً فلسطينية 
متواصلة لغرض فك ارتبــاط كامل. من هنا، مطلوب 
اقتلاع المستوطنات التي خارج الكتل والغور. وحتى 
في التعريف الواســع لهــذه وفروعهــا الإبداعية، 
الذين  يدور الحديث عن عشرات آلاف الإسرائيليين 
استوطنوا بإذن رســمي في أقاليم الوطن التاريخي 
للشــعب اليهــودي. يمكــن تخفيف حــدة الإخلاء 
بالمسيرة التدريجية التي يترك المستوطن فيها بيته 
فقــط عندما تبني له الدولة بديلًا مناســباً في نطاق 
67 أو في الكتل، ولكن الألم ســيكون كبيراً والشرخ 

المؤقت محتماً.
ليس الخيار بين قدرة الصمود والظلم التاريخي، 
بل بين الاضطرار المؤلم وبكاء الأجيال. إذا ما بسطنا 
الســيادة على كل مستوطنة، ســنجتذب إلى أهون 
الشرور المتمثل بالخيار الثالث، لفرحة الفلسطينيين.

 إسرائيل اليوم 2020/2/11

باستبعادها فكرة الدولة الفلسطينية: 
هكذا تفتح »خطة ترامب« الخيار الرابع أمام إسرائيل

زلمان شوفال
 

■ يحتمل أن يكون هذا الأســبوع هو الذي ضمن فيه الرئيس 
ترامــب انتصاره فــي الانتخابــات القادمة. »فــاز بالورقة« في 
الموضوعين اللذيــن هما في مركز الســاحة السياســية: إجراء 
العزل انتهى كمــا كان متوقعاً ببراءته التامة، ولم يكن يهم معظم 
الأمريكيــن الذين عارضوا الإجــراء القضائي فــي الكونغرس 
أن تكــون اللعبة في واقع الأمر مباعة مســبقاً. أما في ولاية أيوا، 
التي جــرت فيها الجولة الأولى للانتخابات الداخلية للترشــيح 
الديمقراطي للرئاسة، فقد حصل المنافس الأكثر جدية لترامب، جو 
بايدن، على نتيجة مخيبة للآمال وتمس سياق سباقه، وعرضت 

الحزب الديمقراطي كمجموعة غير مناسبة لإدارة الدولة.
 لم يفوت ترامب الفرصة لاســتغلال »خطــاب الأمة« كي ينثر 
الملح على جراح خصومه في طرح إنجازاته في المجالات المختلفة، 
وبالفعل ثبت، بخلاف التقديرات الشــائعة، بأن له استراتيجية 
تستند إلى اســتغلال كل الأدوات الدستورية التي تحت تصرف 
الرئيــس لتحقيق أهدافه، دون أن يراعــي القواعد الدارجة أكثر 

مما ينبغي أو حتى الانتقاد الذي قد يثور.
مــا حصل فــي الانتخابــات التمهيدية في أيــوا )التي جرت 
وفقاً لطريقة معقدة وغير شــفافة على نحــو خاص( كان يقترب 
من المهزلة: طريقة الإحصاء المحوســبة تشوشــت منذ الساعات 
الأولى، أما الشــبهات المبررة أو غير المبــررة بالتزوير المقصود 
فقد ولّدت شائعات بأن المؤسســة المركزية في الحزب عملت عن 
قصد لإفشال ترشيح بيرني ساندرز اليساري، وأن توقيت إجراء 
العزل نبع من محاولة ذكية من رئيســة مجلس النواب، نانسي 
بلوسي، لمنع ساندرز الذي بصفته سناتوراً ومقيماً في واشنطن، 
من أن يتنافس في أيوا. وســواء كانت الشــائعات مبررة أم لا، 

وُصم الديمقراطيون بالعار وربما بلا صلاح.
وينبغي أن نتذكر بأنه بقي للانتخابات أكثر من ثمانية أشهر، 
وهــي مدة زمنية طويلة بما يكفي لتغييــر الصورة الحالية  ـ  مع 

أن »العزل« لم يؤثر على الأمريكي العادي، فإن الأجواء السلبية 
التي نشــأت في أعقاب الشــهادات القاســية في الكونغرس في 
مواضيع أوكرانيا، وبخاصة إذا ما سمعت شهادة فتاكة من جانب 
جون بولتون، المستشــار الســابق للأمن القومي المقدر والقيمي 

للرئيس  ـ  مع ذلك يمكن أن يؤثر على حملة الانتخابات.
إضافة إلــى ذلك، فإن وضــع ترامب في الولايات الوســطى 
الغربيــة، التي لها نتائج حاســمة في الانتخابــات، ليس جيداً، 

وستبدي الأيام المقبلة هذا الميل.
بالنســبة إلى إســرائيل، ثمة أهميــة لانتخابــات الولايات 
المتحــدة بقدر لا يقل عــن الانتخابات عندنا، وحتــى لو انتخب 
ترامــب مرة أخــرى، فالأنباء ليســت جيدة علــى نحو خاص، 
ورغم أن السياســة الخارجيــة الأمريكية هي مــن إنتاج البيت 
الأبيــض، إلا أن المواجهة المتواصلة بينه وبــن مجلس النواب، 
الــذي تحت ســيطرة الديمقراطيين )وقد يكون هــذا هو الوضع 
في مجلس الشــيوخ أيضاً(، قد يؤثر بشكل ســلبي على مواقفه 
تجاه إســرائيل أيضاً، والدليــل: في نهاية الأســبوع بعث 107 
من أعضــاء الكونغــرس الديمقراطيين للرئيس ترامب رســالة 
معارضة لخطة الســام خاصته، لم يكن صعبــاً أن يلاحظ فيها 
أيضاً نبرات مناهضة لإسرائيل على نحو واضح. إن توقيع قرابة 
نصــف الكتلة الديمقراطية 107 من أصــل 232؛ أي أكثر بكثير من 
المجموعة المناهضة لإســرائيل في الكونغرس، على هذه الرسالة 
يعد أمراً مقلقاً في الســياق الإســرائيلي، بل وثمة من يرون فيها 
إشــارة تحذير من أن تلك المجموعة آنفة الذكر تعمل بشكل نشط 

للسيطرة على الحزب الديمقراطي كله.
مؤشر آخر على القلق هو أن بعض أعضاء الكونغرس اليهود 
وقعوا على الرســالة أيضــاً )مع أن إليوت إنجــل، رئيس لجنة 
الخارجية في المجلس، أعرب عــن التأييد، لخطة ترامب وإن كان 
متحفظــاً(. واضح أن هناك مهمة في غاية الأهمية أمام إســرائيل 
في الفتــرة الأخيرة، وهي أن تقرب إليهــا أغلبية أعضاء الحزب 

الديمقراطي قبل فوات الأوان.
 معاريف 2020/2/11

ما الذي تخشاه إسرائيل من وراء »رسالة«
 أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لترامب؟ 

رغم فرصته القوية لولاية رئاسية ثانية وبقاء السياسة الخارجية بيد البيت الأبيض

خريطة توضح خطة ترامب للسلام
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شهباء شهاب ٭

لا  المتوازيــن  كالخطــن  والحســابات  الحــب 
يلتقيان ابــداً. ففي اللحظة التي تبــدأ فيها بإجراء 
الحســابات، أنــت تعترف مــن دون أن تدرك ذلك، 
أنك لم تعشــق وتحب أبــداً. ربما أصابتك شــهوةٌ 
ــكَ إغــراءُ الجســد بنوعٍ مــن الانبهار الذي  ، أو مسَّ
ظننتــه لوهلــةٍ حبــاً، ولكنك وللأســف لــم تعرف 
الحب ابداً. فالحب هو النار المتوهجة، الدافئة التي 
تلهب حياتنــا بالألق، والنــور، والجمال وتصيّرنا 
بشــراً مختلفين عما عهدنا أنفســنا عليــه من قبل. 
والحســابات هــي المــاء التــي تريــد أن تخمد هذه 
النار المســتعرة ،الخلابة التي تدفئ القلب، وتملأه 

حيويةً، ونشاطاً، وشباباً، وثقةً.
العاشق لا يعرف الحسابات، ولا يمارسها، لأنه 
لا يعترف بهــا، فهو لا يفكر إلّا فــي أن يكون بقرب 
مــن يهوى ويحب. فالحب لا يعني إلّا المســاواة مع 
الطــرف الآخر. فالعلاقة بين طرفين التي لا تســرح 
فيها المســاواة ولا تمرح قد تكون أي شيء، إلّا حباً 

وعشقاً.
قصة حب الملك أدوارد الثامن لليدي سمبســون 
غيــرت تاريــخ الملكيــة البريطانية. فقــد أحب الملك 

أدوارد الثامن ســيدة المجتمع، الليدي سمبســون، 
رغم أنها كانت أمريكية، وليست بريطانية من بلده، 
قة مرتين، وليس مرة  وليســت من عرقٍ نبيل، ومطلَّ
قاها لا يــزالان بعد على قيد  واحدة. وقــد كان مُطَلِّ
الحياة. وهــذا الأمر أدى لحصول أزمة دســتورية 
في بريطانيا حينها، لأنّ الملك كان رئيســاً للكنيسة 
م على  الإنجليزيــة، التي كانت في ذلــك الزمن تُحرِّ
قيهم على قيد الحياة،  قــن، الذين لايــزال  مُطَلِّ الُمطَلَّ
الزواج مــرة أخرى. وهذا مما اضطــر الملك أدوارد 
الثامن للتخلي عن عرش بريطانيا العظمى من أجل 

أن يحظى بحبيبته.
لقد أحب الملك أدوارد الثامن عشــيقته الأمريكية 
إلى الحد الــذي جعله يتخلى عن عــرش بريطانيا، 
ولقب ملكاً من أجلها. ولقد رجَّ زواجه منها العرش 
البريطانــي رجاً، وصــدم الناس حينهــا، وما زال 
يصدمهم إلى يومنا هذا. فما زال الناس يتساءلون 
كيــف تمكنت هذه المــرأة من جعل الملــك يحبها كلَّ 
هــذا الحب. بل ومازالوا يعجبــون كيف تأتّى لهذه 
المرأة ،التي فشلت في حياتها الزوجية، مرتين قبل 
ذلك، أن تنجح في كســب قلب هــذا الرجل، وكيف 
اســتطاعت أن تجعله يضحي بمســتقبله كملك من 
أجلهــا. بل وصل الحــال ببعض من أفــراد عائلته 

إلــى أن يزدرونه، ويعيبون عليــه تخليه عن واجبه 
الوطني كملكٍ من أجل امرأة كانوا لا يعتبرونها في 
أحسن الحالات، إلّا امرأة غير ذي قيمة، وفي أسوأ 

الحالات إلّا فاسقةً ووقحة.
ورغــم كلّ ذلك، لم يعــط أدوارد الثامن أذنيه لمن 
حوله من أهلٍ، وأقاربَ، وأصدقاء كانوا يحاولون 
ثنيه عن التخلي عن أن يكون ملك بريطانيا العظمى، 
كمــا يحصل عادةً عندنــا في شــرقنا العربي. فلم 
يســتمع لمن كان يقــول لــه ولكنها مطلّقــة مرتين، 
وهذا يعني أنها فشلت في زواجها مرتين، وليست 
مــرة واحدة، كمــا يحصل عــادة فــي مجتمعاتنا، 
ويزيدون قولًا بــأنّ يرددوا المثل الــدارج: تزوجوا 
مطلقــات الدهر، ولا تتزوجوا مطلقات الرجال، أي 

تزوجوا الارامل، ولا تتزوجوا المطلقات.
وقد نجحت الليدي سمبســون فــي زواجها من 
الملك أدوارد الثامن، وعاشــا معاً في ســام ووئام 
حتــى وفاته. ثــم جــاء بعــده الأمير هــاري ليعيد 
قصــة الملــك أدوارد الثامــن، الــذي هو عــم جدته 
الملكــة اليزابــث الثانيــة، وليتزوج ميغــان ماركل، 
الممثلة الأمريكية الســمراء المغمــورة، والتي تتحدر 
من عرقــن مختلفين، عرق أبيــض أمريكي، وعرق 
قــة أيضــاً ، وأكبر منه  أســود أفريقــي، وهــي مطلَّ

بثــاث ســنوات. وهــو بذلك يشــبه جدتــه الملكة 
اليزابــث الثانية، التــي تكبر زوجهــا الأمير فيليب 
بخمس سنوات. أحب الأمير هاري ميغان دون كل 
صديقاته الســابقات، وقرر الزواج منها، ولم يقل 
كيف ســأتزوجها وهي أمريكية ســمراء من عرق 
مختلط، أو كيف سأتزوجها وأنا أمير وهي ممثلة 
مغمورة، أو كيف سأتزوجها وهي فقيرة وأنا أمير 
بريطاني، ولا كيف ســأتزوجها وهــي مطلقة وأنا 
لم يســبق لي الزواج من قبل، ولا كيف سأتزوجها 

وهي تكبرني بعدة سنوات.
كلُّ هذه الحسابات تجاهلها الأمير هاري، وقرر 
أن يتزوج ميغان أمام أنظار العالم كلّه، رغم أنّه كان 
بإمكانه أن يتخذها مجرد عشيقة سرية، أو مَحظيّة 
في الخفــاء. بــل كان بمقــدوره الزواج مــن أميرة 
تفوقها جمالًا، وحســباً، ونســباً، وجاهــاً. ولكنّه 
كعــم جدته، قرر أن ينتصر لقلبــه ويتبعه، ولا يتبع 
الناس، فمن ســيبقى معه ولن يتخلــى عنه هو من 
يحبه، أما الناس فهم كلّ يوم في شُــغلٍ منهمكين، 
سيخوضون اليوم في ســيرته، وغداً سينشغلون 
بحديثٍ آخر غيــره. فلا قيمة للحياة بدون شــريكٍ 
ــبٍ، تذهب الأمــوال، ويرحل الجــاه، ويغادرك  مُحِّ
المنصب، ويبقى معك من يحبك للنهاية، في زهوك، 

وفي ســقوطك، فــي صحتــك، وفي مرضــك، في 
غناك، وفــي فقرك، في قوتك، وفــي عجزك، يبقى 

معك، حتى عندما يتخلى كل العالم عنك. 
من يحبك لا يحســب الأمور معــك، من يحبك لن 
ر عدم وجــوده معــك بالعقبــات، والمعوقات،  يُبــرِّ
لا  ضــدان  والحســابات  الحــب  والمعضــات. 
يجتمعان، كالنار والماء، كالنهار والليل، كالبياض 
والسواد. من يحســبها معك، ويجد آلاف المبررات 
والأعــذار ليبقى بعيداً عنــك، لم يحبك ابــداً، من لا 
يحاول جاهداً أن يقفز فوق الأسوار، من لا يحاول 
أن يعمل معك لكســر القيود ليكون بقربك، ومعك، 
ولك لا يســتحق أن تبقى عليــه، ولا أن تبكيه. أتبع 
الشــغف، شــغفك أنت، وليس أحد غيرك، شــغفك 
فــي الناس مــن حولك، شــغفك في الدراســة التي 
تختارها، شــغفك في مــا تمتهن من مهن، شــغفك 
في هواياتك واهتماماتك. لن يجدي أبداً أن تتخلى 
عن الشــغف في حياتك، ستتعب، ســتتعب كثيراً، 
وســيملأك الخواء، ويستوطنك، ويشــقيك كغولٍ 
عملاقٍ مهول. أنصت للصوت الخفي، المتواري في 
داخلك، هذا الصوت لن يخونك، ولن يخدعك أبداً.

٭ كاتبة من العراق

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: استهداف النساء كسلاح ضد انتفاضة العراق

الجبناء لا يدخلون الجنة

غشاوة
أتمنى أن يزيل الســيد مقتدى الصدر الغشــاوة عــن عينيه ويذهب 
للحج ليشــاهد بأم عينه كيــف الإختلاط في الحرم المكــي! كنت أصلي 

بالحرم بجانب أمي وأختي وزوجتي وبنتي!! 
اللهــم وحّد قلــوب العراقيين قبــل توحيد صفوفهم حتى لا تســيل 
الدماء بينهم أبداً! الطائفية قدمــت من خارج العراق، وبالتحديد إيران 

وداعش!! ولا حول ولا قوة الا بالله.

الكروي داود - النرويج

اختلاط 
الدعوة إلى الفصل بين الجنسين لا تستهدف النساء

ما المشكلة في تظاهرة من دون اختلاط ؟

أحمد موافي

 أرض الحضارات
مَن يســتخدم مَن كســاح، في مواقف )مقتدى الصدر( تحت عنوان 

)استهداف النساء كسلاح ضد انتفاضة العراق( والأهم هو لماذا؟!
إشــكالية مفهوم المســاواة كأســاس مفهوم العدالة في العلاقة بين 

الرجل والمرأة،
هو ســبب كل مشاكل الأسرة أو الشــركة أو الدولة في أجواء العولمة 

والإقتصاد الرقمي الإلكتروني على أرض الواقع.
بداية من أرض الحضــارات، لأنها أرض علم التدويــن، تدوين أول 
لغة )اللغة المســمارية(، تدوين أول قانون/ دستور )مسلّة حمورابي(، 
تدوين علم اللغة )بلغة كما تُنطق تُكتب، جمعت ألسنة العرب في قراءة 

لغة القرآن(.
وأخيــراً في عــام 2008، تدوين لغــة الحذاء على الموظف الفاشــل 
والُمقصّر والُمرتشــي )الفاسد( في النظام البيروقراطي في أجواء العولمة 
والإقتصــاد الرقمــي الإلكتروني وفي بــث حي ومباشــر، أي لا مجال 
لتشــكيك أهل علم الكلام، بحجة أنه الطريق للوصول إلى حقيقة من هو 

خلف نظرية المؤامرة.
علــى أرض الواقع )منتظر الزيدي( والذي ليســت له علاقة بحوزة 
النجف العربية أو حوزة قم الفارســية، والتي يُصر مقتدى الصدر على 
الدراســة بها بحجة هي الأكثــر خُبثاً، فمَن يضحك علــى مَن، أو مَن هو 
أخبث مِن مَن، ومَن هو الخاســر الحقيقي من عقلية العند والعند المضاد 

بالمحصلة؟!  
عبد الله - ألمانيا

خطة مرسومة 
الصدر وميليشــياته يمارســون الارهاب )المحمود( وفق المرجعيات 
العســكرية الأمريكية. فما دامت أمريكا راضية بــأدوار وأعمال الصدر 
ومليشياته الإرهابية، وعسكرها يغضون الطرف عنه فالخطة مرسومة 

من قبلهما وبالتنسيق بينهما.
أيوب

 الرسالة المحمدية
أُحيي الكاتــب على تعرضه لهــذا الموضوع الهام للشــعب العراقي 
الشــقيق. ولكن أســجل اعتراضــي على اســتخدام عبــارة »الثورة 
المحمدية«، لأن ما أتى به ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم هو رسالة 
من عند اللــه وليس ثورة. لذلك أعتقد أنه من الأفضل القول »الرســالة 

المحمدية«.

 سامر- قطر

تعصب طائفي
مقتدى الصدر هو النسخة العراقية من حسن نصرالله ، كلاهما أعماه 
التعصب الطائفــي الأعمى والانحياز الأكثر عمــى لبدعة الولي الفقيه.

الحراك اللبناني وقف حزب حســن نصرالله ضــده بكبرياء وعنجهية 
وأما مقتــدى الصدر فقد أضاف اليهما الدمويــة، وطالب بفصل الرجال 
عن النســاء أثناء فعاليات التظاهر السلمي، مستغلًا بعض التحرشات 
بين الجنســن أثناء التظاهــرات. وهذا التحرش يحدث في الشــوارع 
والطرقــات والجامعات أو المعاهد الأخرى. وهــذه حجة طالما تذرع بها 
كثيرون لقمع الاحتجاحات أو التندر عليها كما اســتهزأ جمال مبارك من 
التظاهرات اللبنانية قائلًا: »لو كان في التظاهرات المصرية بنات حلوات 
كتظاهرات لبنان لشاركت فيها ولو انها ضد والدي حسني مبارك«. كما 
نستذكر اتهامات مشابهة قام بها النظام المصري للإساءة إلى المتظاهرين 

في ساحة التحرير عام 2011، وضد ناشطات بعد الانقلاب العسكري. 
مقتدى الصدر يتعامى عن الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي الايراني 
في العراق بعد أن أهداها لهم المحتــل الأمريكي عام 2003، ويتعامى عن 

مطالب الحراك ضد الفساد وضد إيران.

حسن - روما
 

مجد الإمة العربية
لقد ســعت وســائل الإعلام الأمريكي - الصهيوني إلى خنق صوت 
المقاومة العراقية الوطنية ضد الاحتلال، وتســعى إيران ومليشــياتها 
إلى خنق صوت الثورة العراقية الوطنية ضد الفســاد والتبعية. فشكراً 
لجريــدة »القدس العربي« على تخصيص صفحة الرأي لموضوع الثورة 
العراقية ضد أعداء الوطن.. وسيأتي اليوم، وهو ليس ببعيد. إن سبب 
هياج مقتدى الصدر أنه وجد نفســه معزولًا من الشــعب، الذي حاول 
خداعه، فلما خســر الشــعب ظهر على حقيقته كميليشــاوي، لا ينتمي 
للجماهير العريضة بعد فشــل دعواته المليونية الوهمية.. وســنقاتلهم 

بالنســاء قبل الرجال، فنســاء العراق مهما قالوا من أكاذيب مسمومة، 
لتشويه الصورة، وريثات مجد الأمة العربية المؤمنة المجيدة.

علي - سوريا

ورقة التوت 
انتفاضــة الشــعب العراقي عرّت كل المليشــيات، وآخرها مليشــيا 
الصدر.. حاول مقتــدى الصدر الركوب على الانتفاضــة والتحكم فيها 
وتوجيهها لصالح إيران، لكن الشــعب العراقي فطن له وأســقط ورقة 
التــوت عنه، ولهذا ظهر هذا الوجه البشــع الدموي لمقتدى الصدر، ولم 

يعد هذا الأخير يستحي من أفعاله وأقواله..

تاوناتي - فرنسا

إيران وأدواتها
منذ بداية الانتفاضة دخلت إيران وأدواتها في حالة انذار دائم.

تضخمت العقول واستخدمت كل السبل لتشويه سمعة المتظاهرين.
عمليات الشــيطنة قائمة على قدم وســاق جنباً إلى جنب مع الفتك 

والبطش. الأدمغه تعمل بأقصى طاقة.
المصيبــة في تقديس الصدر من قبل أتباع له حــدود لا يتخيلها عقل. 
هناك حالات، لا يمكن للأمانة التكلم عن تفاصيلها في هذا المنبر المحترم. 
إلى هــذه الدرجة المخيفة، هــؤلاء الاتباع والغالبيــة العظمى منهم 
غير مستفيدين بشيء، يقدســونه وهو لا يجيد تركيب جملة صحيحة 

يستطيع تلفظها بلغة سليمة.
الإعلامي الساخر أحمد البشير، قبل أسبوعين أنزل حلقة قبل عشرة 

أيام، شرحته تشريحاً. 

د. أثير الشيخلي - العراق

مقال نور الدين ثنيو: ترامب الجمهوري الفاشي

سياسة اللعب المكشوف
أســتاذ ثنيو لا أظن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ســاذجاً بل 
هو ذكي وقد فهم كيف تُدار اللعبة السياســية والاقتصادية، وهوعيّنة 
لفكر موجود في كل العالم وله جمهور واسع هو الذي جاء به إلى البيت 
الأبيض.  الآن هو في أعلى نسبة للتصويت والتمديد له لدورة رئاسية 
ثانية، أما عن الأســواق العالمية فهي دائماً في إرتفاع مند انتخابه، أما 

نسبة البطالة في بلاده فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها. 
ترامب يمارس السياســة الأمريكية نفســها، أما احتقار الشــعوب 
المســتضعفة وســرقة خيراتها، وفرض الهيمنة الأمريكيــة ومنطقها، 
وفرض إســرئيل بالقوة على العالم الجديد الذي جاء به هو سياســة 

لعبة مكشوفة، وشكراً.
عبدالكريم

مقال توفيق رباحي: عام من حراك الجزائر

ذهنيات وسلوكيات
تحية لكاتب المقال، للحراك أيضا أخطاؤه، فبعد عام لم يقدم ممثلين 
عنــه ولا نظرته لحل الأزمــة. أنا جزائري وأنت كذلــك، وتعرف جيدا 
العقلية الجزائرية، العصابة موجودة في ذهن كل عامل بسيط لا يتقن 
عمله، في ذهن كل مقــاول يغش في عمله، في ذهن شــباب يحلم بكل 
شــيء ولا يفعل شيئاً، في ذهن كل أم لم ترب أبناءها، في ذهن كل معلم 

آثر المال والدروس الخصوصية على علمه في المدرسة.
علينا تغيير ذهنياتنا وســلوكياتنا نحن قبل المسؤولين لأن التغيير 

يبدأ منا.
محمد الزين

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نزار بولحية*

مصالح الأمن القومي لروسيا في الشرق الأوسط 
يمكن القول بشــكل عام إن ســلة 
الاســتراتيجية  القوميــة  المصالــح 
لروسيا في الشــرق الأوسط الكبير 
تشــمل الحــرب علــى الإرهــاب، والوصول إلــى المياه 
الدافئة، وإقامة رأس جســر عسكري لمنع توسع الناتو 
والولايــات المتحدة بالقرب من حدودها، والاســتفادة 
مــن رأس الجســر أيضــا في مجــالات التفاعــل داخل 
الاقتصاديــة  المصالــح  وتأمــن  وخارجهــا،  المنطقــة 
الروســية، بشــأن التنســيق في تصدير النفــط والغاز 
مــع دول الخليج، وتأمين وتوســيع أســواق صادرات 
السلاح الروســية والقمح في المنطقة الأكثر إنفاقا على 
استيراد الســاح والقمح في العالم، وتوسيع مصالح 
الشركات الروســية. كما أن لروسيا أيضا مصلحة في 
جعــل المنطقة أكثر هدوءا تنعم شــعوبها ودولها بثمار 
التعاون من أجل، حل الصراعات التاريخية العالقة مثل 
القضية الفلسطينية، والنزاعات الجديدة مثل ترتيبات 

أمن الممرات المائية. 
ويبدو لنــا من متابعة تطورات السياســة الخارجية 
الروسية تجاه الشــرق الأوسط ، أن أهم معالم خريطة 

المصالح القومية لروسيا في المنطقة يتمثل في ما يلي:
أولا: إقامة وتأمين رأس جسر إلى البحار والمحيطات 
الدافئــة، ومن هنا تبــدو أهمية القاعدين العســكريتين 
اللتين أقامتهما روســيا في ســوريا، قاعــدة طرطوس 
البحريــة، وقاعدة حميميــم الجوية. قاعــدة طرطوس 
تم الاتفــاق بشــأنها أولا كنقطــة بحريــة للتســهيلات 
اللوجســتية عام 1983 على أســاس معاهــدة الصداقة 
الســوفييتية - السورية الموقعة عام 1980، أي بعد أقل 
من 10 ســنوات من قرار الرئيس المصري أنور السادات 
بإلغــاء معاهــدة الصداقــة مــع الســوفيتيت وترحيل 
خبرائهم من مصر. وقد تم تطوير الاتفاقات الروســية 
مع ســوريا بشــأن القاعدتين، طرطوس وحميميم، بعد 
دخول القوات العسكرية الروسية في الحرب السورية 

إلى جانب بشــار الأســد. وتعتبر القاعدتــان حاليا من 
أهم مراكز الوجود العســكري الروسي خارج الحدود، 
وتســتخدمهما أحدث القوات الروســية، بمــا في ذلك 
القطــع البحريــة العاملــة بالطاقــة النوويــة، وأحــدث 
الطائرات المقاتلة وصواريخ الدفاع الجوي. وتستخدم 
القوات الروســية قاعدتــي طرطــوس وحميميم، لدعم 
الرئيس السوري بشار الأسد، وأيضا كمراكز للحماية 
العســكرية المتقدمــة للأراضي الروســية. وهــذا يعني 
أن ســوريا تمثل قطعة شــديدة الأهمية للاستراتيجية 
العالميــة لروســيا، فــي مجــالات الوصــول إلــى المياه 
الدافئــة، وفــي توفيــر رأس جســر عســكري للهجوم 
والدفاع الاســتراتيجي الروسي لصالح الحلفاء وضد 

الأعداء. 
ثانيــا: المحافظــة علــى مصالح روســيا فــي تعظيم 
العائــد من تصدير ثرواتها ومنتجاتها من النفط والغاز 
والســاح والقمــح، وذلك عن طريق التنســيق مع دول 
الشــرق الأوســط المصــدرة للنفــط والغاز، وتوســيع 
أســواق الســاح الروســية في هذه المنطقة، التي تمثل 
أهم أســواق الســاح في العالــم. هذا التنســيق الذي 
كان قد بدأ مبكرا من خلال قنوات مختلفة دبلوماســية 
وتجاريــة، في أعقــاب غزو العــراق للكويــت، وحاجة 
الدول الخليجية إلى مســاندة كل من روســيا والصين 
في مجلــس الأمن الدولي، لإصدار قــرارات ملزمة ضد 
النظام الحاكم في العراق في ذلك الوقت بقيادة صدام 
حســن.  وعلى الصعيــد النفطي، فإن روســيا أدركت 
منذ انهيار أســعار النفط في منتصف عــام 2014، انها 
يمكن أن تتعرض لأضرار شــديدة ، في حال الاستمرار 
في اضطراب ســوق النفط. وفي إطار الســعي لتحقيق 
استقرار إيراداتها من تصدير النفط، فقد وجدت طريقا 
للتنسيق مع المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء 
في أوبك. ويعتبر الاتفاق بين دول أوبك وروســيا على 
التنســيق المشــترك، وتحديــد كميــات الإمــدادات إلى 
الأســواق العالمية، حجر الزاوية في الاستقرار النسبي 
للأسعار في الأعوام الثلاثة الأخيرة، منذ عقدت روسيا 
اتفاقا بهذا الخصوص مــع أوبك في أواخر عام 2016. 
وتقدر روســيا مكاسبها من هذا الاتفاق بنحو 60 مليار 

دولار سنويا. 
ثالثــا: الحــد مــن دور الولايــات المتحــدة وحلــف 
الأطلنطي في المنطقة، التي شــهدت منــذ نهاية الحرب 
العالميــة الثانيــة أكثر وأســوأ الصراعــات، امتدت إلى 
العلاقات الدولية بشــكل عــام، خصوصا في ما يتعلق 
بالصراع العربي - الإســرائيلي. وقد تعرضت روسيا 
)الاتحــاد الســوفييتي قبل ذلــك( للكثير مــن الضرر، 
بســبب نفــوذ الولايــات المتحدة فــي المنطقة. وتشــير 
التطورات في الوقت الحاضر إلى اتســاع نفوذ روسيا 

فــي الكثير من الأماكــن التي كانت تعتبــر ضمن نطاق 
حزام النفوذ الأمريكي من أفغانســتان إلى غرب آســيا 

وشمال افريقيا. 
رابعــا: العمــل علــى تطهيــر المنطقــة مــن مقومــات 
وأسباب الإرهاب والتطرف السياسي باسم الإسلام. 
وقد دفعت روسيا ثمنا فادحا للمواجهة مع التنظيمات 
الإرهابيــة ذات الطابع الإســامي، وقــد تعرضت منذ 
حربهــا فــي أفغانســتان لضربات شــديدة، بواســطة 
الجماعــات الإرهابيــة، بلغــت ذروتهــا بوصــول هذه 
الهجمات إلى قلب العاصمة الروســية موســكو، مثلما 
حــدث في تفجيرات مترو موســكو فــي نهاية مارس/
آذار 2010 التــي راح ضحيتهــا 39 شــخصا، وأثــارت 
حالــة مــن الاضطــراب فــي منظومــة النقل العــام في 
المــدن الروســية الكبــرى. وعلــى الرغم من أن روســيا 
مــن الــدول الرئيســية ذات المصلحة في الحــرب على 
الإرهاب، فإن الولايات المتحدة استبعدتها من التحالف 
العالمــي للحــرب علــى الإرهــاب، تماما كما حــدث مع 
الصين، فأصبح التحالف يمثــل المصالح الغربية فقط. 
لكــن ذلك لــم يمنع روســيا من تطويــر اســتراتيجيتها 
الداخليــة والخارجية للحــرب على الإرهــاب. وتنطلق 
هذه الاســتراتيجية من أربعة محــاور، المحور الأول هو 
محاصرة وتصفية الجماعات الإرهابية والمتشددة، في 
مناطق مثل القوقاز وداغســتان وأبخازيا والشيشان، 
التي تتمركز فيها هذه الجماعات، وتنطلق منها لتهديد 
المصالح الروســية في الداخل والخــارج. المحور الثاني 
هو شــن حرب ضد الجماعات الإرهابية بالتنســيق مع 
قوي أخرى، مثلما هو الحال في ســوريا، بالتعاون مع 
سوريا وإيران والتنســيق مع الولايات المتحدة. المحور 
الثالــث هو إقامة قنوات اســتخبارية مــع دول أخرى، 
مثل الولايات المتحدة، لتبادل المعلومات عن الشــبكات 
والتنظيمــات والأفــراد المتورطين في أنشــطة إرهابية، 
أو الذيــن من المحتمل ان يشــاركوا فيهــا. المحور الرابع 
فــي اســتراتيجية روســيا للحــرب علــى الإرهــاب هو 
محور غير مباشــر يتمثل فــي العمل علــى خلق منطقة 
للســام والتوافق الإقليمي في الشــرق الاوســط، بما 
يســمح بتعظيم العائــد الذي تحصل عليه مــن المنطقة، 
علــى أســاس مبدأ تبــادل المكاســب، وتوســيع نطاق 
المصالــح المشــتركة المترابطة بين الحكومــات القائمة. 
وقد اكتســبت الدبلوماسية الروسية خبرات كبيرة من 
خــال تطبيق أســلوب جديد في إدارة الحــرب الأهلية 
الســورية، عن طريق ابتكار دبلوماسية »مناطق خفض 

التصعيد«. 
خامســا: حماية الاســتقرار والســام فــي المنطقة. 
الشــرق  أن منطقــة  الروســية  الدبلوماســية  وتعتبــر 
الأوسط تعاني من عدد من المشاكل المزمنة والجديدة، 

التــي تهــدد أمــن المنطقــة، ويمتــد أثرهــا إلى تســميم 
العلاقات الدولية بشــكل عام، بســبب الاســتقطابات 
الحــادة الناتجة عــن تباين مواقــف القوى الرئيســية 
الفلســطيني  الصــراع  ويأتــي  بشــأنها.  العالــم  فــي 
- الإســرائيلي علــى رأس هــذه القضايــا. وتتمســك 
روســيا بشــكل عام بضرورة حل هذا الصراع المزمن، 
على أســاس حق الفلســطينيين فــي إقامــة دولة ذات 
ســيادة تعيش في ســام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، 
والتكيف مــع الحقائق السياســية القائمــة، بعيدا عن 
الإدعــاءات التاريخيــة. كما تدعو روســيا إلى تخفيف 
حــدة التوتــر الإقليمــي بــن الأطــراف المتصارعة على 
النفوذ فــي الخليج، خصوصا بين الســعودية وإيران، 
وتدعو إلى إنشاء آلية مشتركة للدفاع والأمن المتبادل، 
تضــم الدول المعنية في المنطقة، بعيدا عن الاســتقطاب 
الإقليمــي أو الدولــي، لضمان أمن الملاحــة في الممرات 
البحرية الحيوية في المنطقة مثل مضيق هرمز ومضيق 

باب المندب. 
وعلــى الرغــم مــن العــداءات التاريخية بــن كل من 
إيران وتركيا، فقد اســتطاعت روســيا ان تخلق مناخا 
ملائمــا للتعاون المشــترك المثمر بــن البلديــن، اللذين 
يتصــدران قيــادة العالــم الإســامي )تركيا الســنية، 
وإيران الشــيعية(، كما نجحت أيضا فــي دفع العملية 
السياســية في ســوريا إلى مســار مســتقر، عن طريق 
الجمع بين الحكومة السورية  وجماعات المعارضة ذات 
الطابع السياســي المعتدل البعيدة عــن الإرهاب. وهي 
الآن تتقــدم لمحاولة لعــب دور أكثر أهميــة في الصراع 
داخــل ليبيــا، بما يجعل من اليســير اســتئناف الحياة 
الطبيعية في البلاد وتنمية مواردها، بما في ذلك النفط، 
حيث تلعب الشــركات الروسية دورا مهما. إن المشروع 
الروســي فــي الشــرق الأوســط، وإن كان يســتهدف 
مصالح قومية روســية، فإنه يلتقي أيضا مع الكثير من 
مصالح دول المنطقة، وليس على حســابها، خصوصا 
مصالــح الحكومــات القائمــة بالفعــل، التــي تســعى 
روســيا لتكريس نفوذهــا وزيادة قوتهــا، حتى لو كان 
ذلك على حســاب قوى سياســية تقدمية وديمقراطية. 
ومــن المفارقات المثيرة التي يجب أن نســجلها هنا، هي 
أنه على الرغــم من الصدام الاســتراتيجي بين مصالح 
الولايات المتحدة وروســيا، إلا أن اســتراتيجية كل من 
الطرفــن تلتقيان على أرضية أولويــة المصالح القومية 
على ما عداها؛ فالسياســة الخارجية للولايات المتحدة 
تحت حكم ترامب تبدأ وتنتهي عند شعار »أمريكا أولا« 
، كما أن السياســة الخارجية لروسيا تحت حكم بوتين 

هي كذلك، تبدأ وتنتهي عند شعار »روسيا أولا«! 

*كاتب مصري

 هل ستحصد إسرائيل 
ما زرعته في المغرب الكبير؟

قبل أســابيع كســب المغــرب نقطة 
إضافية في مســاره نحو تأكيد مغربية 
الصحراء، من خــال فتح بعض الدول 
الافريقية قنصليات لها في مدن تتبع ما 
يعده أقاليمه الجنوبية. ومنذ أيام فقط 
تمكنت جبهــة البوليزاريو من أن تحرز 
أيضا نقطة قد لا تقل رمزية، حين صادق 
الافريقي  التنفيذي للاتحــاد  المجلــس 

على قرار يؤكد التزام المنظمة القارية بمشــاركة جميع الدول 
الأعضاء فيها، في قمم الشراكة بين الاتحاد الافريقي، وباقي 
المنظمــات الدولية والإقليمية، ما يعني أنه ســيكون بإمكان 
الجبهة أن تحضر لاحقا في القمة العربية الافريقية بالرياض. 
لكن مهما كان حجم الكســب أو الخســارة بالنسبة لهذا 
الطرف أو ذاك، فإن الفائز الأكبر مــن الصراع الإقليمي قد لا 
يكون بالضرورة أحد الاثنين. فالشهور القليلة المقبلة تلوح، 
بنظر الاســرائيليين بالذات، شهورا مصيرية، لحصاد وجمع 
كل ما زرعوه على مدى عقود في الشــمال الافريقي. وسواء 
تعطلت أم لا مسألة الحســم في تبعية الصحراء للمغرب، أو 
للبوليزاريو، فهي ستبقى بالنسبة لهم ورقة ضغط وابتزاز، 
يستخدمونها بشكل مباشر أو غير مباشر، تبعا لمنطق الثواب 

والعقاب المفروض على كلا الجانبين بلا استثناء. 
وفي خضم ذلك، فــإن آخر ما يهمهم حــن تنضج الثمرة 
تماما، وتصبح جاهــزة للقطف، هو أن يحســم بالاخير في 
هويــة وانتماء ذلك الجــزء المتنازع عليه من تــراب المغرب 
الكبير، سواء باســتعادة الرباط ما تراه جزءا من أراضيها، 
أو بحصــول البوليزاريو بالمقابل على مــا تعتبره حقها في 
الاســتقلال وتقرير المصير. ومثلما يجري في مواضع وأماكن 
أخــرى من العالم، فــإن ما يهــم الكيان المحتل، هــو العائد 
الذي ســيحصل عليه من اســتمرار النزاع، وكيف يمكنه أن 
يخرج بكســب حقيقي من كل العداوات والخلافات المغربية 
الجزائرية، بشكل يســمح له بأن يدعم مشــاريعه ويرسخ 
أقدامه في منطقة بقيت رغم كل الاختراقات الأمنية والاعلامية 

عصية على التطبيع النفسي والشعبي مع الاحتلال. 
ورغــم أن كثيريــن ظلــوا ومنذ عهــد بعيد، ولأســباب 
مبهمة ومعلومة في الآن نفســه، يرون فــي المغرب أكثر من 
القدم  البوليزاريــو، ومن خلفه عرابــه الجزائــري موطئ 
المغاربية لإســرائيل، والدولــة التي تقدر علــى أن تمنحها 
ما تطلبه مــن اعتراف رســمي، وتنكر لما يربطهــا بالقضية 
الفلســطينية، بحكم انها موطن جالية يهودية مؤثرة داخل 
الأرض المحتلة، وبحكم ما كان يثار عن وجود قنوات اتصال 
مفتوحة ولقاءات ســرية تجمع مسؤولين سامين في المغرب، 
بوجوه وقيادات إســرائيلية من الصف الأول، فإن جزءا من 
ذلــك التركيز الأعمى المقصود على وجــه واحد من الصورة، 
كان الغرض منه حجب وإخفاء الوجــه الآخر منها. لقد كان 
الهدف منه هو أن تغذية التناقضات الذاتية والموضوعية بين 
الجارتين، بشكل يجعل المغرب يبدو منفتحا ومتحررا وقابلا 
لمسار المفاوضات والتنازلات، ويجعل الجزائر في المقابل على 
الطرف النقيض منه، أي بلدا منغلقا ومتمســكا بشــعارات 
ومواقف ثورية خارج المنطق الســائد في جــواره الإقليمي 
على الاقل. وكانت السياســات والخيارات الداخلية للبلدين 
مسؤولة عن جزء من ذلك بالطبع، لكن لم يكن من باب الصدفة 
أبدا بروز نوع من التماهي، باستحضار الاحتلال الإسرائيلي 
ألوان  والنضال الفلســطيني في قضية الصحــراء، فتكون 
علم البوليزاريو هي نفســها ألوان العلم الفلسطيني، ويبقى 
النظام المغربــي في أدبيات الجبهة موصوفا بالمحتل المغربي، 
وتستمر المقارنات كل مرة بين كفاح الشعب الفلسطيني لنيل 
استقلاله وحريته، ونضال الشعب الصحراوي لكسب حقه 
في تقرير مصيره. فالتخوين والاتهام بالعمالة لإســرائيل، 
كان جزءا ثابتا من الحرب النفسية والإعلامية المستعرة منذ 
أكثر من اربعين عاما بين الجانبــن، لكنه لم يكن فقط منبثقا 
عــن رؤية أو تصور جزائري بحت للمشــكل، بــل ايضا عن 
تواطؤ مقصود، وربما تشــجيع خفي من إسرائيل. والسبب 
هو أن الكيان كان يريد أن يعمق الفجوة بين البلدين، ويجعل 
التقاءهمــا، ولو على ما يعتبرانه قضية الأمة، أمرا غير ممكن 
في الفترة الحالية بالمرة، ومجالا للتنافس والاســتعراض، 
ومحاولة فــرض الســيطرة والقيادة الإقليميــة في فترات 
ســابقة. ألم يقل الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين 
مثلا، في أواخر الســتينيات، كلمته الشــهيرة ان »الجزائر 
مع فلســطين ظالمة أو مظلومة« ثم ألم يــرأس العاهل المغربي 
الثاني منتصف الســبعينيات لجنة القدس  الراحل الحسن 
حماية للمقدسات الاسلامية في البلدة المحتلة، من الانتهاكات 

الاسرائيلية؟ 
إن دوافــع القائدين لفعل ذلــك والخلفيــات التاريخية 
وصدق نواياهما وعواطفهما تجاه القضية الفلســطينية، لم 
تنف وجــود مثل ذلك التبارز، وربما حتــى التصارع العلني 
و السري، على اســتخدام تلك القضية بالذات، سواء لأجل 
امتصاص مشاعر الغضب الشــعبية الداخلية وتهدئتها، أو 
للبحث عن نوع من الزعامة الإقليمية أســوة بما فعله القادة 
العرب الاخرون. وقد طبع ذلك في وجدان الشعبين نوعا من 
القناعة الراسخة، رغم كل ما كان يقال بين الحين والآخر عن 
تغلغل إســرائيل في المغرب، وعن لقاءات وجلسات ووجود 
قنوات اتصــال مغربية مفتوحة مع الاحتلال، بأن فلســطين 
بالفعل خــط أحمر، وأنها لــن تكون أبدا مجالا للمســاومة 
أو للمقايضــة، ولكن ما حدث على هامــش مصادقة البرلمان 
المغربي على قانون ترســيم الحدود البحرية للمغرب، أدخل 
شــبه هزة، جعلت كثيرين لا يترددون في الحديث عن تغير 
واضح في الموقف الرســمي، وحتى عــن وجود صفقة قريبة 
بين الربــاط وتل أبيب، تقوم على مقايضــة اعتراف أمريكي 
بمغربيــة الصحراء، باعتــراف مغربي بشــرعية الاحتلال 
الاسرائيلي لفلسطين. والسبب هو أن ما قاله وزير الخارجية 
بوريطــة من انه« ينبغــي أن لا نكون فلســطينيين اكثر من 
الفلسطينيين أنفســهم« ومن أن القضية الأولى للمغرب هي 
الصحراء وليس القضية الفلسطينية، فتح الباب واسعا أمام 

التأويلات.
لكن مع أنه من شــبه المؤكد أن لا نــار من دون دخان، فإن 
المســألة أعقد وأكبر من ذلك. فالربــاط لا يمكنها أن تجازف 
بالقفز في المجهول، وبالبقاء شــبه معزولة في محيطها، من 
خلال الإقدام على تطبيع علني وواســع مع إسرائيل، إلا في 
صورة مــا إذا قامت جاراتهــا المغاربيــات والعربيات بذلك 
بعــد حصولهم جميعا علــى ضوء أخضر، وحتــى إن كانت 
هناك حاجة ومصلحة ملحة للمغاربــة في الصحراء، فإنهم 
يعلمون أن الطريق الأسرع والأقصر نحوها لن يكون ولعدة 
اعتبارات داخلية وخارجية هو الطريــق الأكثر امانا. ولعل 
القصد من إثارة المســألة الآن هو بعثــرة الأوراق والتمويه. 
ففيما تتجه الانظار لمغرب يوشــك على التطبيع المكشــوف، 
فإن رســائل أخــرى توجه من خــال ذلك فــي الاثناء، إلى 
الجزائر بالأســاس ثم تونس وموريتانيا، حتى تســهّل كل 
واحدة منها قيام شكل من أشكال العلاقة مع الإسرائيليين، أو 
تلازم في الحد الادنى على الاقل موقف الصمت والحياد، أمام 
زيــارة مفاجئة وغير معلنة قد تقود قريبــا بنيامين نتنياهو 
أو شخصية إســرائيلية أخرى إلى عاصمة مغاربية. والمؤلم 
حقا هو انه وفي الوقت الذي يواصل فيه الجاران المغاربيان 
تبادل الاتهامات وتسجيل النقاط على حساب بعضهما بعضا 
يزداد الإســرائيليون قناعة وثقة بأن المغــرب الكبير كله قد 

أينع وحان وقت قطافه.
* كاتب وصحافي من تونس 

بلفور يعود

الدبلوماسية المغربية

لأول مرة في تاريخ بريطانيا يخرج 
كبير الحاخامــات لينتصر لحزب على 
حســاب الآخر فــي انتخابــات عامة 
مصيريــة. ولأول مرة تتحــدث أمريكا عــن اتفاق تجاري 
مشــترك وغير مســبوق بعد طلاق بريطانيا عن أوروبا. 
ولأول مرة تخرج بريطانيا منذ عقود عن موقفها بخصوص 
القضية الفلسطينية، بعد وعدها المشؤوم وانتدابها البائد، 
وصناعة حكومتها لنكبة الشــعب الفلســطيني عام 1948. 
ولأول مــرة تتخبط المواقــف بين داعــم لترامب ورافض 
لخطته داخل الصف الرســمي البريطاني. ولأول مرة يغير 
وزير خارجية أمريكا برنامج عملــه ليتجه لبريطانيا على 
جناح السرعة، ليحتج جراء حربه التجارية مع الصين على 
السماح لأحد عمالقة التجارة الصينية بالدخول على عطاء 
ٍ للاتصالات، متعهداً باتفاق تجاري  مغرٍ مقابل وقف صفقة 
الاتصــالات، وقبــول بريطانيا لصفقة ترامب السياســية 

للشرق الاوسط، فما الذي يجري في بريطانيا اليوم؟
تارة يتصل جونســون، بعد أيام من تســلمه رئاســة 
الوزراء بالرئيس الفلسطيني معبراً عن جاهزيته التعاطي 
مع فكرة تقديمه لوعد جديد مقابل وعد بلفور، لتصحيح ما 
يعتبره العرب خطأً تاريخياً لا يغتفر، وتارة يشــيد بوعد 

ترامب وصفقته البائســة، في مقابل إغراءات الوعود التي 
يطلقها شمشون السياســة الأمريكية، والوالي على بيتها 

الأبيض لصالح بريطانيا.
جونســون لا يريد الانكســار أمام خروجه من الاتحاد 
الأوروبي، ولا يريــد للتاريخ أن يلعنه أمام طلاقه لأوروبا، 
بل سيســعى ليبرهن لخصومه وناخبيــه بأن هذا الطلاق 
كان حميداً، وأنه قد عاد بالرخاء والاستقرار على بريطانيا 
التي غابت عنها الشمس. جونسون يسابق عقارب الساعة 
لإتمام عقد الطلاق وحســم حلفائه التجاريين الجدد أيضاً، 
لإحباط خطوات اسكوتلندا الزاحفة نحو الانفصال، وويلز 
التي تراوح، وشــمال أيرلندا، التــي تترنح بعد انتخابات 
أيرلنــدا الأخيرة خاصة في خضم تنامي الشــعور القومي 
علــى جانبي الحدود بــن إنكلترا ومقاطعاتهــا المتململة. 
جونســون المتوثب اليوم، منتش لانتصاره في انتخاباته 
الأخيرة، وتحقيقــه لأغلبيــة برلمانية غير مســبوقة منذ 
ثلاثينيــات القــرن الماضــي. جونســون ســعيد بهزيمة 
خصومه، وحسمه لملف الخروج من اوروبا، لكن جونسون 
اليوم، كما الثور الذي هزم مصارعه في حلبة النزال، لكنه 
يخشــى أن تودي به جراحه، إن هو تمــادى في معاركه. 
لهذا فهــو يبحث عن حليف منقذ لكن علــى قاعدة المصالح 

المتبادلة. ففي السياســة لا يوجد حليف دائم أو عدو دائم، 
بل هناك مصالح متبادلة، وعليه فمن الواضح أن جونسون 
قد قرر مــن جديد تخلي بريطانيا عن فلســطين، في مقابل 
اتفاقٍ تجاريٍ مغرٍ، واحتمال قبول أمريكا باستمرار المنافس 
التجاري الصيني في معركة الجيل الخامس للاتصالات في 
بريطانيا. وعليه فإن كل ما تحقق وإيماناً بعقلية المؤامرة، 
بدءًا بموقف الحاخــام الأكبر، وصولًا إلــى جزرة الاتفاق 
التجاري الأمريكي البريطاني، إنما يبدو كله وكأنه قد صمم 
ليقود لنكبة جديدة، وبيعٍ بريطاني جديدٍ لفلســطين. لذلك 
أخشى ما أخشاه أن يعيد التاريخ نفسه، ويعود جونسون 
نسخة جديدة من بلفور، لينفذ عكس ما قاله لأبو مازن ذات 

يوم، فنكون جميعاً أمام بلفور2.
أيــاً كانت النتائج فــإن أحداً لن يقتنع بعــد اليوم، بأن 
الربيــع العربــي كان بمثابة ثــورة علــى الديكتاتورية 
وانتصاراً للديمقراطية، وأن تصاعد المد الديني الإسلاموي 
المتطــرف في العالم كان اقتراباً إلى الله، وأن انزلاق بعض 
العرب في وحــل التخلي عن فلســطين وأهلها كان نتيجة 
عشــقٍ لحظيٍ لإســرائيل ضرب هؤلاء فجأة. ما نخشــاه 
هو أن يصل الفلســطينيون لقناعة بأن فوز المحافظين  في 
بريطانيا وطلاق أوروبا لم يكــن بريئا! الثابت الوحيد في 

والانزلاقات  والخيانــات  والتنازلات  المؤامــرات  مواجهة 
والصفقات والطبخات قولــه تعالى: ويمكرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين!

*كاتب فلسطيني

الخارجيــة  وزارة  بــاغ  اســتأثر 
المغربية، عقب الإعلان عن خطة »صفقة 
القرن«، بالاهتمــام، داخليا وخارجيا، 
ومــا تضمنه من »إشــادة« بمــا قامت بــه إدارة ترامب من 
مبادرات، اعتبرها البلاغ بنّاءة لحل ملف الشــرق الأوسط، 
ولو أن البلاغ حــرص على التأكيد علــى ثوابت المغرب من 
الملف، ومنها حل الدولتين، والشــرعية الدولية، ثم دراســة 
المقتــرح دراســة متأنية. بيــد أن المقتضــى الأول هو الذي 
اســتأثر بالاهتمام. ومن العســير إن لم يكن من المستحيل 
إقناع الرأي العام المغربي، بأن الإدارة التي نقلت الســفارة 
إلى القدس، واعترفت بضم الجولان، وبســيادة إســرائيل 
على المســتوطنات في الضفة، وضم غور الأردن، تســتحق 

الإشادة على هذه »الجهود« »البنّاءة«.
»صفقة القرن« ترخي ظلالها علــى المغرب، مثلما ترخيها 

على العالــم العربي قاطبــة، لتغيير الخريطة السياســية 
داخليا، وفي العالم العربي أجمع، وبتعبير أوضح ستنتهي 
المرحلة الرمادية، التي كان يمكن لأطراف أن تتحرك داخلها، 
أو تحافــظ على علاقات مــع الأطراف كلهــا. المنطقة تنحو 
نحو التقاطــب بين اتجاهين، اتجاه قد يُنعــت بالواقعية أو 
البراغماتية، يسير في تناغم مع ما ترسمه الإدارة الأمريكية، 
أو على الأصح ما تمليه إسرائيل ومراكز البحث القريبة منها 
المؤثرة في واشــنطن، وهو اتجاه ينقل التناقض الكبير بين 
العالم العربي وإسرائيل إلى إيران، ذات »النزعة الإمبريالية 
الفارســية في لبوس شــيعي«. ثم اتجاه آخر، هو أقرب إلى 

دينامية الشعوب، وينحو نحو الدمقرطة.
ظل المغرب حالة خاصة، إذ هــو قريب من قوى محافظة، 
ثقافيا وتاريخيــا ووجدانيا، ولكنه يعــرف دينامية، وفيه 
قوى حية. هذه الدينامية هي التــي جعلت القوى المحافظة 
تعاتبه على تموقعه فــي المنطقة الرمادية، ولم يســلم هذا 

الموقف من جفاء مع حلفاء له من دول الخليج.
كنت قد أشــرت قبل ســنة، من هذا المنبر، إلى حوار كان 
أجــراه وزير الخارجية المغربي الســيد ناصــر بوريطة مع 
قنــاة »الجزيرة«، أعلن فيها انســحاب المغرب من التحالف 
في اليمــن، ونادى بإصــاح ذات البين بــن دول الخليج. 
كان واضحا أنها نبرة جديدة تســتحق الإشــادة، لكن هل 
هــي النبرة ذاتهــا التي وردت فــي البلاغ الأخيــر؟ المتابع 
للدبلوماســية المغربية يلحظ نوعا من الانزياح في الاتجاه 
التقليدي، منــذ ضربة أرامكــو، وهو الأمر الذي ســارعت 
الخارجية المغربية إلى إدانته، وما عبّر عنه وزير الخارجية 
المغربي في حوار مع قناة »ســكاي نيــوز« - وخيار القناة 
ليــس اعتباطيا - مــن أن العلاقــات المغربية الســعودية 
اســتراتيجية، وكان لافتا كذلك عــودة الدفء في العلاقات 
المغربية الإماراتية بعد ظلال وغيوم، عقب حلول ولي العهد 
الإماراتي في المغرب غــداة مؤتمر برلين حول ليبيا، وحلول 
الملك محمد الســادس عنــده، في زيارة خاصــة، بمعنى أن 

المغرب يعود إلى معسكره الطبيعي. أكيد أن التوجه الجديد 
للدبلوماســية المغربية، الذي يقطع مع النبرة التي بدت قبل 
سنة يعود إلى متغيرات دولية. السعودية اليوم ليست هي 
السعودية قبل خاشــقجي، والإمارات اليوم التي تقف على 
فوهة نار المواجهة، مع جار له قدرة كبيرة على الإيذاء، تفضل 
العســكرية، والبراغماتية على  المواجهة  الدبلوماسية على 
الدبلوماســية  عقارب  تعيد  الدولية  المتغيرات  الدوغمائية. 
المغربية إلى وضعها الطبيعي. يبقى الأسلوب، وهو ما بدا في 
صياغة بلاغ الخارجية المغربية بشأن »صفقة« القرن، وتميز 
بالســعي إلى إرضاء كل الأطراف، وعدم إغضاب أي طرف. 
هي وصفة جيدة، في أوضاع طبيعية، ولكن المنطقة ليســت 
في وضع عادي، والســعي الحثيث لإرضاء كل الأطراف، هو 
أحسن الســبل لإغضابها. ليســت هناك منطقة وسطى في 
القيم، كما يقول أرســطو، أو منزلة بــن المنزلتين، والقضية 
الفلسطينية قضية عدالة وشرعية دولية، ليست اتفاقا حول 
حجم المبــادلات يمكن إجراء تنازلات بــن الطرفين. فحوى 
الصفقة أنها تجرد القضية من طبيعتها، أي شــعب يريد أن 
يقرر مصيــره، لتحيله كما في الأدبيــات الأولى للنزاع إلى 
مشكل لاجئين، أو »إنساني«، يمنون عليه بالصدقات، وهي 

تورية لوضع أبارتايد وبونتوستان.
لا جدال في أن مســؤولية رئيس الدبلوماســية المغربي، 
هي الدفاع عــن المصالح الاســتراتيجية للمغرب، ولكن هل 
يمكن الدفاع عنهــا بمعزل عن الحق؟ في ســنة 1986، أقدم 
الملك المرحوم الحسن الثاني على اســتقبال رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، شــمعون بيريز، كان الاتفاق أن يكون اللقاء 
ســريا، والذي حدث هو أنــه ما أن حطــت الطائرة بفاس، 
حتــى أذاع راديو تل أبيــب الخبر، ما وضــع المغرب حينها 
في حرج شديد. وعقد الملك الحســن الثاني ندوة صحافية، 
اعتبرها الأصعــب في حياتــه، تخللها ســؤال قدمه زعيم 
الحزب الشــيوعي المغربــي المرحوم علي يعتــة، باعتباره 
الحزب الذي كان في صفوفه مناضلون يهود، وكان السؤال 

»مخدوما«، أي مهيأ سلفا، وكان ما طرحه السيد يعتة، في أي 
موقع سيتموقع المغرب، لو اندلعت حرب بين الدول العربية 
وإسرائيل. أجاب الملك حينها، إنه يشكر الزعيم المغربي، لأنه 
يعرف موقف المغرب، ولكنه مفيد بالنسبة للأطراف الأخرى. 
موقف المغرب مع الحق، والحق بجانب القضية الفلسطينية. 
فــي تاريخ الدبلوماســية المغربية، كان هنــاك خط لا يمكن 
تجاوزه، فــي الملف الفلســطيني، لا لاعتبــارات وجدانية 
وعاطفيــة، ولكن لاعتبارات العدالة والشــرعية الدولية. لا 
يطلب من الدبلوماســية المغربية أن تكون فلســطينية أكثر 
من الفلســطينيين، المطلوب منها أن تنحــاز إلى حيث الحق 
والشــرعية الدولية، وحيــث التوجهات الكبرى للشــعب 

المغربي.
قبل عشــرين سنة لوح شــمعون بيريز بشــرق أوسط 
جديــد، ومنظومة اقتصادية جديــدة، وكان انطلاق المؤتمر 
الاقتصادي الموازي لمسلســل الســام في الــدار البيضاء 
ســنة 1994، ونعرف النتيجة. وســنة 2003 تحدثت الإدارة 
الأمريكية عن شرق أوســط جديد بناء على توصيات المعهد 
الأمريكــي للمبادرة، يجعــل من العراق منطلقــا للدمقرطة 
ونظام السوق، ونعرف النتيجة. لا يحسن بوزير الخارجية 
المغربي أن يــرى مثلما يقــول المثل المغربي »شــاف الربيع 

)العشب(، ما شاف الحافة )المنحدر(«. 
فالشــعب  للمغرب،  الكبرى  الاســتراتيجية  المصالح  أما 
المغربي هو الجدير بالدفاع عنهــا، ولا يمكن بهذا الصدد من 
أجل إحقاقها الارتكان لأي قوة أو لعبة أو تسوية أو مساومة. 
لكن لا بد مما ليس منــه بد، المصالحة الداخلية. لا يمكن لبلد 
امتلــك الشــجاعة كي ينظــر لقضايا حقوق الإنســان قبل 
عقدين، أن يتلكأ في هذا الملف اليوم، فالسياســة الخارجية 
لبلد كما يعرف أي طالب في العلاقات الدولية هي استمرارية 
لسياســتها الداخليــة. من هنا يبــدأ الدفاع عــن القضايا 

الاستراتيجية للمغرب.
*كاتب مغربي

الخشية من أن يعيد
 التاريخ نفسه، ويعود 

جونسون نسخة جديدة من 
بلفور، لينفذ عكس ما قاله 
لأبو مازن ذات يوم، فنكون 

جميعاً أمام بلفور2

مسؤولية رئيس 
الدبلوماسية المغربي، 
الدفاع عن المصالح 

الاستراتيجية للمغرب، 
ولكن هل يمكن الدفاع 
عنها بمعزل عن الحق؟

استراتيجية أمريكا 
وروسيا تلتقيان 

على أرضية أولوية 
المصالح القومية 

على ما عداها
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»عودة« الإمارات من اليمن: حصيلة مضرجة بالدماء والهزائم
■ علــى أعتــاب الذكــرى التاســعة لانتفاضــة 
الشــعب اليمنــي ضد نظــام علي عبد اللــه صالح، 
والذكرى الخامسة للتدخل العسكري الذي قادته 
الســعودية والإمــارات فــي اليمــن تحت مســمّى 
»عاصفــة الحزم«، تبــدو حصيلة هــذا البلد ملأى 
بــالآلام علــى أصعــدة المــوت والدمــار والتجويع 
الســلمية  الحلــول  آفــاق  وانســداد  والأوبئــة 
والتقســيم المناطقــي، وحافلة في المقابــل بالكثير 
مــن المدّ والجزر الذي لم يغيّــر الكثير على الصعيد 
الميدانــي فــي جبهــات القتــال بــن الحوثيين من 
جهة، والجيش اليمني النظامــي وقوات التحالف 
الســعودي ــ الإماراتــي والميليشــيات التابعة من 

جهة ثانية.
ولم يكــن مفاجئــاً أن تعلــن الإمارات، بلســان 
قائد العمليات المشــتركة، عن »عودة« قواتها التي 
شــاركت في الحرب على اليمن، بعــد أن كانت قد 
زجــت بأكثر مــن 15 ألف جنــدي إماراتــي قاتلوا 

فــي مختلف مدن وبلدات وقــرى اليمن، وبطلعات 
قصــف جــوي تجــاوزت 130 ألف طلعــة ونصف 
مليــون ســاعة طيــران علــى أراضــي العمليــات، 
وأكثــر من 50 قطعــة بحرية حملت أكثــر من 3000 
بحــار مقاتل. وأمــا الحصيلة، باعتــراف الضابط 
الإماراتــي ذي الرتبــة الرفيعة ذاتــه، فهي »تجنيد 
وتدريــب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني«، 
خجــل مع ذلك مــن توصيفهــم بالاســم الحقيقي 
الــذي باتت تُعرف به، أي قوات المجلس الانتقالي، 
أو الميليشيا المسلحة التي زرعتها أبو ظبي في قلب 

اليمن، والجنوب بصفة خاصة.
غيــاب المفاجأة مصدره أن الإمــارات أعلنت في 
الســابق عن خطــوات مماثلة، لكنهــا واصلت في 
كل مــرة الالتفاف علــى فكرة الانســحاب الفعلي 
الميدانــي، وتابعت فــي الآن ذاته دفع الميليشــيات 
التابعة لها إلى التمدد المنهجي والتوسع التدريجي 
وقضــم الأراضي، وصــولًا إلى الانقلاب المباشــر 

علــى الشــرعية فــي عدن يــوم 10 آب/ أغســطس 
الماضي، وبسط الســيطرة على مؤسسات الدولة 
في المدينة واحتــال القصر الرئاســي. وبالأمس 
أيضاً، وقبل أن تنقضي ســاعات قليلة على إعلان 
»عــودة« القوات الإماراتيــة، عطلت كتائب المجلس 
الانتقالــي ترجمة مخرجات اتفــاق الرياض الذي 
وقعته مع الحكومة الشــرعية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، فمنعت قيام سرية دفاع ساحلية 
مــن الجيــش اليمني ترافقهــا قوات ســعودية من 

تنفيذ أحد بنود الاتفاق.
وليســت هذه سوى الواقعة الأحدث المعبرة عن 
مأزق أبــو ظبي المتفاقــم في اليمن، فهــي تعلن ما 
يشبه الانســحاب من المستنقع الذي جرّت نفسها 
إليه، وفــي الآن ذاته تمــارس تعطيل اتفــاق رعته 
الريــاض شــريكتها في الحــرب على اليمــن، كما 
تتابع مفاوضاتها الســرية أو العلنية مع إيران كي 
تتجنب ضربات الحوثي الصاروخية ضد ناقلاتها 

ومنشآتها وأبراجها، ولا تتعظ بأي درس من هذه 
النكسات المتعاقبة فتواصل الغرق أكثر فأكثر في 
مســتنقع آخر في ليبيا. ومــن المفارقات الصارخة 
أن قائد العمليات المشتركة الإماراتي يتفاخر اليوم 
بمحاربة الإخوان المســلمين في اليمن، متجاهلًا أن 
ســيده ولي عهد أبو ظبــي كان قد اســتقبل اثنين 
من كبار قادة الحركــة الإخوانية في اليمن، رئيس 
حزب الإصــاح اليمنــي وأمينه العــام، وذلك في 
خريــف 2018، بعد أن كان قد شــارك مع ولي عهد 
الســعودية في الاجتماع بقيادات الحزب ذاته في 

الرياض، أواخر 2017.
الأرقــام  أن  يعرفــون  جانبهــم  مــن  اليمنيــون 
العســكرية التــي تباهى بهــا الضابــط الإماراتي 
الرفيع، والتي تطمــس الحصيلة الفعلية المضرجة 
بالدمــاء والهزائم، تقابلها أرقــام أخرى عن آلاف 
القتلــى وملايــن المهجريــن والجوعــى والمرضى 

والمشردين.

تونس لم تعد مفهومة!

الانتخابات الأردنية... حذاري من »التأجيل«

ـ لماذا لا تكتب عن تونس؟!!
ـ  لأننــي بصراحة لم أعــد أفهم مــاذا يجري فيها 

بالضبط، اختلط الحابل بالنابل!!
ـ  ألهذا الحد؟!
ـ  بل وأكثر...

    فوجئ صاحبي المشــرقي بردي وهو من يعشق 
تونس والمفتون بتجربتها الديمقراطية التي يعتبرها 
الأمل العربــي الوحيد المتبقي. وفوجــئ أكثر لأنه لم 
يعرفني من أنصار النظام الســابق ولا من بين أولئك 

الذين يحنون إلى الدكتاتوريات.
    وحتــى لا تأخذه الظنون بعيداً... ســارعت إلى 
صاحبي بالقــول إنني فخور بما تعيشــه بلادي من 
تجربــة فريدة فــي الانتقــال الديمقراطــي، رغم كل 
العثــرات والنقائــص، وأؤمن أن أي عمليــة انتقال 
كهذه بعد عقود من ســيطرة الحــزب الواحد عملية 
معقدة تتطلب الكثير من الصبرحتى تتغير الممارسات 

والعقليات قبل حتى القوانين.
ـ  إذن.. أين المشكل؟

ـ  المشكل يا صديقي أنني كنت أعتقد أن لنا في هذه 
البلاد من النضج ما يجعلنا أقدر على الســير بشــكل 
أسرع وأكثر ثباتا، وأن لا ندخل في متاهات لا أول لها 
ولا آخر لم تؤد في النهاية سوى إلى تراجع مخيف في 
المســتوى الاقتصادي ونسبة النمو وجودة الخدمات 
العامــة، بما في ذلــك الصحة والتعليــم الذين كانت 
تونس تفخر بهما دائما، مع تفشــي ظاهرة الاتكالية 
على الدولــة بل وابتزازها واســتنزافها في وقت هي 

أحوج ما تكون لمن يسندها وينهض بها.

ـ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
ـ كثيرون ســاهموا في هذا الاحباط الذي تلمســه 
لدى شــرائح واسعة في البلاد غرقت في الحيرة التي 

تجعلك تخاف فعلًا من المستقبل.
ـ ما الــذي لم تعد تفهمــه في تونــس بالتحديد، 
أو بالأحرى مــا هي الأطراف التــي أوصلتك إلى هذا 

التقييم المتشائم؟
 ـ  أشــياء كثيرة لم أعد قادراً حتى على تفســيرها 
أو فك طلاسيمها، قد تظن أنه البعد عن الوطن، ولكن 
حتى الزيارات المتواترة إلى البلاد لا تفعل شيئا سوى 

تعميق هذا الاحساس المحزن. 
  ـ فصّل أكثر يا صاحبي...

  ـ  لم أعــد أفهم هــذه الطبقة السياســية بجميع 
تصنيفاتها، ياالله كم هي في معظمها خاوية وقصيرة 
النظــر، ألهذا الحد جــوّف الرئيــس الراحل بن علي 
الحياة السياســية فلم يبق لنا سوى هذه النماذج؟! 
أم إنه  كان »حكيمــا« عندما ضيّق الخناق على هؤلاء 
لأن ليس لديهم شــيء يقدمونه سوى الكلام وإدمان 
النقد والعجز عن الفعل وغياب الرؤية، فهم لم يكونوا 
يريدون سوى السلطة وهو لم يكن ببساطة  في وارد 

أن يهديهم إياها.
لــم أعد أفهــم حركــة »النهضة« الإســامية التي 
النــاس بتقلباتهــا الكثيرة ونزقهــا المفرط،  أرهقت 
حركة أجهضت عمليــا تطلعات الكثيريــن في حياة 
ديموقراطية حقيقية لأنها لم تضع نصب عينيها سوى 
سلامتها هي واســتفادتها من أجهزة الحكم بعيداً عن 
أي شيء له علاقة بمصالح الناس الحقيقية. أما زعيم 

الحركة راشــد الغنوشــي فلم تكن مواقفه المتناقضة 
وتصرفاته سوى تعميق لهذا الانطباع العام الغالب.

لم أعد أفهم اليســار الذي لا همّ له و لاهدف سوى 
التنكيــد على حركــة النهضة كأن هــذا كفيل لوحده 
بجعله البديل المقنع. ورغم كل النكســات الانتخابية 
لهذا اليسار ما زال »زعماؤه« يصرّحون ويستنكرون 
مع أن المفروض هو اســتخلاص الدروس والتواري 

الكريم عن المشهد.
لم أعد أفهم الاتحاد العام التونســي للشغل الذي 
تحوّل مــن مدافع عن المصالــح النقابية المشــروعة 
للعمال والموظفين إلى ما يشبه الحزب السياسي الذي 
لا تدري موقعه بالضبط في السلطة، مع توفير حماية 
غير مفهومة لكثيــر من الاحتجاجــات المطلبية التي 
أرهقت البلاد واســتنزفتها في ظل غياب العمل ودفع 

التنمية.
لم أعد أفهم الاعلام الذي لم يعرف كيف يستفيد من 
مناخ الحرية اللامحدود فصنع »قادة رأي عام« زادوا 
في تعميق أزمات المجتمع وحيرته أكثر من أي شــيء 
آخر، مــع مقمدي برامج تلفزيونية دخلوا الســجون 
في قضايا تحيــل ونصب ثم عادوا إلى الاســتوديو 
وكأن شــيئاً لم يكن، مع نقاط استفهام عديدة تتعلق 
المالية  التلفزيونية واللوبيات  بتمويل عديد المحطات 
والسياســية التي تقف وراءها. أمــا مواقع التواصل 
الاجتماعــي فباتت مرتعــاً لتصفية كل الحســابات 
السياســية بين الفرقاء بكثير من الاسفاف والبذاءة 

ونشر الأكاذيب.
لم أعد أفهم الرئيس قيس ســعيّد الذي جاء محمّلًا 

بكثير مــن الآمال لكنها بدأت 
في التسرّب  بسبب تصرفات 
على  مفهومة  غيــر  ومواقف 
والخارجي  الداخلي  الصعيد 
من  المس  في  بعضها  ســاهم 

هيبــة واحترام الدولة ككل كالــذي حصل مؤخراً في 
طريقة إقالة مندوب تونس الدائم في الأمم المتحدة.

لــم أعد أفهم القضــاء الذي يقدم أحيانــاً على أنه 
استعاد عافيته وبات مستقلًا ثم سريعا يعود أداة في 
خدمة السياسيين والنافذين خاصة في قضايا الفساد 
الــذي يتغنى الجميــع بمحاربته لكنهم مســتعدون 
لعقد مختلف أنــواع الصفقات معه من دون تفســير 
أو شــرح وأحيانا بجرعة ليســت خافية من الوقاحة 

والاستخفاف.
لم أعد أفهم النخبة الفكرية التي فضّلت في غالبيتها 
الانزواء وعدم المشاركة في الحياة السياسية بسبب 
هذه الضبابية في المشــهد والانتهازيــة التي ضربت 
معظم المنخرطــن فيها يميناً ويســاراً ومــا بينهما. 
الســابق ونفّرتهم الحرية  الديكتاتورية في  أبعدتهم 

المغشوشة  اليوم.
لم أعد أعرف حتــى الناس الذين كأنما تم التلاعب 

بإعداداتهم الذهنية في الحكم على الأشياء.
لم أعد أعرف نفســي... ربما.. فقــد كنت تكتب عن 
تونس فيهاجمك إعلام بن علي أما اليوم فلا تدري من 

أين يأتيك »القصف« بعد كل رأي أو مقال.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يخدم الحديث عن تمديد ولاية البرلمان الأردني 
العامة وإقصاء الاســتحقاق  الانتخابــات  وتأجيل 
الدستوري قوى ووجهات نظر معلبة يعرفها الجميع 
ويورط البلاد والعباد بسيناريو البقاء لفترة أطول 
في مرحلة التحــول الديمقراطــي وغياب الاصلاح 

السياسي.
يحصــل ذلك اليــوم مع فــارق بســيط وهو ان 
المرحلــة صعبــة وحساســة وأعصــاب الأردنيين 
والاستعصاء  أفقية  الاقتصادية  والضائقة  مشدودة 
البيروقراطــي يحكم الإيقاع والثقــة تتراجع بإقرار 
غالبية رجــال الدولة بين مؤسســات القطاع العام 

والمواطنين.
شخصياً وبكل أمانة لا أعرف سبباً وجيهاً لتأجيل 

الاستحقاق الانتخابي.
ولا يمكنني التكهن بسبب بعيداً عن تلك الوصفات 
الكلاســيكية المعلبة التي تخيف القرار وتنتج توتراً  

بلا مبرر بين الناس.
ولا أعرف بطبيعة الحال ســبباً وطنياً يؤدي إلى 
استنتاج ينتهي بإرجاء الاستحقاق الإنتخابي إلا إذا 
كان المرتجفون يعبرون الآن ومرحليا عن خشــيتهم 

من خيارات الناس التي ينبغي ويتوجب أن تُحترم.
فــي اليومين الأخيريــن تصاعــدت النغمة التي 
تحــاول تهيئــة الــرأي العــام لســيناريو تأجيل 
الانتخابات عبر تســريب حديث عن خيارات تدرس 

للمصلحة العامة في هذا السياق.
عن أي مصلحــة عامة يتحدث هؤلاء؟.. ســؤال 
نطرحه بقوة في الواقع الاشــتباكي المحلي متأملين 
ومن الأعماق بأن لا يســتجيب القرار لتلك الدعوات 

التي تعمل لصالح تأجيل إســتحقاق دستوري نزعم 
بأن البلاد والعباد معاً في أمس الحاجة إليه.

المملكة في وقت تواجه فيه صفقة القرن المشؤومة 
بأمس الحاجة لإنتخابات برلمانيــة نظيفة ونزيهة، 
وبأمس الحاجة لبرلمان قوي ممثل لإيقاع الناس مهما 
بلغت نســبة المعارضة أو المناكفة فيه والبلاد أيضاً 
بأمس الحاجة لحكومة قوية متينة تمارس الاشتباك 
مع ســلطة التشــريع إيجابياً للصالــح الوطني في 
مواجهــة الوقائع التي يفرضها اليمين الاســرائيلي 

وشريكه الأمريكي على أكتاف نهر الأردن.
نجزم بأن الدولة الأردنية قوية والشعب الأردني 
صلب لكنه يريد اللعــب بخياراته وعلى الأقل أهمها 
مواجهــة تداعيــات المرحلة المقبلــة بصلابة وبقوة 
وبقــدرة على التفــاوض التكتيكي المنتــج بدلًا من 
الاستســام التفاوضي وتحسين الشــروط بدلًا من 

التصدي والمواجهة.
غير جائــز بحــال من الأحــوال أن يتم حشــو  
مؤسســات القرار بتلك الاقتراحــات التي تعيد مرة  
تلو المرة التخويف من الاصلاح السياسي والنزاهة 
والانتخابية وانتهازية التيار الإسلامي ونواياه في 

الاستثمار باللحظة التاريخية.
تلك وصفة مصلحية انتهازية شــللية لا يمكنها أن 
تكون وصفة وطنية تبغــي وجه الله وخدمة النظام 

والدولة.
كل الأجنــدات الشــيطانية أمريكيا واســرائيليا 
الواقــع الموضوعي الاردني  إلى  يمكنها أن تتســلل 
من »مؤسســات هشة« وشــعب حائر يعاني ضائقة 
اقتصاديــة تعبث الحكومات بخياراتــه الانتخابية 

وبلا مبرر وطني أو حتى أمني أو أخلاقي.
الخبث فــي التفاصيــل فبرلمــان متهالك ضعيف 
لا يســتطيع الدفاع عن نفســه أمام الــرأي العام لا 
يصلح لتصليــب وتقوية جدار الدولــة في مواجهة 
اســتحقاقات وتداعيات ما يجــري ومجلس نيابي 
يحصــل من دون ســبب وجيــه على »ســنة تمديد 
مجانا« لا يمكنه أن يمثل خياراً معقولًا حتى في إنجاز 

»واقعية سياسية« تنطوي على مكاسب.
بالتوازي لا يمكن اعتبار الاســتمرار في تشــكيل 
حكومــات منقوصة الولاية وشــكلية الاداء ومليئة 
بالموظفــن فقط وخاليــة من الزعامات السياســية 
وأدواتهــا مجهولة أو طارئة أو شــللية أو لا يعرفها 
أحد هو الخيار الســليم والخطوة الأصح خصوصا 
في  المرحلة الحالية حيث الجميع وبدون اســتثناء 
فــي الوطن الأردنــي بخطر وحيــث المصداقية بين 

الحكومات والشعب بازمة أفقية.
 وحيث أسئلة فساد لا جواب عليها ومناخ تشكيك 

وسلبية من الصعب السيطرة عليه.
مصلحــة الدولة لا يجــازف بها برلمــان قوي ولا 
انتخابــات حقيقيــة قويــة ولا حكومــة صلبة في 
جزئية ممارســة ولايتها العامة بموجب الاستحقاق 

الدستوري.
ومصلحة البــاد أيضاً لا تضر بها كتلة قوية تتبع 
الإســاميين في البرلمــان المقبل ولا وجــود ممثلين 
لنقابــة المعلمين أو غيرهــا في مســتويات التمثيل 
بقــدر ما تلحق ضرراً بالغاً بها سياســات الارتجاف 
وصفه  فيما  والبقاء  والتهميــش  والاقصاء  والتردد 
تقرير اســتراتيجي بمرحلة إنتقال ديمقراطي طالت 

وتجاوزت 30 عاما.
إلا  الأرض  يحــرث  لا 
أولادها وأردن اليوم بحاجة 
لشراكة مســؤولة من جميع 
الشــرائح بما فيها المعارضة 

والإسلامية واليســارية والقومية وتلك الحراكية أو 
المحسوبة على القطاع العام.

وعليــه ننتهز فرصة التســريبات لإطلاق تحذير 
شــديد يطلــق كل الأضــواء  الحمــراء فمثــل هذا 
الاتجــاه الذي ينســجم مــع انتهازية ثــم مخاوف 
بعض المسؤولين ســيثير أزمة في وجدان الأردنيين 
وســيفجر ارتيابهم خصوصا علــى جبهة خيارات 
الصفقــة الأمريكيــة التــي تخيــف الجميــع أصلًا 
وسيتراكم الخوف منها في حال الإصرار على تأجيل 

الاستحقاق الانتخابي.
الانتخابــات مهمــا كان الوضع الداخلــي معقداً 
هي المدخل الأصح للتحــول الديمقراطي في مرحلة 

حساسة وحرجة.
قانون انتخاب يبــدأ فعلًا خطــوة حقيقية نحو 
الإصلاح السياســي هو الحل وعبــره فقط المقاربة 
التي تؤســس شــراكات بين الدولة والناس يمكنها 
أن تؤدي لتحسين شــروط التفاوض بأقل تقدير مع 

أعداء الأردن وخصومه في الاقليم والخارج.
انتخابــات في موعدهــا  اســتحقاق »لا يخيف 
أحداً«... ما يخيف ويقلق فعلًا هو السماح لأجندات 

تقترح تأجيل الانتخابات بأن تتصدر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ إن التصعيــد الحــاد الــذي شــهدته الأيــام 
الأخيرة فــي لهجة رجب طيب أردوغــان إزاء تقدّم 
قوات النظام الســوري في منطقة إدلب، مســنودةً 
من قوات الحكمين الروســي والإيرانــي الوصيّين 

على دمشــق، إنمــا يبيّن مــدى الخيبة التــي أصابت الرئيــس التركي في 
علاقتــه بنظيره الروســي. كانــت العلاقة بــن الرجلين قد اتخــذت طابع 
الصداقــة الحارّة منــذ أن قدّم فلاديميــر بوتين دعمه لأردوغــان في وجه 
المحاولة الانقلابية الفاشــلة التي تعرّض لهــا هذا الأخير في صيف 2016. 
وقــد نجم عن تلك الصداقة المســتحدثة تعاونٌ بــن تركيا وخصم الأمس 
الروســي، كانت ضحيته الأولى مدينة حلب التي ســابتها أنقرة بما سهّل 
اســتيلاء نظام آل الأســد على شــرقيّها في خريف العام ذاته. والحال أن 
ثمة فارقاً جليّاً للغاية بين ســلبية الحكم التركي إزاء حملة الثالوث المضاد 
للثورة الســورية على شــرقي حلــب في خريــف 2016، وتوتّــره الحالي، 
بالرغم من أن مكانة حلب الاستراتيجية، بصورة عامة كما بالنسبة لتركيا 
بصورة خاصة، أكبر من مكانة معرّة النعمان وســراقب اللتين أبدت أنقرة 

امتعاضاً كبيراً من سقوطهما.
فــي تعليقنا على التناغم الظاهر بين أردوغــان وبوتين في الملف الليبي 
بالرغم مــن دعم كل واحد منهمــا لأحد الخصمين الرئيســيين في الحرب 
الدائــرة في ليبيــا، على غرار التناغم بينهما في الملف الســوري بالرغم من 
دعم كل واحد منهما لأحد المعســكرين المتضادين فــي الحرب الدائرة في 
ســوريا، ذكرنــا أن بوتين يســتفيد من التدخــل التركي الجديــد في ليبيا 
»كي يمــارس لعبته المفضّلة، ألا وهي لعبة التظاهر بالقيام بدور الحكَم مع 
الإمســاك بأهم أوراق اللعبة، على غــرار الدور الخبيث الذي بات يلعبه في 
ســوريا«. ولم يمرّ وقتٌ طويل حتى انكشــف مرّة أخرى وبصورة فادحة 

ذاك الدور الروسي الخبيث في الساحة السورية.
فها أن عرّاب مســار »تســوية« النزاع الســوري الوهميــة، الذي تظاهر 
بلعب دور الحكَم بين إيران والنظام الســوري من جهة وتركيا والمعارضة 
الســورية من الجهة المقابلة، عاد يذكّر أنقرة بالــدور الفعلي الذي لم ينفك 
يقوم به، ألا وهو دور الســند الرئيســي لنظام آل الأســد، السند الذي لولا 
تدخّله في خريف عام 2015 لما صمد الحكم الســوري على الرغم من تدخّل 
إيــران الكثيف برفقة أعوانها الإقليميين إلى جانبه منذ عام 2013. فبدل أن 
تستمر موسكو في رعاية التعايش بين القوات التركية المنتشرة في منطقة 
إدلــب في الشــمال الغربي الســوري وقوات النظام الســوري في المناطق 
المحاذية لذلك الانتشار، دعمت بالكامل وما زالت تدعم الحملة التي شنّتها 
قوات دمشــق لاســتعادة الســيطرة على آخــر المعاقل الهامــة للمعارضة 
الســورية بمكوّناتها المختلفة والمتناقضة، من »هيئة تحرير الشــام« حتى 
القــوات التابعــة للجيــش التركي. ومــن الطبيعي جــداً، فــي الحقيقة، أن 
تدعم موســكو تلك الحملة التي تستهدف الســيطرة على منطقة قريبة من 
الساحل السوري الشمالي حيث تتركّز قواتها، لاسيما في قاعدة حميميم 

الجوّية، وتتعرّض لأشكال شتى من القصف من حين إلى آخر.
كان بإمــكان أردوغان أن يتوقّع ماذا ســيكون عليه الســلوك الروســي 
في أخذ العبرة من تجاربه الســابقة في التعاون مع موســكو في الساحة 
الســورية، وهو تعاون يسّر مهمة روسيا في دعم حكم آل الأسد في إعادة 
وضع يــده على مناطق شاســعة كانت قد تحــرّرت من قبضتــه، بدءاً من 
شــرقي حلب وصــولًا إلى منطقة إدلب، مــن دون أن يمنح أنقــرة بالمقابل 
ســوى فرصة التقــدّم على حســاب الحركــة الكردية الفالتة من ســيطرة 
دمشــق، بدءاً من »عملية درع الفــرات« التي قامت بها تركيــا لقاء تخلّيها 
عن حلب في عام 2016 حتى الانتشــار التركــي الأخير في »المنطقة العازلة 
في شمال سوريا« التي انسحبت منها القوات الأمريكية لتفسح له المجال. 
وإذ احتــاج أردوغان إلى ضوء أخضر من موســكو بعــد الضوء الأخضر 
الأمريكي، ذهب يفاوض بوتين في سوتشــي على ضفاف البحر الأســود 
ليجني منه صيغةً كان الطرف الروســي المســتفيد الرئيسي منها، وخلْفه 

حكم آل الأسد.
والعبرة من كل ذلك أن اللاعب الروســي أمهر بكثير من اللاعب التركي 
في مباراة الشــطرنج متعــددة الأطراف الدائرة على الرقعة الســورية. أما 
غايــة موســكو الجليّة فهــي التحكّم بكامــل الأراضي الســورية من خلال 
دميتها الأســدية وذلك نظراً للأهمية الاســتراتيجية الكبرى التي كســبها 
انتشــار قواتها في البلد الشــهيد في الســنوات الخمــس المنصرمة، وقد 
خوّلهــا قدرة مــدّ نفوذها الإقليمي فــي جنوب البحر المتوســط حتى ليبيا 

والجزائر وفي عمق المشرق العربي حتى الخليج.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أردوغان ومخاطر
 لعب الشطرنج مع بوتين 
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■ جنيف ـ د ب أ: أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم جبريسوس، أمس الثلاثاء، أن تفشي 
فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أودى بحياة أكثر 
من ألف شخص في الصين، يشكل »تهديداً خطيراً للغاية 

لباقي العالم«.
وأشــار إلى أن 99٪ من حالات الوفــاة بالفيروس 
قد وقعت داخــل الصين، وأنه لم يتم الإبلاغ إلا عن وفاة 

شخصين في الخارج.
لكنه قال إنه »من المثير للقلق« أن هناك حالات انتقال 

للعدوى من شخص لآخر بين أشخاص لم يسافروا إلى 
الصين قد ظهرت حديثاً في فرنسا وبريطانيا.

وأدلــى تيدروس بهذه التعليقات فــي افتتاح مؤتمر 
علمي يستمر ليومين في جنيف الثلاثاء، لتسريع عملية 

تطوير الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا.
ولا يزال تســجيل عدد كبير من الوفيات والإصابات 
الجديدة مستمراً في الصين. وتجاوز عدد القتلى اليومي 
في البلاد 100 شخص لأول مرة منذ ظهور الفيروس في 

أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في الصين 
حاجز الألف للمــرة الأولى ليصل إلى 1016 شــخصاً، 

حسبما أفادت السلطات الصحية، الثلاثاء.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع 

بعد تسجيل 108 حالات يوم الإثنين.
كما تم تســجيل 2478 حالة إصابــة إضافية، ليرتفع 

إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفاً و638 شخصاً.
وقال تيدروس في مســتهل المؤتمــر: »نأمل أن تكون 
إحدى نتائج هذا الاجتماع هي خارطة طريق متفق عليها 

للبحوث، يجتمع حولها الباحثون والمانحون«.
ومــن المتوقع أيضاً أن يناقــش المجتمعون من علماء 
الطب ومســؤولي الصحة العامــة وممثلي الحكومات، 
سبل ســد فجوات المعرفة الحالية بشأن أصل الفيروس 

وانتقاله وعلاجه.
وحث تيدروس العلماء على التعاون وتبادل النتائج 
التــي يتوصلون إليهــا. وقال: »المنشــورات وبراءات 
الاختراع والأربــاح لا تهم الآن. الأهم هو وقف تفشــي 

المرض وإنقاذ الأرواح«.

توقعات بارتفاع أسعار الزهور في عيد الحب في ألمانيا 

رئيس منظمة الصحة العالمية: تفشي »كورونا« يمثل »تهديدا خطيرا جدا« للعالم

الأمريكيون سينفقون أكثر
من 27 مليار دولار في عيد الحب

■ واشــنطن ـ الأناضــول: توقعــت 
نتائــج اســتطلاع للــرأي أجــري فــي 
الولايات المتحــدة، أن ينفق الأمريكيون 
قرابة 27.4 مليار دولار، بمناســبة »عيد 
الحب« المعروف بـ»فالنتين داي« خلال 

العام الجاري 2020.
الــذي أجرتــه »رابطــة  الاســتطلاع 
بائعي التجزئــة الوطنية« في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة  )NRF( شــمل 7 

آلاف و267 شخصاً.
وحســب معلومــات الرابطــة، فــإن 
معدل إنفاق الفرد الواحد في الولايات 
المتحدة، بمناسبة »عيد الحب«، 196.31 
دولاراً. ويعــد حجــم الإنفــاق في ذلك 
اليــوم الــذي يزيد عن اليوم نفســه من 
العــام الماضــي بنســبة 32 فــي المئــة، 
الأعلى فــي الولايــات المتحــدة مقارنة 

بالأعوام الأخيرة.
الأمريكيــن  بــأن  البيانــات  وتفيــد 
أنفقوا العام الماضي في »فالنتين داي« 

20.7 مليار دولار.
ويحتفل العالم في الرابع عشــر من 
فبراير/شــباط بما يسمى »عيد الحب« 
أو »فالنتين داي« وتكتســي الشــوارع 
بالورود الحمراء، والألوان التي تشــي 

بتفاصيله.
ووفقاً لأســاطير رومانية، فإن »عيد 
الحــب« هــو يــوم »القديــس فالنتين« 
الــذي ارتبــط اســمه بمفهــوم الحــب 

الرومانسي.
وصار ذلك اليوم تاريخاً مميزاً يعبر 
فيه المحبــون عن مشــاعرهم عن طريق 
إرســال بطاقــات عيد الحــب أو إهداء 

الزهور الحمراء.

■ فيســبادن )ألمانيــا( ـ د ب أ: طــرق الاحتفال بعيد الحب ليســت 
بالضرورة أمراً متشابهاً على مســتوى العالم، رغم أنه يتم الاحتفال به 
في اليوم ذاته، وهو 14 شــباط/فبراير من كل عــام. وكثيرا ما تنعكس 

الاختلافات الثقافية على طرق الاحتفال وعلى نوعية الهدايا أيضاً.
ويبدو أن الزهور تعد الوسيلة الأكثر رواجاً للتعبير عن الحب بألمانيا 
هذا العــام، حيث ذكر المكتب الاتحــادي للإحصاء، أمــس الثلاثاء، أن 
الأرقام تشير إلى أن أسعار الزهور سوف ترتفع في ألمانيا مع هذا الموسم 

أكثر من أي وقت آخر بالعام.
وأوضح المكتب أن أســعار الزهور ارتفعت بالفعل خلال شهر شباط/

فبراير عام 2019 على متوسط سعرها في باقي العام بنسبة 7ر4 في المئة 
تقريباً. ومن لم يرغب في تســليم هدية عيد الحب بنفسه اضطر إلى دفع 
أموال أكثر من أجل خدمة النقل، وأوضح المكتب أن خدمة توصيل الزهور 
ارتفعت خلال شهر عيد الحب العام الماضي بنسبة 3 في المئة في المتوسط 

أيضاً.
وفي المقابل، تجنب مَن قدم الشــكولاتة المحشــوة كهدية في يوم عيد 
الحب ارتفاع الأســعار في العام الماضي، بل وكانت هذه الحلوى أرخص 
من عام 2018 بنســبة 5ر0 في المئة في المتوسط، حسب المكتب الاتحادي 

للإحصاء.

العاصفة تكبد شركات التأمين
في ألمانيا 700 مليون يورو

■ هامبورغ ـ د ب أ: أشارت تقديرات شركة )ايون( المتخصصة في الوساطة 
التأمينية إلى أن شــركات التأمين في ألمانيا ســتتحمل تكاليف تتراوح بين 500 
إلــى 700 مليون يورو لتعويض العملاء الذيــن تضررت ممتلكاتهم من إعصار 
»زابينه«. وأوضحت الشــركة التي يقع مقرها في هامبورغ أن ما حال دون أن 
تكون التكاليف أكبر من ذلك هو القرار الذي اتخذته شــركة الســكك الحديدية 
»دويتشــه بنك« في الوقت المناسب، بتعليق حركة قطارات المسافات الطويلة، 
وكذلك قرار شركة لوفتهانزا وشــركة يورووينجز بتعليق حركة التشغيل في 
المناطــق الواقعة على الســواحل. وضرب إعصار »زابينــه« ألمانيا منذ الأحد، 

وتركزت أضراره الكبيرة في جنوب البلاد، وفقاً لما أعلنته السلطات.
وكان إعصــار »فريدريكه« قد ضرب البلاد قبل أكثر من عامين وتســبب في 

أضرار بقيمة نحو 900 مليون يورو.

اعتقال العشرات في حملتين أمنيتين ضد المافيا الإيطالية
■ روما ـ د ب أ: ألقت الشــرطة الإيطالية القبض على عشرات الأفراد خلال 

حملتين أمنيتين ضد عصابات المافيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية »أنسا« أن السلطات شنت حملة في روما ضد 

أفراد عصابة تنشط في المراهنات وماكينات الحظ.
وحسب بيانات الوكالة، ألقت الســلطات القبض على 38 فرداً خلال الحملة 
التي شــملت أيضاً مدينتــي فيتيربو وبادوفــا الإيطاليتين، وكذلك إســبانيا 
والنمســا. ووفق التحقيقات، فإن زعيم هذه العصابة المتورطة في جرائم قتل، 

هو سالفاتور نيسيترا، الذي يقبع في السجن منذ عام 2018.
كما شنت السلطات حملة كبيرة في مدينة كتنزارو ضد مافيا »ندراجيتا« في 

منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا.

أغلب الأطفال والمراهقين الألمان
 لا يتابعون تقريبا سوى الأخبار الخفيفة

■ برلين ـ د ب أ: كشف استطلاع حديث أن أغلب الأطفال والمراهقين في ألمانيا 
قلمــا يهتمون بمتابعة الأخبار، وإن حدث فيهتمون فــي المقام الأول بالطرائف 

وأخبار النجوم والرياضة والمنوعات.
جــاء ذلك في تقييم خاص لـ»اســتطلاع آراء الأطفــال والمراهقين بالاتحاد 
الأوروبي عبر الإنترنت« تم إجراؤه في عام 2019، ونشــرته مؤسســة تيلكوم 

الألمانية أمس الثلاثاء في العاصمة برلين.
وحسب الاستطلاع، قال ثلثا الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 

و17 عاماً إنهم لا يتابعون الأخبار مطلقاً، أو نادراً ما يتابعونها.
وأظهر الاســتطلاع أن 8 في المئة فقط ممن شــملهم الاســتطلاع يستعلمون 
يومياً عن الأحداث الأخيرة، وذكر 15 بالمئة أنهــم يتابعون أخباراً مرة واحدة 

على الأقل أسبوعياً.
وكشــف الاســتطلاع أن متابعة الأخبار تتزايد مع تقدم العمر، حيث ذكر 41 
في المئة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بــين 15 و17 عاماً أنهم يستعلمون 
يومياً أو بشــكل شبه يومي أو مرة واحــــــدة على الأقل أســبوعياً عن آخر 

الأحداث.
وبالنسبة إلى مصادر الأخبار التي يســتخدمها الأطفال، أوضح 69 في المئة 
مثلًا ممن تتــراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، أنهم شــاهدوا أخباراً بالتلفزيون 
خلال الأســبوع الأخير، وذكــر 41 في المئة أنهم يســتخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأوضح 28 في المئة أنهم استمعوا إلى الأخبار في المذياع، وقال 27 

في المئة إنهم تابعوا الأخبار على الإنترنت.

• الفنــان التشــكيلي محمــد حميدة، مؤسس«أســتراكا للفنون«، شــارك في 
انطــاق فعاليات ســيمبوزيوم مصــر الدولي للنحت، فــي دورته الـــ11 في مدينة 
الغردقــة على ســاحل البحــر الأحمر، بمشــاركة 11 نحاتــا من فنانــي النحت في 
العالم من 7 دول أجنبية هي: »ألمانيا، إيطاليا، صربيا، روســيا، مقدونيا، أوكرانيا، 

ومصر«. 
وتقــام الفعاليــات، التــي تنتهي في 22 شــباط/ فبرايــر الجاري، في الممشــى 

السياحي في منطقة البرومناد في المدينة الساحلية.

•  أجّل القاضي في محكمة الاســتئناف في فاس، محمد اللحية، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي 
فــي حــزب »العدالة والتنمية«، إلى 12 أيار/ مايو المقبل، بعدما التمســت هيئة دفــاع المطالب بالحق المدني، تأجيل 

المحاكمة بسبب وفاة منسق الهيئة، بنجلون التويمي.

• اســتضافت الجامعة الإســامية في لبنــان المحاكمــات الصورية الإقليمية لمنطقة الشــرق الأوســط باللغة 
الإنكليزيــة، التي تنظمها جامعة أوكســفورد - بريطانيا للعام 2020 في المجمــع الجامعي في الوردانية، وتخللتها 

مسابقة بعنوان »التعرض لحرية الإعلام«، استمرت يومين.
 حضر الافتتاح إلى جانب رئيســة الجامعة الدكتورة دينا المولى، ومســاعد رئيس مجلس الأمناء نزيه جمول، 
كل من المنســق الإقليمي للمسابقة في الشرق الأوسط أحمد خليفة، ومديرة البرامج في مكتب المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيف هيغارتي.

•  أعلــن مركز الســينما العربية منح جائز »شــخصية العام للســينما العربية«، التي تقدّمهــا مجلة »هوليوود 
ريبورتر« للمديرة الســابقة للمركز الوطني للســينما والصورة شــيراز العتيري »اعترافا بمســاهمتها في تطوير 

صناعة السينما في تونس«. 
وستتسلّم الجائزة خلال حفل يقيمه المركز ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي.

واسيني الأعرج

تبدو تجربة ســليم بركات المقيم في الســويد متفــردة جداً، أي 
أنها شبيهة نفسها ولا أعتقد أنها سهلة التصنيف، لكن الكل يجمع 
علــى خصوصيتها اللغويــة التي تذكرنــا بالعظــام الذين صنعوا 
ذاكــرة اللغة العربية علــى الرغم من أنهم وفدوا مــن لغات أخرى، 
مثــل كاتــب ياســن )جزائــري(، والطاهر بــن جلــون )مغربي(، 
وأمين معلــوف )لبناني(، وعتيق رحيمــي )أفغاني(، وغيرهم من 
الذين برعوا في اللغة الفرنســية، والحســيني الإيراني الذي تميز 
بالإنكليزية. سليم بركات من طينة هؤلاء، فهو كردي؛ أي أن اللغة 

العربية خيار فرضه التاريخ. 
مــن الطبيعي أن يكتب ســليم بالكردية، يقــول كلاماً جميلًا في 
هذا الصدد وفي التســامح اللغــوي. الخصوصيــة الكردية ماثلة 
في نصوصه، ولكنه يتجاوزها ببراعة الكاتب الإنســاني. الخلفية 
العربيــة حاضــرة بقــوة، لكنــه يتخطاها أيضــاً ويضعهــا ضمن 
إنسانية واسعة تتحدد بالنظام الشمولي الذي لا يقهر اللغة فقط، 
ولكن الإنســان أيضاً. وهو ما عالجه فــي روايته الأخيرة التي تعد 
جزءاً حيوياً من صرح يكبر في الصمت والعزلة: ماذا عن اليهودية 
راحيــل؟ التي أقصتها لجنة البوكر مــن قائمتها القصيرة، مفضلة 
عليهــا نصوصــاً أخرى وفــق مقاييــس، اللجنة وحدهــا تعرفها. 
صــدرت هــذه الرواية الضخمــة )566 صفحــة( عن الــدار المميزة 
»المؤسســة العربية للدراسات والنشر«. وعلى الرغم مما قيل عنها 
بأنها تختلف عن بقيــة رواياته، فهي في عمق همومه المركزية منذ 
أعماله الأولى، المتعلقة بشعبه والضغوط المسلطة عليه، والجرائم 
المرتكبة في حقه، وجرائم الديكتاتورية التي تســتعمل كل وسائل 
التدميــر والتفرقة. من هذه الناحية، الرواية أقرب إلى المشــاهدات 
الطفوليــة التي تقرب النص من الســيرة. ســيرة حــي يهودي في 
مدينة القامشــلي، من خلال قصة حب إنسانية مسكونة بالأسئلة 
الغامضــة التي تمنع الإنســان من التعبير عن كيانــه ولغته ودينه، 
كيفمــا كانت الأســباب المتخفية مــن وراء ذلــك، بالخصوص بعد 
هزيمــة 67 حيــث انصب الحقــد علــى القوميات الأخــرى الكردية 
والأرمينيــة واليهودية تحديــداً. لأنها الحلقــات الأضعف، لم يعد 
يكفي كونها ســورية ومنســجمة مــع حياته ونظمــه. وضع معقد 
شــجع على ما كان يمنــع، جهراً، الهجرة اليهوديــة. الترحيل ليس 
فقــط قراراً يتخذه المســؤول البعثي الذي يســيطر على كل قنوات 
الحياة كما تقول الرواية، ولكنه أيضاً وضع يخلق ليدفع بالآخرين 
مــن المشــبوهين، الممنوعين مــن لغاتهــم ودياناتهم، إلــى الخروج 
بعيداً إلى تركيــا ولبنان وقبرص، ومن هناك دخــل الكثيرون إلى 
فلســطين، وآخــرون دفعــوا بمغامرة الرحيــل إلى أكثــر من ذلك، 
نيويــورك، بالضبط إلى بروكلــن. وكأن وجودهم فــي البلد كان 

خطأ وجب تصحيحه. 
الروايــة بهــذا المعنى فضــاء مفتوح ومتســع، ليــس فقط على 
الشــابين لينــا اليهودية وكيهــات الكــردي، ولكنه يشــمل مدينة 
القامشلي كلها وما كانت تزخر به من قوميات ومجموعات بشرية 
محكومــة بالظاهرة وأيضاً بثقافاتها ولغاتها الممنوعة من التعبير. 
1967 التــي كان يفتــرض أن تكــون لحظة تفكير فــي المصائر التي 
أكلتها الخيبة، والهزيمة القاســية غير المنتظرة، تحولت إلى ســنة 
انتقــام حقيقية، يتم فيها قهر القوميات الأضعف وكأنها الســبب 
فــي الهزيمة. ترتســم المأســاة بلغة حيــة وصادمة ترســم حجم 
المأســاة الطفولية الذي سيكبر داخل مناخ قمعي لا حق فيه للآخر 
الســوري المختلف في التعبيــر عن خصوصيته: »لا أكتب رســائل 
إلــى أمي بالعبرية ليجدها أحد. ليس عندنا بالعبرية إلا التوراة في 
البيت«، ردت لينا. »نحن أيضاً ليس عندنا شيء مكتوب بالكردية، 
يــا لينا«، قــال كيهــات... »لا كتابــة بالكردية. لا قــراءة بالكردية، 
لا كلام بالكرديــة فــي غرف المدرســة«. حب كبير يقمعــه التاريخ، 

وتنهكه اليقينيات. 
الموضوعات التي يعالجها ســليم بركات ليســت عربية فقط أو 
كرديــة، ولكنها تتخطاها لأنها في جوهرها إنســانية. من يقرأه لا 
يشــعر أبداً بضيق أفقها. لهذا يقول إن أرضه هي اللغة التي تحمل 
نصوصــه.  لهــذا كان جهده دومــاً في اللغة، لأنها مصــدر الكتابة 
ومنتهــاه، ومن دونها لا محمــول. هذا الخروج عــن المألوف كثيراً 
مــا حوله في النقد الكلاســيكي إلى مادة غيــر مريحة، بل ومخيفة 
للــدارس، فيتم وضعها في البراد فــي انتظار زمن آخر. طبعاً هناك 
نقــاد كثيــرون وكتاب يعرفــون جيداً قيمة ســليم بــركات، ولهذا 
وضعــوه فــي أفــق التمايز فــي مقارنة غيــر مخطئة مع مارســيل 
بروســت من حيث الخصوصية وخروجها عن المألوف المحفوظي 
الكلاســيكي. ربما كان الروائــي النادر الذي أحدث هــذه القطيعة 
البروســتية. لقد عانى مارســيل بروســت كثيراً مــن ظلم الجوائز 
ســواء الفرنســية أو الأوروبية. بالصدفة فاز بالغونكور في 1919 
بروايــة: »في ظــل الفتيات المزهــرات«، الجــزء الثاني مــن رواية 
»في البحث عــن الزمن الضائع«، في الوقت الــذي كان ينتظر فوز 
خصمه تيري لاجيت. نوبل، مــن جانبها، لم تكن أفضل من غيرها 
معــه، ولكنها فعلت ذلك مع كبار الكتاب العالميين: جيمس جويس، 
كافــكا، فيرجينيــا وولــف، كزانتزاكــي، وغيرهم. فقــد ظل نصه 
العظيــم »في البحــث عن الزمن الضائــع« خارج الدائــرة المعتادة، 
وخارج منطق الجوائز. الســبب ليس قيمة النص، ولكن التخشــب 
الــذي بدل أن يعيــد النظر في تصوراته الأدبيــة التي ترهلت، يقتل 

النص بوصفه نصاً مغلقاً؟ 
طبيعــي، لا يمكــن لأدوات نقدية من المســتحثات والترســبات 
القديمــة أن تفتــح نصــاً إشــكاليا لا يوجد أمامــه المعيــار النقدي 
المناســب. هــو معيار نفســه لأنه صنــع الفجوة بينه وبين الســرد 
البالزاكــي والزولــي وغيرهما. واحتاجت المؤسســة النقدية زمناً 
طويــاً ونشــوء جيــل جديد لتــدرك كــم أن هــذا الأدب كان كبيراً 
ومســتحيل الإدراك. ذهب كثير من الذين فازوا بنوبل وانقرضوا، 
بينما بقيت رواية »فــي البحث عن الزمن الضائع« علامة أدبية عن 
القطعية التي ســمحت للرواية الفرنســية بأن تحقــق قفزة نوعية 
مميزة وشــامخة، ســمحت للحداثــة الروائيــة بأن تجــد طريقها 
الواســع. ســليم بركات، بلا مبالغة، ليس بعيداً عــن هذا وعن هذه 
الحالة، ســيكبر نصه مــع الزمن ويتســع جمهــوره وتذهب فكرة 
النص المغلــق عندما يتهــاوى العقل المغلف وينفتــح على فكرة أن 
الإبــداع دائرة متحركة في الزمــن والمكان ولا مركز لهــا أبداً. يوم 

يكون لها مركز تسقط وتموت في التكرار. 
نحتــاج اليــوم إلــى إعــادة قراءة ســليم بــركات وفهمــه وفق 
مقتضيات الإبداع الجديد وخارج يقينيات النقد الكلاسيكي. ليس 
إخراجه من القائمة القصيرة والفوز باستحقاق في جائزة البوكر 
إلا جــزءاً من هذه الآلة الطاحنة التي تقتل الخلق والإبداع والتمايز 
في لحظة عنفوانه. أعتقد أن الجائزة خسرت موعداً آخر مع تجربة 
فوق المعتاد بســنوات ضوئية، وهي من الناحية الرمزية خسارة؛ 

لأنها نفي لمسار كبير كان يمكن أن تسلكه الجائزة.  

سليم بركات
الابتعاد بمسافات
ضوئية عن المعتاد

بيلا حديد بيلا حديد 
يلفها يلفها 

الغموض الغموض 
والإثارةوالإثارة

نجمة عروض الأزياء 
الأمريكية من أصل فلسطيني 

بيلا حديد قدمت هذا التصميم 
الذي يجمع بين الإثارة 

والغموض ضمن مجموعة 
خريف 2020 لأوسكار ديلا 

رنتا في نيويورك

ديانا حداد تغني في عيد الحب
»ما حد بيحس بالعاشــق« هي أحدث أغنية مصورة اطلقتها المطربة 
اللبنانيــة ديانــا حداد من كلمات حياة أســبر وألحان فضل ســليمان 

وصورتها على »الفيديو كليب«.


